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2 00 لجو بيى ‏ #2 هوا يايو ما وال عو و 

إن الحمد للّه» نحمذه ونستعيله وستعفره. وبعود بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن يَبْده الله فلا مُضِلَ له» ومن يُضْلِل قلا هادي له وأشهّد 
00 و آ غٍَ ماه + را اع" ديمس ا 
أن لا إِلَّهَ إلا الله وحده لا شريكٌ لَه وأَشْهّد أنَّ محمّدًا عبدّه ورسولّه أرسلّه الله 
الخد رودي ان فبلَعَ الرّسالة وأدّى الأمانة» ونّصّح الأمَهَ وجامّد في الله حَقّ 
جهاده » حنَّى أتاهُ اليَقِينُ » فصَلواتٌ الله وسلامُه عليه وعل آله وأصحابه ومّن 
تبعهم بإحساتنٍ إِلَّ يوم الدين» ىا 0 


فونَ الدّروسٍ العلميّة امُسجَلّة صَوتيً التي كان يَعقِدُها صاحِبٌ المَضِيلةٍ 
ينا العامة الوالدُ محمد بن صالح العتيمين -رَحمَهُ الله تَحَالّ- - في جامعِه بِمَدِيئةِ 


00 


عُتيرةَ صباحَ كُل يوم أنْناءً الإجازاتٍ الصَّيْفيّة؛ حَلقاتٌ في تَفُسير القرآن لكريم 
كانت بدايثُّها يمن سُورة الثور وما بَعدّها؛ حنَّى بلغ قله تَعال في سُورة لفن 


4 0 3-4 ل سر 


# وَبَكَلٌ مَنَ أَرَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رُسَلِنآ أَجِعلا من دون أليحمن َالْهَهٌ يَعَبَدون ((س)!4. 


لس اك 0 لساك 


.وق اعقمد وه التاق في و للك الشور ناي َي لعُلاب هو 


ل والعلّامة جَلال ا ع ار ده 


.)5 417 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 7”9)) حسن المحاضرة‎ )١( 


5 تفسير القرآن الكريم 


ابن سابق الدّين الخضَيْرِيٌ السَيُوطِيٌ الوق سنة (١41ه)2".‏ تغْمّد عل ارين 
رَحمته ورضوانه. وأسكنهم) فَسسِيحَ جناته» وجزاهما عن الإِسّلام وَالْسلِمِينَ حير 
الجزاء. 

وسَعيًا -بإِذْنٍ الله , تَعال- لِتَعْوِيمِ التفْع بِتِلْكَ الجهُود المبارَكة في هذا الَيْدَان 
العَظيم باشّر لِْمٌ العلميّ بمُؤْسَسةٍ الشّبخ مد بن صالح العُتَيمين الحترية 
واجباته في د َرَفِ الإعدادٍ والشجْهِيز للطباعة والنشْر لإخراج وَلِكَ الا العلهي؛ 
إنفادًا للقَواعدِ والضّوابط والتَّوْجِبهاتٍ الي قَرّرها قَضيلةًالشّبخْ رَحمَهُ اله تَعالل 
في هذا السَّأنِ. 

تَسْأل الله تعالّ أن يَجْعلَ هذا العَمَلّ خالصًا يوجهه الكريم؛ نافِعًا لعباده 
دأ يجي فيل شيعضنا عَنٍ الإسلام والمسلجين حي ابراه واف له لوي 
وَالأَجْر وبَخْلّ دَرَجَنَهُ في الدِينَ إِنّه سَوِيعٌ قَرِيبٌ ُجْيبٌ. 

وري وسلم وبارّك عل عبده ورّسوله. خاتم انين وإمام جين 

سي اأوّلِنَ والآخرين» نيا مده وعل آله وأضحابه اناعم بإخسان 


ده 


َي لين 
القِسُْمُ العِلْمِيٌ 
في مُوَّسَّسَةٍ الت خ حم بْنِ صَالِح العُتَيوين الخَيرة 
٠‏ ُمَادَى الآخرة 478 1ه 
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.)70 1١ /7( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 
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لد ٠‏ وبين ه. لا 


الحمدٌ لله ربٌّ العَاكِنَه وصلٌ الله وسلّمَ عل نبينا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحَابه 
روعي سعير قا و 6 - 4 8 
م ا 
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قال مجر( ومَداكه: [مَكيةٌ إل ٍِ وك اين وبأ لهنم الى أَنزلَ يلك من 
يلك هْوَ الْحَقَّ 3 لل صرْطِ الْعَر للد 24 وَهِيَ أَزْبَعٌ أو حمْسٌ وَحمْسُونَ 


أيه ]. 


هو 


ققد 


قوله وَمَدُكنَة: [مَكَية] المكّيُ على المشهور: هو الذي نرّل قبل الهجرة» والَّدنٌ 
ما نرّل بعد الجُرة» فَعبَّر الجمهور الك والكدنٌ بالزمّن لا بالككان» فه| كان بعد 
المجْرة فهو مَدننٌ» وما كان قبلّها فهو مكيٌ. 

وقوله وَمَدلَنَهُ: [إِلّا « وير الذي ووأ العم 4]؛ لا يُقبل استثناء شيءٍ من 
الصُوو المكنّة واكدكة إلا بدليل+ آم ا ك1 را 


إلا بدلا » وإذا كانت مده فجميع آباتها مَدنئّة إلا بدليل» فاسيئناء الممَسّر مه 
|2 بدنيل او 2 0-0 

سيا اوسا 
وإِلّا فلا 


٠. © 9 ه٠‎ 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحليء المتوق سنة 
(871ه) مَدائَكُ ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 74)؛ حسن المحاضرة /١(‏ "537 5). 


ا ا 


لشسشحكت ٠ه‏ ودب ©ه. بقن 


© قال الله عَيَوجَلّ: #بسر الله ليحن احير *. 
0 

وقوله تعالل: «إبني له لين ا *. البَسمّلة: آيةٌ مُستَقِلّة من كتاب الله 
َل يُْتَى بها للقَضْل» أو يُوْتَى بها لبدء السُورة» إِلّا في (براة) فإنه ليس فيها 
لت لأما م نَل يَسمَلةٌ بينها وبين الأنفال فبركت» والجارٌ والمجزون معان 
52000 لأنَّ كل جارٌ وتجرور لا بد أنْ يَتعَلّق بشيء؛ 00 
متعمول» وكل معمولٍ فلا بْدٌ له من عايل» وعليه فكلّ جادٌ وتجرور فإلّه لاد ل 
من مُتعلّق؛ أي : من شيء يَتعلّق به وكذلك الظّرفُء والمتعلّق: إمَا أن يكون فِعلًا أو 
ما بِمَعنّى الفِعْلء وهنا تُقدّر المجعَلّقَ فِعْلَا؛ِ لأنّه الأصل في العمّل؛ ولذلك لا يَعمّل 
غيد الفغْل عمّل الفِغْل إِلَّا بشّروط» وكلّ شيء لا يدِمٌ عمّله إِلّا بشروط فإِنّ ذلك 
لأنَّ الأصل عدَمٌ العمل. 

و هذا غيد الأفعال كالأساء واكصاور وكَّبّهها لاتَعمّل عمّل الفِعْل إلا بشّروط» 
أمَا الفِعْل فيَعمّل بدون شُروط وتُقدّره -أي: الفغل- مُتَأْخَرًا عن الجارٌ والّجرور 
لفائدتيئن: 


0 ٍ 
الفائدة الأولى: التَيمّن بالابتداء بذكر اسم الله عَرَتِسلّ. 
الفائدة الثانية: الدّلالة على التضر. 


٠6‏ تفسيرالقرآن الكريم 


فنقدّر العامل مُتأخَرًا نظرًا لهاتين الفائدين. 

ولقذّره فلا خاضًاء فتقول ملا عند ايتداء القراءة: التديرٌ: بسم الله أقر 
وعند الوضوء: 0 بشم الله أتَوضّأء وعند الأكل: سم الله آكُلٌ» وهكذاء وإن) 
دو دَلْ على الأقصود. ويَصِحٌ أن تُقدّره عامًا وّقول: التّقدير يسم الله 
َم 03 0 
ره أبدَأ ولكن الخاصٌ أؤلى. 

فصار عندنا ثلاثة أمور: لا بد منْ مُتعلّق تأر خاصٌء وتَقدّم التعليل. 

وقوله تعال: لينم لَه مُفرّد مُضاف فيَعُم» ويكون المعنى: بكُلّ اشم من 
أسزاء الله تعالى أبتدئ. وناسب ذكر #اكفن لكر # دون قيرها من الأساء لأنها 
0 0 0 لمر للاستّعانة هي ال رحمة؛ 

لل ال 000 

2 ع اع و 

الاستعمال؛ ) حذفت الحّمزة من (الناس) وأصلها (أناس) وحُذْفت الهمزة من 
(شر) ومن (حَيْر) وأصلها (أ5 كه) و(أخير): 

وقوله تعالى: #أَرَقِنِ4 اسْمّ من أساء الله تعالى دالٌ على سعة رَحمته عيملا 
أن يَف 4 فَعْلان يَذْلَ على السّعة والامتلاء؛ وانظرٌ ذلك في كلمة (عَضبان) 
و(ندمان) و(سَكران) و(عطشان) و(رَيّان) وما أَشْبَهّها؛ تِدْ أن هذه الصّيغةً دالَةٌ 
على السّعة والامتلاء. 

وهذا قال بعض السلّف يمول : لالد ةمعان ب ورا 
#أجير 4 فهي : : دالّة على الفِعْل أي: أنة متكا 1 دَالَ يَرَحَم برّحمته الواسعة. 


0 
3 


سورة سبأ ١١‏ 


فطصِرٍ » دالٌ على الفْعْل وهو إيصال الرحمة إلى اكَرحوم. 
تفن » دال على الصّفة وهى اتّصاف الله سْبِحَائَهوَتَالَ بهذه الرّحمَةٍ الواسعة. 
٠. © © ٠‏ 
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الي وَهُوَ لفكي د تليَرُ © [سبا:١].‏ 
٠‏ © درن © ٠.١‏ 

قال امسر يَعَدآمَه: [دِتَلْمْدُ َه 4 حَِدَ تَعَالَ نَفْسَهُ بدَلِكَ وَاخْرَادُ به الْنَاءُ 
بِمَضْمُونِه مِنْ تُبُوتِ الحَمْدِ؛ وَهُوَ الْوَضْفْبِالْجَميلٍ لله تَعال]. 

وقوله تعالى: #ألَْسْدُ ينه *: (أل) يقول العلّاءٌ يََهْمآمَُ: إنها للاشتغراق؟ أي: 
از 40 5 ا 02 2 ِِ 
كل عَمْدِء و(أل) التي للاستغراق هي التي يِل حََلَها (كل) مثل قوله تعالى: إن 
ا ل اه 1 2 5 ل 0 5 ع م مل 
لسن لني حْسْرٍ © [العصر:7] أي: كل إنسان لَفِي خسرء وقوله تعالى: #وََخْلِقَ لاضن 
5 3 2 عم اا ره 0 
صَعِيِفًا » [النساء:78]» أي: كل إنسان؛ فمّعناها: أن كل حمل فهو لله تعالى» واللام 

ا 2 


هنا للاستِحُقاق والاختتصاص؛ للاستخقاق لأنّه لا أَحَدَ يَستَحِقَ أن محمد لذاته 


إلا الله عَيََْزّ والاختتصاص لأنَّ الحَمْد امُستغرق لكل الحامد لا يكون إلا لله عَرَتَجَلٌ. 

تقول امسر وِمَلَنَُ: [حِدَ تَعالى نَفْسَّه بذَّلِكَ] يَعنِى: حَيِدَ الله تعالى نَفْسّه مبذا 
الوصني الذي هو الحَمُْد [واخّراد به الثّناء بممضمونه من ثُبوت الحَمْد]؛ يَعنِي: ليس 
هذا تجديدًا لحَمْد الله سْبَحَاَهُوَيَعَالَء ولكنه نَناءٌ على الله تعالىى بمَضمون الحَمْد [وَهَوَ 
الوَضْفُ بالجويل لله تَعَالَ]» ولو قال الْمَسّر مَدآنَة: الوَضْف بالكمال لكان أَعَمَّ» 


ف > 


فَالحَمْدٌ وَضْفُ الّحمود بالكّال» هذا الحَمدء فإن كرّر وَضّفه بالكّمال صار ثَناءً؛ 


14 تفسير القرآن الكريم 


قال الله عَرَيَجلّ: «آلكنة َه ست الصكييت * [الفئحة:؟] فيجيب الله: حمدني 
عَبّدي. فإذا قال العبذ: ايحن ليحر * [الفاتحة:] جيب الله تعالى: أَنبّى عل 
عبدي١".‏ والله سْبَحَلَةوَءلَ يُحمّد على ما لّه من الكّمال الذاتقٌ» والكمال المتعدّي 
للغيرء أي: على كاله بذاته وعلى كاله بفِعْله وإحسانه عَرَّبَلٌ فيُحمّد على الأثْرين 
جميعًاء أمَا غيره فلا يمد إِلّا على فِعْله إِنْ كان فِمْله مما يمد عليه أن عَمْدٌ 
للذات تفينها نهدا لا يكن لان تناق: 

فمثَلًا إذا ْنا الله سْبِحَلةويَلَ على ما لّه من صفات الكّمال؛ كالسّمْع والبصّر 
والعِلّم والقذرة والعظّمة وما أشبّههاء فهذا عمْدٌ على الكمال الذاق» وإذا حمِدْنا الله 
تعالى على ما له من الإحسان والإنعام فهو عَنْدٌ على الكّال المتعدَّيء فإذا حَمدْناه 
َيل على إنزال العَيّثْ وإنزال الكُتّب وإرسال الرّسُل ودَفْع الشَّرّر فهذا عمد على 
الكمال المتعدّي. 

وقول الْممَسّر وِمَدْآمَه [«الدِى لَه مَاف لسوت وما فى الَْرْضٍ » مُلْكا وحَلْمًا] 
الى لَه مَاف لسوت » هذا كالتّعليل للحَمْد؛ٍ لأنَّ هذا الوَصْف يدل على العلية؛ 
أي: يحمّد الله تعالى تَفْسَه؛ٍ لأنّهِ مالِكُ لما في السّمَوات وما في الأرض. 

وقوله تعالل: #إلهه مَا ف السَّمْوتِ وما فى الَْرْضٍ » يَشْمّل العُقلاء وغيرَ العُقّلاء؛ 
وهذا أَنَى بامَا4 لآجْل أن يَشْمّل هؤلاءٍ وهؤلاء؛ وإنما عُلّبَ غيدُ العُقَلاء؛ لأنّم 
أكثرٌ من حيث التو أمّا من حيث العَدّد فإنَ في ذلك شََكَاءِ لأنَّ الملائكة عليهم 
الصلاة والسلام لا شك أنهم من العُقَلاءء وهم لا يخصيهم إلا الله عَيَتلٌ؛ مما مِنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (740)؛ من حديث 


حبس يو سرحو 


أبي هريرة وَوَدَإَدْعَنْهُ. 
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مَوْضْع أَرْبَع أَصَابعَ في السّمَاءِ إلا وَفِهِ مَلَكُ70". 
وقوله تعالى: #َلسَمْوتِ » جَمّع سماء. وججِعت لأنها مُتعدّدة فهي سَبّع سمّواتٍ» 
2 واه ِ 07 5 #2 وه 2 سك 
كل واجدةٍ فوق الأخرىء وهي مأخوذة من السَّمُوٌ وهو العْلَوٌ والرّفعة. 
5 5 7 1 ف كم ا 2 0 
وقوله تعالى: #الْأَرَضٍ * أفردّت» لكن المراد بها الجنس فتَشمّل الأرَضين السبع؛ 
5 كل . ل 0 له 3 - 5 سه و 
٠. 5‏ ل مَتلايهء وى ا -ه 0 2 إل الل 6س [الساه 8 
لقول النبيّ كَكِ: ١مَنِ‏ اف شِيًْا منَ الأزض ظلَ) طوقةُ الله ياه يَومَ القَِامَةٍ مِنْ سَبْع 
أَرَضِينَ»'"» وبظاهر الع رآن؛ لقوله سْبْحَلهوككَ1: «آمه الى حَلقَ سبع مات ون الْرضٍِ 
ْلَهُنَّ * [الطلاق:17]» فإن المثليّة هنا قطعًا ليست بالصّفة فتكون بالعَدّد. 


5 4 سر وى : د 5 - 30 : 2 وس 11 

وقول المفسر رِيمَهَالنَهُ: [ملكا وَخلقا]ء يَعَنِى: أنه هو الذي خلقها سَبَحَانَهويَعَالُ 

وهو امالِكُ لها اديه ولو قال الُمَسّر وَمَدآمَه: (وتدبيرًا) لكان أَبّينَه وإن كانت كلمة 
[مُلْكا] تند تضم : التدبير. 


0007 37 «َ داه‎ ٠ 2 5 3 2 ٠ اش ا‎ ٠ 
فالله سْبِحََموَتَعلَ له ما في السّمَوات والأرض حَلْقَا فلم يحلّقّها إِلّا الله عَرَتمَل‎ 


ومُلْكًا فلا مالِكَ لا إِلَا الله عَيَمِجَنّ وتدبيرًا فلا تَدبِيرَ لأَحَدٍ فيها على وجه الإطلاق 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 177)» والترمذي: كتاب الزهدء باب في قول النبي كَل «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا»» رقم (71217)» من حديث أبي ذر الغفاري ةلله 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئنًا من الأرضء رقم (5507)؛ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (١11١))؛‏ من حديث سعيد 


011 
2 


واالَدُعَنةُ. 


ابن زيد 


1 _تفسير القرآن الكريم _ 


قوله تعالى: #وَلُ لحَمَدُ فى آلْآْرَةِ 4 هنا حص الحَمْد في الآخرة مع أنه محمودٌ 
في الدّنيا والآخرة؛ كما قال الله سْبَحَلُوكدَلَ في آية ثانية: «له ألْحَمْدُ في الول 5.50 
وَلَهُ ألْحَكُمْ 4 [القصص:٠0]»‏ لكنّه دك ذلك؛ لأنَّ ظهور مده في الآخرة أبن وأَوْضَحُ 
إن في الدّنيا مَن يُنكر عمد الله سبْحَلهويمَكَ» ويكفّر به ولا يَرَى إِلّا أن هذه الدّنيا 
طبيعة تَتََاعل بذاتها وليس ا مُدبْرء ومن اعتّقّد هذا الاعتّقادٌ فهل يُمكِن أن يحَمّد 
لله عَرَجلَ؟ أبَدَا! لا يُمكِن حتى لو رَأَى الخَُر واندفاع الَّرٌ فإنّهِ لا يحمّد الله عَيَمبلٌ؛ 
لأنّه لا يقر به لكن في الآخرة لا يُمكن لأحَدٍ إِلَّا أن يحمّد الله عيبن فالحَمْد في 
الآخرة لله عَرَلّء كم أنّه أيضًا في الآخرة لا أحَدَ يحْمَد إِلّا الناور» قال الله تعالى للنبيّ 
يكد: #عمي أن يِبَعَكَكَ ربك مََاما تَحَمُودًا # [الإسراء:7/4] ما بقية الناس تمن م يحمّدهم 
الله سبَحَاهوْيَعَلَ فإنهم ليس هم حَمْد في الآخرة» فأنت في الدّنيا نَحمَد من يُحسِن إليك 
لكن في الآخرة لا تمد صديقَكٌ ولا صاحِبكَ؛ الهم إلا أن يكون ذلك بعد دُخول 
الججنّة فرَبّا. 


30 86 سل و بوم لروع . محم ل ًَّ 2 ب 4 0ت 
تقول المفسر رَمَدَالنَهُ: [#ووله الحمد فى الأْخْرَةٍ © كالدنيًا ]» يَعنى: كما أن له الحَمْدَ 
في الدنياء وكأن الممَسّر وِمَدُمَهُ بهذا التقدير يَقول: إنه حُذِف الشّقّ الآكَر لدّلالة 


# ته له ته 


السّياق عليه ئا ف قوله تعالى: #وجعلٌ ل سَرَِيلٌ تقبحكم الْحَرَّ » [النحل:١4]»‏ 


57 001 مر 5 0 ج02 :ارا صنت و ايه 5 8 لاخر 0 
له ومَدَانَهُ: [يَحمدهُ أَوَلِيَاؤُه إِذَا دَحَلوا النّة]؛ قال الله تعالى: وَقَالأ 
وفو ولياؤه | و 


الْحَمَد لله الى صَدَقَنَا وعد درن الْارْضَ » [الزمر:؛ /ا1» ولكِنّ الصحيح أنه كحَمّد 


حتى على جزائه الكافرين؛ فإن الله سْبَحَانَهُوَيََالَ قال في آخر سُورة الزْمَر لما ذكر سَوْق 


- 
ا 0 


أهل النار إلى النار وأهل الججنة إلى الح قال تعالى: #وَفْضىَ ع للق اله 


1١ )١:ةيآلا(ابس سورة‎ 


لَه رت الْعَلمِينَ4 [الزمر:ه7]» فإن الله تعالى يَحْمّد على كمال عَذُْله وكّمال فَضلهء ومحازاته 
لأهل النار من باب العَدُل فيحمّد عليه. 

وقول امسر مدا [#وهو الى م4 في فِعْلِهِ]» وهذا فيه قصو ر؟ لأنّه حكيم 
في شوْعه وَفِعْله أيضَاءٍ الذي هو القَدَّره فلِيسَتِ الحكمة خاصّة بالفِعغل» بل حتى 
في الشّرْع الذي يكون بكلامه فإن الشَّرْع هو الوحيٌ وهو كلام الله سبْحَائَه ويَحَالَ 
وليس فِعْلًا له» بل هو كلامه» وكذلك فِعْله وهو حَكيم فيه؛ والحكْمة مَأخوذة من 
الإخكام وهو الإثقان؛ وهذا يقال في تفسيرها: إِنَّا وَضْع الشيءٍ مَوضِعَهء وهذا 
هو الإثقان, ولكِنْ لللَكيمٌ4 له مَعْنيان: الحاكم والحكم؛ لأئّها مَأخوذةٌ مِنَالحَكُم 
ومن الإشكان وان كه النتدال تزعانااسفك كلض وشك كزر زان كمه 
نوعان أيضًا: صورية وغائيّة. 

فالصّورية: بمَعنى أن كون هذا الشيء على هذا الصّورة المي مُوافِقَ للحجكمة. 

والغائيّة: بأن الغاية من هذا الشيء حِكْمةٌ يُحمّد الله تعالى عليها. 

مََلَا كون الصلاة ة على هذا الوجو والصيام على هذا الوجه والوضوء على 
هذا الوجوة هذه ف الأمون الكّدعية وكذلك ف الأمور الكَؤية: كون خلقة الإتسان 
على هذا الوجه والشمس والقمَرٍ وما أَشبّه ذلك؛ هذه حِكمة صُوريّة» بمَعنَى: 
كونُ النَّيْءِ على هذه الصورة المُيّنة هذا لا شك أنه مُوافِقٌ للحجكمة» ثُمّ الغاية من 
ذلك الشيءٍ حِكْمَةٌ أخرى. 

وتكون هذه الَكْمةٌ الصُورِيةٌ والغايّة في الشّرْع وفي القَدَ وإذا ضَرّبت اتن 
في انتّْنِ تكون أربعة: 

١‏ - حكْمة غائيّة في الشَّرْع. 2 -١‏ حِكمة صُورية في الشّرْع. 


*- حِكْمة غائيّةٌ في القَدَر. 4- حِكمة صُورية في القَدّر. 

و كُُ ذلك ثابت لله عَرَِبَلَّ» وإذا آمَن الإنسان بهذا لمان إلى أحكام الله تعالى 
الكؤنية والتّرعية» ول يَنقَِح في نه أي اعتراض؛ لأنَّهِيَعلّم أن هذا صاورٌ عن 
حِكُمة» وإذا عَلِم أنه صاورٌ عن حَكْمة فإنه لا يَِقَى في قلبه شك من أنَّ هذا هو 
عيْنُ الصواب» وهو الذي تَقتضيه الحكمة؛ وبهذا يَطمَئْن الإنسان إلى شريعة الله 
تعالى» ويَطمَئِن الإنسان أيضًا إلى قدَرِ الله عَرَجَّ» ويَعلّم أن هذا هو الصوابٌ الذي 
لا يجوز غيره. 

و(حَكِيمٌ) بمعنى حاكم فهو إذا صيغة مبالغة (فعيل)» وإذا كان (حكيم) من 
أحكم فهو بمعنى محكم وفعيل تأتي بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر'": 

أمِنْ رَيُاَةَ الدَاعِي السَمِيعٌ 2 يورق وَأَضْحَابي هُحُوعُ 

وقول الْمَسّر وِمَدَلمَه: [لليِيرُ # بحَلْقِه]. و(الخبير) معناها: ذو الخِبْرة وهي 
الولوبواطن الأموره ومته نتن الرارع يواه أنه يدي لفت التو شه وهل 
يُنافي ذلك العِلْمَ بظواهر الأمور؟ لاء بل إِنّه يؤيّده أن الذي يَعلم بتواطن الأمور 
من باب أَوْلى أن يَعلّم بظواهرهاء والحكمة دايا يَقرّنها الله عمل بالعزة وبِالعِلّم 
وهنا قُرِنت بالعِلّم الذي يتضكّنه الخبْرة وإنا يَقرّنها الله عَبََلَ بذلك ليَتييّن أنَّ 
حكمته سُبِحَاَةويعَلَ مَبنيّة على عِذّْمه وأنّهِ إذا تّراَى لك أن هذا الشيء ليس بحِكمة 
فذلك لنُقُصان عِلُّمكء وإِلّا ولو كان عندك عِلْجٌّ وقَهُمٌ لعَرّفت أنَّ الجكمة فيا 
شرّعه الله عَيََلّ وفيه| قدّره. 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب» انظر: الأصمعيات (ص:77١).‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
1ك 
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من فوائد الآية الكريمة : 

:- ه٠ لم مسرت‎ 4 ١ 

الْمَائِدَة الأولّ: تبِوتُ الحمد الكامل لله عَبَمبَلّ في قوله تعالى: «لََمْدُ يله 4 إلى 
اخره. 

الْمَائِدَُ الثَانِيَهٌ: أنَّ هذا الحَمْدَ الذي ثبّت له هو أَّمْل له؟ لقوله تعالى: ليله #؛ 
لأن اللام -ىئ] تَقدّم- للاستحقاق والاختصاص. 

ريه الله ال على لذ د ا 3 
ا ل ا 
ويْنِيَ عليها أَصلّحة عِباده» إلا فهو في غِنى عن كونه يُظهِر لنا من صفات الكمال 
ما يُظْهِره ولكن هذا من أَجْل مَصلّحَتنا. 

وهذه الفائدةٌ قد تكون مب على سوال مُقدّر: كيف يُثنِي الله تعالى على نّفسه؟ 
وهل مَدْح الشخْص نَفْسَه يُعتَبر مَنقَبةَ أم لا؟ 

فالجوابُ: أن يُقال: إنَّ الله تعالى يَمدَّح تَفْسَه لا لحاجته إلى أن ُنِيَ عليه أو أن 
عرف كياله؛ لأنّه الكامل» لكن من أجل مَصلحَيناء إذ إننا لا تُحصي نَناءَ عليه 
ولا عرف ماذا تُِني به عليه إلّا عن طريق وحُيه. 

الْمَائِدَةٌ اابعة م ل وجل ا فى ألسَّموتِ 
#لَمَدُ يِه الى خَلَقَ السَّموَتِ وَالْأَرْضَ 4 [الأنعام:١]»‏ 00 


020 0 2000 


مثل: الْحَمَدُ يِه 4... #وَجَعَلالظامت وَآَلنُورَ 4 [الأنعام:1١]»‏ ابد يِه الى أَنزل عل 


7 يًّ 


"٠‏ تفسبرالقرآن الكريم 


عَبْهِ ألَكِتب وَلَرْ يجعل لَه عِويًا 4 [الكهف:١].‏ 

الْمَاِدَةُالخَامِسَةُ: أن السَمواتٍ جَمْعٌ؛ يَعنِي: أكثرٌ من واحجدة؛ لقَوْله تعالى: 
«التَكْوتِ 4 ومن أَدلّة أخرى قد تبت أنها سَبْعه وكذلك الأَرْضُ. 

الْقَائَةُ السّادِسَةُ: ظهور كمال الله عَرَمَلَ يوم القيامة؛ أَظهَرَ مما يكون في الدُنيا؛ 
لقوله سْبِحَاَوتهكَ: «ولهُ الحَدَدُ فى الآرَةَ 4 فالملك عامٌ» وظهور الحَمْد جَلِيا واضِحًا 
يكون في الآخرة. 

الَْائِدةُ السّابِعةٌ: ثُبوت البَعْث؛ لقوله تَعالى: مالآ 4. 


0 0 


الَْائِدَةُ الثامئُ: عموم عِلْم الله سْبِحَهويَداكَ؛ يُوْحَذ من قَوْله تعالى: طاليَرُ » 
وماعاديون نمم عنما لأنَّ الخبير هو العالم بالبّواطن» والعالى بالبَواطِن عالم 
بالظواهر. 

الْمَائِدَةُ التَيسعَ: إثبات هَذَيْن الاسْمّين الكريمين لله عَيَْيل وهُما: «كفكير 
امير 4. 

الْمَايِدَة الْعَاشِرَ ةُ: إثبات حُكُم الله سْبِحَاوتدَاقَ الكونٌ والشَّرْعيٌ» وإثباتُ 
حكمته المتَعَلّقة بالكون واَْعَلّقة بالشّرْع. 

ويتقرّع على هذه القاعدةٍ وجوبٌُ التّسليم لقضائه الكونٌ والشَّرْعيٌّ بحيثُ 
لانُورد أيّ اعتراض؛ حتى وإن جاء على ما ظاهِرٌه يلاف الكمة فإنَّه يجب أن 
نهم عقولنا؛ لأنّه إذا ثبت أنه عَيبَلَ حكيم في المُكْمين الكونٌ والشَّرْعيٌ لزِمَ من 
ذلك التَسليمٌ للقَضاء الكونٌ والشَّرْعيٌ؛ لأنّه صادرٌ عن حِكْمة, لكِنَّ هذه الحَكْمةً 

. هه‎ ٠٠ 


سورة سبا(الآية:؟) ف 


10 ب سوررة رو جوا سم م .ص هم رس سه ساسا ير سر سرصم 
© قال الله عَرَبلّ: «« يعَلَمْ ما يليج فى الأرضٍ وما يخرج ينها وما ينل مس السَحَاءِ 
000 0 مه 
وما يعرج فيها هو البحِيم الْعَفُور © [سبا:؟]. 
6 مي © ٠‏ 


ل ل ٠‏ لودو عو ني شمو اه اد وي عرف د عي معد ا صر د بوم 
قول الْمَسّر وِمَدُلنَة: [ل يَعَلَمُ مَا يلج 4 يَدْخل «ف الْأَرْضٍ 4 كماء وَغَبْرِهِ وما 


َي ينه 4 كَبْبَاتِ وََيِِ لوا يَِلُ يس الله 4 مِنْ رزق وَغَيْرِهِ (ومَا يمي 4 


ل يلاي 


يَصْعَدُ #فها» مِنْ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ #وهو أليحِيِمْ > بأَوْلِيَائِه #الْعَموز »* هَم] هذا من 
باب التفصيل. 

وقوله تعالى: ل يَعْلَمُ مَا َل في الْأَرْضِ 4: «مَا4 اسم مَوصول يُفيد العُموم؛ 
وميم 4 بمعنى: يَدحُل» فكُلٌ ما يدخل في الأرض فالله سْبَحَلةودلَ يَعلّمه. 

وقول المَسّر يَتِمَدأَه: [كماءِ] الماء يَدمْل إلى الأْض ويخرّج منهاء فإذا أنرّل الله 


22-02 


َيل الماء من السّماء أَدكَله في الأرض يَنابِيمَ» وإذا أراد الله سُبِحَلَهوَكَللَ أن يرج 
خرّج بآلة أو بغير آلة. 

وقوله رِيمَدْمَة: [وَغَبْرِءِ] كالأموات وغيرهم؛ كالأشياء التي لها حور في 
الأرضء والئبات أيضًا وبذورها لقنا كابااذا خلة قار د 


هم أن ابلح في الأرض لايحتى أصنافه فضا عن أفراده وهو واسة 


نف تفسبرالقرآن الكريم 


جداء والله عَرَْجَلَ يَحلّمه حتى الذَّدّة ا سْبِحَائَةوتَا 

وقول الْْقَسَّر يَمَدنَهُ: [ومَا يد ٌ يتها4 كات َب فالات واضيح؛ 
وغَيْرِهِ] كالماء والمعاون والحيوانات التي تَنتشِر في الأرض» ومن ذلك الإنسان؛ 
لقوله تعالى: ينها حَلقَتَكُم وفيا م و خحرجكم 7 أخريئ * [طه:هه] إخراج 
وإذخال» وقوله تعالى: الله 4ك 0 الْايْض ََابًا 00 3 مد فيا وعجكُم 
اِخْرَاجًا# [نوح:07١-18].‏ 

وقول امسر هلله [ غؤوما بزل مس أَلصَمَ © مِنْ رذق وَغَيرهِ] كيف يَنزِل 
من السماء الرّزْق؟ هل تَمِقَى في البيت كل يَوْم ويأتيك التّمْر والعٌِّاب وينزل من 
السماء؟ 

الجوابٌ: لا ولكن ابنذ كرد ارا ان سْبِحَلوتَلَ لطر فتبت 
الأرض؛ ورج متها الماء والمرعى؛ قال تعالى: ا مها : لي ولاتعيىكة 4 [عبس: 7 7]» 
وغير ذلك أيضًا: ينزل أَمْدُ الله سْبَحَاَُوَيَدلَ: «« يِريْر الْأمَرَ مس السَمَكِ إِلَ الْايْض »* 
[السجدة:0]» وتّنزل أيضًا الملائكة» وتنزل الشهب تُرمى بها الشياطينٌ» وأشياءً كثيرةٌ 
من هذاء الله عَيَبجَل يَعلّمها. 

وقول امسر وَمَدَأَنَة: [ #وما يعر يعر يصع يَضْعَدٌ إفيا» مِنْ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ]؛ هنا 
(يَعْرْج) بمَعنى يَصعَد و(يَعرّج) تُعدىّ ا كما قال تعالى: 5 لْمَلَهِكةهُ 
الوح إِليّهِ # [المعارج: 4 ]» وقال تعالى: 9# دير الأمَرَ ست ألما ِل لاض ب 3 
ِليّهِ 4 [السجدة:ه]» وهنا قال: (يَعد + فيها) والتحويّون اختّلّفوا في مِثْل هذا؛ فونهم 
مَن قال: إِنَّ الحزف بِمَعتى يُناسب الفِعْل؛ يَعني: أن كج وف د رو 2 
ينايب الفِعل؛ فَمَكَلَا ب يتقول: : (في) بمَعنى (إلى)» ومنهم مَن يُقول: بل احرف باق على 


سورة سبا(الآية:١)‏ زف 


مَعناه الأصلء ويُضَمَنٌ الفِعلٌ مَعنّى يُنايِب ذلك الَرْفَ» وهذا مَذْمَب البصرين 
فيقول: مرج 4 مض 0 الظاهر -وهو العغُروج- معنى الدّخول؛ يَعنِي 
يَعرَ يَعرّج فيدحل فيهاء ليس الْرادُ ما ب رج فقط ولا يدل وبق لنا في مق 
التفسير لشيخ الإسلام ابنٍ نف ماله أن هذا المَدْهَبَ هو المُذْهَبٌ الصحيح 
لتحت اوهو أن تضقن القذا معت يتن الحرف» لأنّ هذا التضمين مكل لفل 
مَعنِيينِ : أحدهما: المعنى الظاهءٌ من اللَّفْظ والثاني: المعتى الذي تَضمّنه؛ ليُنايسب 
احرف الذئا تعلق يعة 

ويَظهّر لك ذلك جََلِيًا في قوله تعالى: #حَِمًا يَشْرَبُ يها عِبَادْ أَهَهِ © [الإنسان:5]» 
ومعلومٌ أننا لا نَشْرَب بالعَيْن إذ ليست بآلة للشَّرْبِء ويرَى بعض العْلّاء وَحَهْرآئَه 
أن تَجعّل الباء بمّعنى (مِنْ) أي: يشرب منها؛ ويَرَى آخرون أننا نُضمّن (يَشرّب) 
مَعنى (يَروّى) فإذا ضمَّنًا تستّفيد فائدئين: 


ولكن إذا قُلنا: إنَّ الباء بمَعنى (مِنْ) م تُستَفِد هذه الفائدة. 

فامُهجُ: أن اكَذمّب الصحيح هو أنا تُضمّن الفِعْل مَعنّى يُنايِبُ الخزف. 
ولا نَجْعَل احرف بِمَعتّى حَرْفٍ آخَرٌ. 

وقوله وَمَدُلَنَ: [لوَهْوَ َليَحِيِمْ 4 بِأَوْلِيَائِهِ الْمَثُورٌ 4 كُمْ] وهذا أيضًا من 
التشتخصيص بلا دليل. 

وقوله تعالى: #لرَّحِيِمٌ * لم يَذكُر مُتعلّقهاء والمَسّر وَمَُآمَهُ تقول: بَوْلِائهِ] 


5 تفسير القرآن الكريم 


فعليه يكون أعداؤٌه لارحمة لهم على كلام امسر رانك وطلْمَفُورُ > أيضًا لأؤليائه؛ 
فأعداؤٌه لا مَْفْرةَل هم ولكنّ الصحيح: الحُموم؛ لأنَّ هذين الِإسْمَئْن مُطلقان فيقّيان 
على إطلاقهم|؛ فهو رحيم حتى بأعدائه فالكافِر قد أعطاه الله تعالى صِحَّة ورِرْقًا من 
الاين والطعام والشرات والملكن والزوجة والأفل» وكل هذا رع لكدباعة 
عامّة يَعنِي: أنها لا تتكون خاصّة كرّحمة المؤمنين. 

والخرة أيضًا يستَحِقها من تاب من عداوته لله عَيلٌ وإذا تاب فهو وَل 
من أؤلباء الله عَيلٌ ولكن قد يُكون في الإنسان عداوة وولايةٌ كما فياقوله تعالى: 
ٍ«مَكَطوأْعَمَكَاصكَِِاوََاحرَ ًا [التوية:؟0٠1]»‏ وهم مُسيَحِقُون خفرة الله عرقلٌ. 

إِذَن: فكلِمة هاليحِِمُ 4 عامّة؛ لأتها تْمَص بِالفِعْل وهو إيصال الرحمة إلى 
المرحوم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَة الأول: أن من الأساليب البلاغية: الإحمالٌ ّ التتفصيل؛ لقوله تعالى: 
طْجِيرٌ (8) يَعْلَمْ ما يليج 4 إلى آخره. وفائدة هذه الطريقة الببلاغية هي: أن الشيء 
إذا جاء مجْمَلا تَشوَّقَتِ الثفوس إلى تفصيله. فجاء التَمْصيلٌ واردًا على توس 
تَتطلّ إليه: فإذا ورّد التمُصيلٌ إلى تفوس تَتطلّم إليه كان أَوْقعَ في الس وأَرسَمَ 
في القلب. 

فلو قُنْتّ لكَ: حدّث البارحةً شيءٌ عَظيم ما دَرَيْتَ؟ البارحة الساعة الواجدة 
من الليل حدّث أمر عظيم؛ ما عَلِمْت؟! فتتَشَرّف إلى هذا وتَتَطَلّ إلى هذا الشيء 
العظيم. 


لكن لو قُلْتّ لكَّ: حدّث البارحة مثلا أن رُِيَ بتَجْم فاستنار نورًا عظيئا على 
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كلّ حال تَقبّلَ هذا الب لكن ليس كالأوّل؛ لأنك في الأوّل ستقول: ما هذا الشيءٌ 
العظيخ؟ تقول: شيء عظيمء ما هذا الشيء؟! أخبئني ما هذا الشيء؟ حتى يَرِدَ على 
قَلْبك وقد تَسَوّفت إليه كثيرًا. 


م اير 2 5-4 5 0 هر رركنة ه ' 32 200 3 ٠‏ 
الفائدة الثانية: تام تَصرّف الله عَرَهِجَل فى محلوقاته؛ هذا يلج وهذايدخلء. وهذا 


0 5 1 نر وعدي مقاهن: .اله ل واوا كا اماق قر 
َنزِل» وهذا يَعرّجٍ؛ قال تعالى: « يَعَلَمُ مَا يلج فى الأرضٍ وما يخرج منها وما يمرك مس> 
العملا ينا ع دبا 


6 نير 


الَْائِدةُ النَالَِه: من قَوائدها -وهي فائدة بَلاغِيّة-: البّداءة بها ياس الإنسان 
وإن كان غيدُه أشرّفَ منه؛ لأنه تحدَّث عا يَلِحٌ في الأرض وما يَخرّجَ منها قبل 
التَحدِّث عا ينزِل من السّماء وما يَعرّج فيهاء وهذه الفائدةٌ بناء على أن السّماء شرف 
من الأَرْضء وهل هذا مسلة؟ 

الجواث: هذا فيه خلاف بين العْلّماء َحُآئة وفيه جِدَلٌ كثير» منهم من يَرَى 
أنَّ السماء أَشْرَفُ ويقول: إِنَّ السماء لو لم يَكُن فيها إلّا اللائِكة ارون وهي جهة 
عُلْرٌ والسّماء فيها أيضًا الله عَرَّججَنٌ قَوقّهاء ومنهم مَن يَرَى أن الأرض أشْرّفٌ ويقول: 
لأتها مق منها َنصَلُ الخلوقات وهم الأبياء والتّل» فهي أشرفٌ. 

وهذا اليَّرَاعُ وإن كان نزاعًا قد يقال: إنه مِنْ فُضول العِلْم؛ لكنه على كل حال ظ 
في أوّلِ وَهْلة يَرَى الإنسان أن السّماء أشرّفٌ من الأرضء ولكن ذُكْرَتِ الأرض 
هنا لأنها تَاسّنا أكثرٌ ونع رف عنها أكثر. 

الْمَايِدَةٌ الرَاعَةُ: إثبات ال رحمة والغفرة لله عَرَعَجَنَّ في قوله تعالى: #وهو أليّحِيم 
لْمَفُْرْ #. وهنا قدَّم (الرّحيم) على (العَفور)» وإن كان الأكثْرٌ في القرآن تَقديم 
(العفور) على (الرَّحيم)؛ لما ييكون في السماء والأرض من الَصالِح والَنافِع» والَصالِح 


نانا 2 ل تفسيرالقرآن الكريم 


والمنافع من آثار الرحمة» ودفمٌ اكصائب من آثار الخفرة؛ لأنَّ اكخفرة: عَوُ الذَنْبِ 
الذي تزول فيه المكروهاتء والرحمة: ححصول الخير. 

والرحمة عند أهل السّنَّ والججماعة : صفة من صفات الله عَرَيَجَلّ حة حقيقةٌ ثابتةٌ ل 
وعند الأشاعرة ب يتقولون: 0 أو إرادة الإخسان. فية فيفسّرونها بالثيء 
المفعول لله سْبَحَةوَدالَ؛ يَعنِي: بِالنّحَم أو بإرادة النّحَم؛ لأنهم يُقِرُون بصفة الإرادة؛ 
فيُسّرون الرحمة بإرادة الإنُعام والإحسانء أو بالإنُعام والإحسان نَفْسه. 

ولكِنَّ القَؤْل الصواب القطوع به هو أن ُجرَى نُصوص الكتاب والسَّنة فيا 
يتَعَلّقَ بأسهاء لله تعالى وصفاته على ظاهرهاء فلا تُحتاج أن تقول: (اللائق بالله) 
إِلّا على سبيل الإيضاح قَقَط؛ٍ لأننا تَعلّم عِلْم القين أنَّ ظاهرها لاي بالله تعالى» 
وليس ظاهِرّها ىا يقول أهل التعطيل: التشبية! لأنّه لو كان ظاهرٌ نُصوص الكتاب 
والسّنّة في أسماء الله تعالى وصفاته التّشبية أو التّمثِيلَ لكان ظاهِرٌ القُرآن والسُنّهَ في 
هذا الباب هو الكُفْرٌ؛ لأنَّ مَن شبّه الله تعالى بحَلْقه فقد كمّرّه حيث كذَّب قوله 
تعالل: لالس ِو سق وَهُوَ ليع الي 4 [الشورى:١1]‏ ومحالٌ أن يكون 
ظاهرٌ الحَقٌ باطِلا وكفْرًا. 

وهذا إذا قُْنا: إِنَّ نُصوص الكتاب والسّنّةَ في أسماء الله تقال وضفاتة جر 
على ظاهرها اللائق بالله تعالى؛ فهذا من باب الإيضاح. وإِلّا فإننا نَعلّم عِلْم اليقين 
-الذي ف ل ل ليم 
إلى التّقييد به لكدّنا قد تيده على سبيل الإيضاح مقط 

ا 500 
أو صِفَةُ نَقَص؟ 
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الجواتثُ: هي صفة كال في الواقع» حنَّى الرّحمة في المخلُوق صفة كمال له 
وعجبًا من هؤلاء الِين يُتكرونها وييقولون: إِنَّ الرّحمة تدلّ على رِقَةِ ولينِ وما أشبّه 
ذَّلِكء وتقول: الرّقّة واللّن في موضعها كال والغِلظة والشَّدة في مَوضعها كال» 
وفي ذَلِكَ يقول المتنبي: 
وَوَضْعُ انَدَى في مَوْضِع اليف بالْمُكَا ‏ مُضِرٌ كَوَضع السّيْفٍ في مَوْضِع التّدّى'"' 

النّدَى: العطاء والبَذل» 0 وَضْع النّدى في مَوضِع السّيْف 
مْضِدٌ بالعُلا والأخلاق؛ لأنَّ الذي , يَستَحِقُ السّيْف أحسَن ما تَضَع له السيفف؛ فلو 
أنَّ جما مُسِد في الأرض أمسَكُناه وقَدَرْنا عليه تقول له: (هذه الفِلّة لك وهذه 
الّيّارةٌ لكَء وهذا الستَوْدَعٌ اكملوء بالمرائن الذمّب والفضّة لكَ؛ لأنك مُرِم)؛ 
هل هذه حِكْمة؟ الجواب: لَيْسَت حكمة. 

(َوَضْع يفف مؤْضع الت وإنسان صاحب حَ وإحسان ومُسمَحقٌ 
لأن يُكرّمء فجيء به ووضَعْناه على نِطّع القَثْل؛ قلنا: ستقئلّك الآنَّ؛ لأنّك محسن. 
هل هذه حِكمة؟ الجوابٌ: ليست بحكمة. 


فهذا البَيْثُ من أَعظّم ماييكون من أبيات الحكمة والبّي مَعروف بأنه حَكيم 
الشعراء. 


فتقول: إن الدّخمة صِفة كال من حيثٌ هي هيء فإذا ضيفت إلى الله عَتيلٌ 
صارت أكمَّل وأكمَلٌ. 
٠١ © 9 © ٠‏ 


)١(‏ الألفية (ص:0). 


ا تفسبر القرآن الكريم 
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© قال الله عَرَجَنّ: 9 وقَالَ الذي كفروأ لا تأ نا السَاعَةٌ قل بك ور أتأيتحكم 

َ" سس مه .معو دو 2 د .م 207 مك 0 م« يم ا 08 
عللو الغيب لا يعزبٌ عنه مثقال ذروّ ف السَّموتَ و فى الأرض ولا أَصِعَرٌ من ذلله 


ولاأكير لاف كنتب مين © [سبأ:؟]. 
ش ٠‏ © 2ح © ٠‏ 


قوله تعالى: #الَدِينَ كَفرُوأ © أي: بالله عيبل وبقذرته وبحكمته. قالوا: إلا تنا 
َلسّاعَةُ4 هل قالوا هذا اللّظ أَمْ قالوا مَعتّى هذا اللّمظِ؟ 


الجوابٌ: قالوا هذا اللّفظّ؛ لأنَّ الأصل أنَّ ما بقل عن الغير فَإنّهِ منقول بئصّه 
وقَضْلهء فَهُمْ قالوا: لا تيا أَلساعَةُ4» وقالوا في مَوضِع آخَرّ: «من يحي الْيظمَ 
رَمِيمٌ * [يس:8/]» وتنوّعت عبارائهم في إنكار القيامة هم قالوا: نلا 52 
أَاعَةُ4 يَعنِي: لا يُمكن أن تَأتينا الساعة مع أنَّ لله عَييلٌ تقول: < وَأنَ ليَاعَةَ َيه 
لا ويب فا ورك أله يِصَتُ من ف الْقبورٍ 4 [الحج:]» فكذّبوا بذلك قول الله تعالى 
مُستَنِدِين إلى استبُعاد غقوم أن تَرجِع هذه العظام النّخِرة حتى تُعود إنسانًا حي 
وما علِموا أنَ الذي بدأ ا حَلّق قادرٌ على إعادته؛ قال تعالى: «وَمُوَ الى يَنْدَوا الْكَقَ 


يج عي برلوى لودلاة 


ثم بعيده. وهو أهورك عله # [الروم:77؟]» فشْبْهتهم إِذَنْ في هذا الإنكار هى: الاستبعاد 


0ه آ#ه 
و 


فقط؛ هذه واحدة. 


انيًا: يتقولون إذا كتتم صادقين في أننا سِْعَث فأنُوا بآبائناء ابعُوهم لناء وهذا 
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د في غير مَوضعه؛ لأنَّ اسل لم تقل لهم: إنكم تبون الآنَّ. بل إذا انتهت الخلائقٌ 
٠. 5 03 1 2 .‏ ً« 
ومات اللق كلّهم بُعثُواء فهذا التَحدِّي في غير مَوضِعه هذا التحدّي في مَوضِعه 
لو كانت الدّسْل تقول: إِنَّ الناس سيبِعَث أوَّهُم الآنَ مع وجود آخرهم صحّ أن 
يُقال: « كنأ بَِابآينَآ إن مُسْرَ صَدٍِينَ * [الدخان:57] أمَا وقد قالوا: إنهم سيبعثون 
2 0 0 2 2 5 3 
بعد أن يَفئَى للق كله من سيُبعث فهذا ليس فيه التحدّي. 
وهم الاسزعاد والحدّي في غير توضيعه حيث فالوا: كاي 
إن كُسْرٌ صَدِقِينَ 4. ظ 
يقول الله سْبَحَاَهُوتَدَكَ: #قل بك ورق لَأْيبكُم 4: «بل 4 هذه يُوْتَى بها 


لإبطال الى لهُلَ بَلَ وَرَقَ > أَمَر الله عَيلٌ الي عكهآصَكاةوالتَ أن يَصدّع بخلاف 
ما قالوا مُؤكٌدًا ذلك بِالقّسَم واللّام والثونء فطقُلَ بَ» جوابٌ: لإبْطال التي 
و(رَيٌ): قسَم واللام لليّؤْكيد» والنون أيضًا للتّؤكيد فاجٌمْلة مُؤكّدة بغلاث مُؤكٌّدات. 


. 
00 ع 


وقوله تعالى: «لَأْهَنَكُمْ 4 أي: الساعةٌء وهذا أَحَد الَواضع الثلاثة التي 


0.1 5 00 ل 0 2 
وال موضِع الثاني: قوله تعالى: «وَستَدْسُوتكَ أَحقّ هو ُلْ إِى وريه إِنَهْ لَحَنّ * 


[يونس:617]. 
09 2 عر هع رموه 4ه 2 وشو وه عد لاه بولعة ير 
والموضِع الثايث: قوله تعالى: «رَعمْ اين كفروأ أن أن بحنو هل بل ورف لعن ثم 


سوه عل ع وو رامل 2 20 
بون يما ععِلمٌ وَدَلِكَ عل أله مسيم 4 [التغابن:9]. 
2 ويم 


وإنَّا أَمَر الله تعالى نَبيّه نمدا يك أن يُقسم على ذلك؛ لأهميّته وعظّمه؛ ولأنه 
2 دري .٠س‏ . م 7 أ 2 - 0 َ- أ 
مُقتَهَى البّلاغة؛ فإن مُقتَضى البلاغة أن المنكر يُوْنَّى له بالكلام مُؤكدا بمَوْكَدٍ واحد 


ال تفسبر القرآن الكريم 


ال يَقتّضيه اكقال؛ و لِأَعَميّة هذا اكد د ضوع أَمَرَ الله نه مدا 
فإن قُلتَّ: ما فائدةٌ الف أمام مَن يُنكرء لأنَّ مَن أَنكّركَ بدون قسَم أَنكَرَكَ 
مع القَسَم؟ 


فالجَوابٌ: من وَجهِين: 

الوجةٌ الأَوّلُ: أن هذا هو مُقَتَضى اللّسان العَرَي» أن الأخبار تُوْكّد بأنواع 
المؤكّدات. 

الوجةٌ الثاني: أن التّأكيد يَدُلُ على أن الكلّم جازم بهذا الُقَسَم عليه جَزْمَه با 
سم به؛ فكما أننا جازمون بالله بوٌجوده وكماله» فنحن جازمون أيضًا با أقسَم عليه 
وهو: إتيان الساعة. 

وقول المَسّر مَاانَهُ: [ #إعللر الْعَيبٍ » ِالجرٌ صف وَالرَفع خب مُبْتَدَأ وف 

قِرَاءَةِ: : (عَلام) ِالججرّ] ففيها إِذَّنْ: ثلاث قراءات: #عَلِرٍ 4 مرفوعة وتحرورة» 

عله ججرورة فَقَط. 

وقوله تعالى: #عَلِر لم4 مُنَاسَبةٌ ؤِكْر هذه الصّفْةِ لإثبات القيامة ظاهر؛ 
لذن قيام الساعة من عِلْم العَيْبء والذي أخبر به هو(علّام العَيّب)» فإذا صدّر 
هذا الحَبِرٌ من عالم العَيّب وجب علينا قَبولُه؛ِ ولهذا لبن عن السيَقيّل إذا صدّر من 
جاهل لايّدرِي فإننا تَرفْضهء وإذا صدّر من عالى فإنناتَبلّه. 

وعِلْم الله تعالى العَيبَ ْو معلوم حتى عند اللفّاره إن اله سنارت يخ 
بأشيا ُ ثم تع ويُشاهدونهاء وهذا شيء لا يَمتّرون فيه؛ فلهذا وَصَفَ الله تعالى تَفْسَه 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ لف 


اسوراها الأيعة اا ا 
بهذه الصّفَةٍ بعد إثبات إِنيانَ الساعة؛ لأنّهِ أمرٌ معلومٌ عندهم» فإذا صدّر هذا اله 
من عالم العَيّبِ الذي يُقدٌّون بعلمة للعَيْب صار الرُ مُؤْكَدًا واقِعًا. 

وقوله تعالى: لعَلل رِألْبِ» [باجرٌ صِمَة] ل(رَبٌّ)؛ لأن (وبٌ) تجرور فتقول 
في إعرابه: الواو حَرْفٌ قَسَم وجرٌه (َيْ) مُقسَمْ به تجرور ب شرة مُقدّرة على ما قبل 
ياء الكل مع من ظهورها اشتّغال لحل بحركة الْناسَبة سَبة» فليسَتٍِ الكَسْرة هذه 
كسرة الإغراب؛ وإنما قلنا ذلك لأنه نه ريا يرد علينا مث قوْلنا: (ري الله) ليست 
جحرورةٌ وهذه الكسرةٌ من أَجْلٍ المناسَبة سَبة» فالكشرة إِذّنْ ثابتة قبل أن يَدحل حرفٌ 
الجر فلذلك تكون الكسْرة الإعرابية مدر عل ما قل ياء المتكلم: 


ماو 


وقوله تعالى: : #عَل و أَلْعيبٍ » صفة ل(رَبٌّ)؛ وضفة ا مجرور يجرور. 
ما بالرفع فيكون خبر مُبتَدإْ؛ ب يَعني: (هو عالى العَيْب) واجمْلة كلّها: ما 

حال من (رَثّ)) وإِما استئنافية لبيان اتصاف الله تعالى مهذا العلم. 

وح ا مو اردان وي اح اكرات لالد ره 

له أقول: (إن العَيْب أَمْر نَسْبِيٌ)؛ لأنّه قد يَغيب عنك ما لا يَغيب عن غَيْرِك 

فصاحب الدّكّان الذي عند المسجد الآن ر تَصدِّ فه الذي يُتصَرّ فه الآن بالنسبة لنا عيب 
لكن بالنّسبة كن عنده شهادة» فالعَيْبٍ أمرٌ سبيٌ؛ ولذلك الوبرٌ عن الشيء الواقِع 
هل يُعمَبَر من العَيْب الذي يختصٌ به الله تعالى؟ 

الجواتٌ: لا؛ لأنّهِ يَعلّمه من وقّع عِنْده وحدّث عِنْده لكن الغيب الُستقبّل 
هذا هو الذي من تحصائص عِلْم الله؛ ولهذا مَنِ اذّعى عِلّم العَيْب في المستَل صار 
مُكذّيًا لقَوْل الله تعالى: لكل لا يتكمُ من في لسوت وَآلْدَرْضٍ ليب إلا 4 [النمل:10]. 


يف تفسبرالقرآن الكريم 


ومَنٍ اذّعى عِلّم عب واقِع فهذا العَيْبُ ليس عَيَْا مُطلقَاه ولكنه غَيْب َسْبٌِ؛ 
يَعلّمه من شاهَدَهء ولا يعلّمه مَن ل يُشاهِدم؛ فميْب الله تعالى في قوله: #علل الْعَيبٍ # 
يَشْمّل الأمرين أو يَشمّل المستقيّل فقط؟ 

الجوابٌ: يَشْمّل الأمْرين؛ لأنَ كُلّ ما حدّث ولو في أزمانٍ بعيدة جدًا فالله 
عا به» وكل ما سيَحدّث فالله عالةبه فالعَيْب الْمُطلّق للواقع واتَظَر هذا من 
خصائص عِلْم الله تعالى؛ والعَيْب ايد بالواقع هذا ليس من تحصائص عِلْم الله 
تعالى» بل هو حاصِلٌ لكل مَن شاهَدّه. 

قول الْقَسَّر وَمَدَآمَه: [ لا يَعَرْبٌ 4 يَغِيبٌ لعَنَهُ 4] يَعنِي عن الله [ إمسْعَالُ # 
وَزْنْ لإدَنَوَ 4 أَصْعْرٍ تَمْلَةِ في أسَّمْوتِ ولا فى الأرْض وله ضكر من دللك يلك وك 
حبر إِلُانى صحكنّبٍ ثُبِينِ 4]. 

وقوله تعالى: للا عرب نه 4 إلى آخره؛ صفة من الصّفات السّلْبية» ولعو 
لْعيِ» من الصّفات الشبوتية» فالصّفات الشبوتية تية -ى| تَقرّر- 00 كال 
والصّفات السَّلْبية تأكيد لصِفاتٍ الكمال؛ لأنها تتضمّن صفة الكمال النفيّ عنها 
هذا العَيْبٌء فالصّفات السّلبية يَعنِي النّمي تأكيدٌ للكّمال؛ لأنها تتضمّن ثُبوت 
الصّفات الكّمالية الخالية من هذه الصّفةٍ التي تُعيَبرَ صِفةً تَقْص. 

وهذا ما من نَفْى في صفات الله إِلّا وهو مُتضمّن لإثبات كهال ضِدّهء فمَدَلا: 
إذا قلنا: لايرب عن عم لهي فذلك لكمال علمه» وإذا قن نه لق السََّواتٍ 
والأرض في سه ام ول يمس م َمَسّه لُعْوبٍ فذلك لكمال قُدْرته. وعلى هذا فقِس. 

فَكُلُ صفات النّفي المضافة إلى الله يُراد يها إثباتٌ كال الصٌّدٌ؛ كأنه وضّفت 
الله تعالى بالكمال الخالي 5 هذا النققص. 


سورة سبا(الآية:؟) وى 


لع بر سه 


وقوله تعالى: ليثْمَالُ درو 4 يُقول الْمَسّر يتمَدلَنَ: إنها صغار التّمْل [أْصْعَرِ 
تَمْلَةِ] أفادنا الممَسّر يَمَدْلَنَهُ أنَّ من التّمْل ماهو صغير وما هو كبير» ونحن في عُرِْنا 
على لاف ذلك» عندنا أن التّملةَ نوع مُعيّن من الذَّرّ وعندنا الذَّرّة الصّغْار وعندنا 
شيء يُسمُونه تَمْلة؛ والنّمْل مَعروف أنه الذي أكبَرُ من الذَّرّ قليلا ودون المَعْرٍ. 

يقولون: إن هذا القَعْرَ من أَعْنَدِ ما يكونء يُضرَب بها َكَل في العناد؛ لأنك 
تُرّحْزِحها عنكء ولكنها ترجعء ّم إذا أمْسَكَتْ توبك أو جِلْدك ما يُّمكن أن تَنفَك 
تَقَطِع ولا تَنَقَّكُ -سبحان الله تعالى-» ومن عنادها أنها إذا أَمسَكَتْ في النّؤْبِ 
يَعنِي: : عَضَّنه بقزنيها أو الجلد ما تررح أبدَا حتى تَنقَطِع» وفيها أيضًا يُسمُونها 
عندنا القِعْسء ولكن هذه أنواع لجنس في الواقع» وكلّها تُسبّى تَمْلاء وكلّها كد 
وهذا تي الرسول يَكيِ عن قَْل التّمْل!' يَشمّل هذا كلّه. 

قول الْمَسَر صَمَدَامَه: ل 


هل في هذا إثبات العِلْم» من قوله تعالى: ولا ضكر لك ملآ كير إِلَّا فى 
كو بيه 


الجوابُ: نَحَمْ فيه إثبات العِلْم؛ لأنّه لا كتابةٌ إِلّا بعد العِلْم؛ فكتابة الّجهول 
لا تُنصوّرء فييكون فيه فائدة زائدة على إثبات العِلّم؛ وهو أنَّ معلومَ الله ممكتوب في 
اللَوْح اّحفوظ. 

وَلَوْ قَالَ قَايْلَ: لجن وما فيها شيء واقِع يد مص بعلم لله سكول ؟ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)777/١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب, باب في قتل الذرء رقم (01717)» 


وابن ماجه: كتاب الصيدء باب ما ينهى» عن قتله. رقم (757:15). من حديث ابن عباس 
عن 


ع تفسير القرآن الكريم 


فتقول له: بل نحن تُعآم انّة من وَجْهِ ونَجِهَلُها من وَجْه آحَ فتَعرف 
الأسماء منها دون السمِّياتء فهذا عِلْمٌ وواقع؛ فتعرف أن هناك جَنَهَ الآنَ ونارّاء 
وفيهما ما ذْكِر من النعيم أو من العَذاب لكن تُجهّل الحقيقة. 

فلو أَخبرك إنسانُ بخَبَرِ واقع في بلادك متلا بل في بيتك الآنَ الذي أنت ما 
أنت فيه» فستّعرف العنى لكن لا تَعرف الحقيقة ى) هي إِلَّا إذا شاهَدْتها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأو لّ: إنكار الكافِرين للبَعْث؛ لقولهم: لا تَأَتا أَلسَاعَةُ4. 


00 


لْمَائِدَةُ الَانِيةُ: أنَّ إنكار البَعْث كُفْرٌ؛ لقوله تعالى: # وَمَالَ الَدِنَ كَفَروأ *. 

فإن قُلتَّ: ما وجةٌ الدَّلالةِ؟ 

فالجوابٌ: وَجَْهُ الدّلالة: أنه لولا أنَّ لهذا الوَصْفٍْ تأثيرًا لما قاله الله تعالى بهذا 
الوّصْفيِء ولقال: (وقالوا لا تأتِينا الساعة)» فلا قال تعالى: « وَمَالَ الْذِنَ كَفَرُوأ » 
عُلِم أن هذا القَوْلَ لا يَصدّر إِلّا عن كافر. 

الَْائََةُ اانه تعظيم شَأن القيامة؛ لأَمْر الله تعالى نَبنّه ححْمّدًا يكل أن يُقسم 


لس سرس ل سسس يصعت 


على أنها ستقع: #قل بل وَرَقَ لتأيسحكم 4. 

الَْائِدةُالرَابعةٌ: كمال رحمة الله بعباده» حيثٌ أخبرّهم بالبَغث وأكّده بالمؤكٌدات 
اللّْطية والَغْنوية والحسّيّة أيضَاء لأنَّ الإبهان بالبَعْث هو الذي يحمل الإنسانَ على 
القيام بطاعة الله؛ إذ لو لم يكن هناك بَعْتُْ ما عمل الإنسان للآخرة أيَدًا. 

فتقول: إِنَّ هذا دليلٌ على رحمة الله سْبِحَاةوْيدَ بالعباد أن يُؤْكّد لهم البَعْث 


الذي يكون فيه الجّزاء على العمّل من أجل أن يَعمّلوا لهذا اليوم. 


سورة سبا(الآية:؟) قا 


الْمَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: أنَّ الساعة مَوكولة إلى عِلَّم الله تعالى؛ لقوله: «أدَأْبيك 
- -ه مَوكو .و ذ-ه لى لقو 2# أينبحكم 

علو ألمب 04 فهي خبرٌ من أخبار الله عَيَََلَ العَيْيّة؛ التي لا يَطَلِع عليها إِلّا الله 
والآياتٌ في هذا الَعتّى -والأحادِيثٌ أيضًا- كثيرةٌ فمَنٍ ادَّعى عِلْم الساعة فهو 
كافِرٌ؛ لأنه مُكذّب للقرآن والسّنّةَ وإجماع المسلمين. 

الْمَائَدَةُ السَّاوسَةٌ: شُمول عِلْم الله تعالى لكل شىء؛ لقوله تعالى: الا يَعرْبُ 
عَنْهُ ِْفَالُ در في السَمْواتِ ولافى الْأَنْض ولآ كر من ذلك ولآ كبر ». 

ا 3 5 م 

المَايَدَة السّابعة: إثبات السَّمّوَاتِء وأنها عِدَة؛ لقوله تعالى: #آلسَّمَوْتِ 2# 
وهل الأَرْض كالسَّمُواتِ في العدد؟ 

و ً# 00 

الجوابٌ: نِعَمْء ىا تَدُلَ عليه نُصوصٌ أخرى غير هذه الآية. 

الْمَائدَةُ النَامَِهُ: أنَّ هناك شيئًا أصعَّرٌ من الذّرّة؛ لقوله سْبِحَدوَلَ: «ولة 
أضَعَرٌ من ذلك 4 وهو الواقعٌ؛ فإن في تحلوقات الله ما لا تكاد تراه بعَيْنِكَ ولا 
تراه إلّا بالمجْهّره ومع ذلك إذا رأَيْتَ هذا الشيءَ -سبحان الله العظيم- في يجهّر 
مكبر يُكبّر الشىء ممليونٌ مرّةِء إذا رأَيْتَ هذا الشىء الذي لا تراه بعَيْنكَ تَجِدُ له جميع 
مصالحه؛ َي وأرجل وض كل شىء؟ حتى الزَّعَب الذي على ظَهْره لوقايته 
تجده مَوجودًاء وهذا دليلٌ على كال كدر الله سْبَحَانه تال » وَأنّه لطيف ححبية 
حانة: 

الْمَائدَةُ النَّاسِعَةٌ: إثبات اللّوْح اكحفوظ؛ لقوله تعالى: إحكِتبٍ 4. 


الْمَايِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن هذا اللّوح كُتِب فيه مَقاديرٌ كل شيء؛ الصغير والكبير؛ 
لقوله تعالى: #وَلآ أحبَكَرُ من 5ك وَلآ كبر لاف حكتّب مُبِينِ *. 


5 تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ الحادية عَْرَةَ: أنَّ هذا الكتابّ مُبِين؛ أي: مُفصّلٌ لكل شيء؛ كا قال 
الله تَبَاركَوَتعَالَ: «إمًا نا ف الككتب ين تنو ثم إِك 5 عم م يحْشَرُوب * [الأنعام:94]» 0 
هذا اللو خ امحفوظ كل مايكوت إل يوم القيانة: كيااجاءت :ذلك الشّه مومس 
هذا. 
الْمَائِدَةُ الثاني عَشْرَة: إباحة القَسَم؛ بل وُجوبه إذا دعَتِ الحاجة إليه؛ تَأْحَذْه 
من أمْر الله نبي أنَّ يُقيسم على قيام الساعة: #قل بل وَرن لَتَأَيَبَكُمْ 4؛ ولهذا تجد 
بعض الأئمّة يَمَهُرادَهُ إذا ذكروا حُحكم مَسألة من الْسائِل أحيانًا يقسمون عليهاء 
وهذا يُوجَّد في كلام الإمام أ حمد" وِمَدلنَك ورُيّا في كلام غَيْرْه لكن لم نَطّلِع عليه 
لأنه أحيانًا يُسأل هل 7 تقول بكذا وكذا؟ فيقول: إِيْ والله. فيقسم على الشيء ء تَبِيثًا 
له وتَأييدَاء وإيحاء بطّمَأنيته إليه بالتّسشبة للمُخاطب. 
وعلى هذا فيجوز للمُّفتي أن يتحجلف على الحُكم إذا دعَتٍ الحاجة إلى ذلك» 
بل قد يكون ذلك واجبًا حَسْبا تقتّضيه الحال. 


6 ااي ال يسيس 


1 الْمَائدَةُ التَالمَة عَشْدَةّ: عَشْرَةَ: قوله تعالى: قل بل ورف لاحك 4ه تعوين 
هذه الآية الكريمة أنَّ الخطاب الخاصٌ بالرسول ,َكل يَشْمّله هو والأَمَة؟ 


الجواتٌ: ليس فيها دلالة ظاهرة عل هذاء ولكنه سنبق لنا: أن الخطاب الُوجَه 
إلى الرسول َك يَنقَمِ يَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام: 

القِسم الأوّل: فيه الدّلالة الصريحة على أن المراد به الأمّة؛ يَعِي: مع الرسول 
صَإلئَعَهوَسَ. 


)١(‏ انظر: المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل لابن أبي يعلى. 


سورة سبا(الآية:؟) يفنا 


القِسْم الثاني: الدّلالة الصريحة على أنه خاصٌ بالرسول ككة. 

القىه الوا الى ةراتو لاا ال له 1 
هل هذا الخطاب 0 للرسول عَوا 2,5 يَشْمّل الأمّة بمُقتَضى الصّيغة أَمْ 
سمل ال يه كفي الاش 

ومثال الذي فيه الدّلالة على أنه خاصٌ بالرسول اهكف ولشكة: : قوله تعالى: 
أل سد خ لك كَ صَدْرَكٌ 0 وَوَصَعْنَا نلك وِزْرَكٌ * [الشرح:١-1]»‏ فهذا بلا شَكُ خا 
باكر 08 اكه . 

ومثال ما قام به الدَّيلُ على العموم: قوله تعالى: آي لين دا طلَدثْمُ الآ * 
[الطلاق:١]‏ ففي قوله تعالى: 51 ا 
ل مُرادٌ به الأمة أيضَاء وماعَدا ذلك فهو كثير» فهل يَشمّل الم مَهَ الحُكم بمُقتّضى 
الخطاته او بثقتفي الأشرةة 

فونهم مَن يُقول: َه يَشْمّل الأمّة , بِمُقتَفى الخطاب لكنه وَجْه للرسول كَل 
لأنّه إمامُهاء وأنّ تَظيرَ ذلك أن تقول لقائد الجيّش: اذْمَبْ إلى الجَبّهة الفلانية» فالراد 
اذْهَبْ ومن معَكٌ من يَتَِعْك من الُنود. 

ومنهم من يَقول: إِنَّ خاصٌ بالرسول عَدا موك لا يَشمّل الأمّة لكن 
الأَمة مأمورة بالتأمّى به كما في قوله سْبَْادُويَكَلَ: « لَقَّدْ كن ل فى رسول أله 

أو خيئة ل كن يكرا الله اليم لتر ووكرَ أله كا 4 [الاحزاب والخلاف في 

ل للاتفاق على أنَّ هذا الحكْم يَشمّل الأمّة. 

إِذّن: لو سوِعْنا شخصًا يُنكِر الساعة؛ فهل نحن مأمورون أن تَحلِف على 
ُبوتها؟ نحَمْء نحن مأمورون بأن تحلف على تُبوتها. 


1 تفسير القرآن الكريم 


6م 


المَائِدَةَ الرَابِعَةَ عَشْرَة: تأكيد ل تَقنّضيه الحالء أو بعبارة 
أصَحّ: تأكيد الخبر على حسب ما تَقئضِيه الحال. 

وقد ذَكّر البلاغبُون أنَّ ريق إلى ثلاثة ار ما أن يُلقَى إلى خالي 
الدّمْن أن لل 1د أو إلى المكره فإن ألتِيَ إلى خالي الذَّهْن؛ فإنه لا حاجة إلى 
تأكيده» ولا يُمكِن أن يُؤكّد حسب قَواعِد البلاغة إلا لدُكتة» وإن أَلقِيَّ إلى مُتَردّد 
حَسُن توكيده ليّزول عنه هذا الثَرددُ والسَّكُه وإن أُلقِيَ إلى مُنكير وجب تؤكيده. 
فَالأوّلُ ابتدائيٌ» والثاني طلَبِيٌ» والثايث إنكارِي. وقد ذكَرْنا ذلك في (شرح 
البلاغة)7". 


وح لم لسلا آذ ووه 


وأمّا قوله تعالى: #قلٌ بك وري لََأَييكُمْ 4 فا كبر هنا نُوعه إِنْكارِي؛ لأنّه 
يخاطب به قومٌ مُنكرون, فكان تَأكيدٌه واجبّاء وقد ذكَرْنا ذلك أثناء الشرح إيراداء 
ا هم؛ لأنّ اْكِر للخبر سَواءٌ 
2 سَمْتَ أم لم ثقسم فلن يُصدَقَكَ» وأجَيْنا عن ذلك بن هذا هو مُقتضى اللّسان 
العرّي» يدل على أن المكلّم مُستَيقن من وقوع هذا الشيء ىا استيقّن من وجود 
المحلوف به. 
هه ٠.‏ 


() شرح البلاغة (ص:58 وما بعدها). 


سورة سبا(الآية::) أنإنا 


00 الآية(4) 0 


لمحتهههكت ٠‏ © ثرث © ٠١‏ متححنا 


© قال الله عَيَمبَنّ: « لجر الذِبسَ “اموأ وَصَمِلُواْ ألصَدِلِحَنتَ أوليك كم 
تَعْفْرهُ وَررْقُّ حكَرِييمٌ 4 [سبأ:؛]. 
01 
قال المَسّر صِمَدَْنَة: [« تَسَجْزْح 4 فِيهًا]» الضمير يَعود على الساعة. 
وقوله تعالى: 9 تَيجْزت» اللّام هنا للتّعليلء وقد علِمْنا من قواعد اللّغة 
العربية أن حُروف اك لا بد لها من مُتعلّق, ومُتعلّق هذه اللَّام قوله ستحلةويداك: 


تنكم 4 أي: (لتأتيتكم ليَجِزِيَ الذين) فهذه اللّام للتعليلء وهي مُتعلقة 


2 
01001104 ع 


بقوله سْبَحََةوَتَعَالَ: «لتَأْيْسحكُم 4 و (ِيْزِيَ) بمَعنى: يكافئ أو يُثيب» والفاعل هو 
55 م لا دوه صو 5 ده روهمجو 2ه 2 0 0 
وقول الْْمَسَّر رِمَدَلنَهُ: [فِيهًا] أشار الْمَسّر يِمَدََنَُ بقَوْله: [فِيهًا] إلى أن الجارٌ 
والمجرور مُتعلّق هنيكم 4؛ لأنْ الضمير (فِيهًا) يُعود على الساعة. 
وقوله تعالى: #الَذِسَ َامَمُوأ ويحَمِلُوا آلصَّدِلِحَنتٍ *: لأدَامَنُوا 4 بالقلب» #وعمِلُوأ 
د آذه ءً* 01 
ألصَّدِبِحَنتٍ » بالجوارح» والإيان إذا أطلق: شيل أعمال الجوارح الظاهرة» وكذلك 
3 ع مه 0 ٠‏ 5 و 
العمّل إذا أطلق: يَشْمّل الإيمان بالقلب؛ لأن الإيان بالقلب من أعمال القلوب» 
س 6 و 
فإذا قُرِنَا جميعًا صار الإيمان في القَلْب والعمّل في الجوارح» فالإيان سِرٍّ والعمّل 


ص 
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وقوله تعالى: لدَامَيُوا 4 الإيمان في اللّغة: التتصديق» وفي الذرع: التتصديق 
امُسَلزِم للقبول والإأعان» وليس جرد تصديق» بل هو النُصديق احُستَزِم للقَبول 
والإذْعان؛ القَبول في الأخبار» والإدْعان في الطَّلّبء فيُقيّل -متا-: ما أخبرَ الله 
تعالى به رسوله ب ويُقبّل: كونُ هذا المُكم فَرْضًا وكوئه تَطوّعَاء وما أشبّه ذلك» 
وتعع ذلك يحضو أنه لسك اتفال بقتقن نما املق زه ويتقتقى ماقداعة 
الله سبحَائه وبعال . 

وفي قوله تعالى: ادبن َامَنُوأْ ولوأ أْصّلِحَنتِ 4 يَعَنِي: عولوا الأعمال 
الصالجاتء فتكون ظألصَّدبِحَتِ 4 وَضْفًا لَؤْصوفٍ تحذوف. وحَذْفٌ اكنعوت جائز 
إذا قامّتِ القرينة عليه» قال ابن مالك َدَالَهُ: 

وَمَاِنَ النَعُوتٍوَالنَمْتٍ عُقِلَ ‏ تمر حَذْفُهُوَني النَْتِيَقِلَ"" 

فرت ذف المعوات قوله تعال: « أن أعْمَلْ سَنِِعَاتٍ © [سبأ:١١]‏ أي: ذُروعًَا 
سابغاتء فعلى هذا تكون: لألصَلِحَتٍ 4 صِفةَ َؤصوف تحذوف؛ أي: الأغمال 
الصالحات. 

وما هي الأعمال الصالحات؟ 

الجوابٌ: العمَلٌ الصالِح؛ هو الذي جمّع بين أَمْرَيْن: الإخلاصٌ لله سْبِحَاةودال 
وَاابَعةٌ للرسول يك فإن فقد الأوّل لم يَكُن صامًِا؛ وكان مَردودًا على العامل؛ 
وإن فد الثاني لم يكن صامّاء وكان مَردودًا على العامل أيضًا. 


َه 0-9 


والدليل في الأوّل قال الله تعالى في الحديث القدميّ: «أنا أَعْنَى الشرَكَاءِ عن 


)١(‏ الألفية (ص:50). 


سورة سبا(الآية:4) 4:1 


لِك منْ عمِلَ عَمَلًا أَذْرَك فبه معِيّ خَرِي َرَكتَهُ و ركه '"» » وفي الثاني قال 
النبيّ يكِِ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْه أ أَمْدْنًا فَهُوَ وَنٌ" أو : من أخد حَُدَتَ في أَْرنَاهَذًا 
ما لَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ و15" 

فلا بُمِكِن أن يُكون العمّل صاا إِلّا يَذين الشَّرْطين: الإخلاصء والمتاعة 
للرسول وَةِ. 

ولو أن رجلا أحدّث بذْعة من البدّع يَتديّن مها إلى الله سْبَحَلوتدالَ ويجد من 
َلْبه الاطْوئْنان إليها والمُشوع والبكاء لكنها مَُدَئْة في وين الله تعالى هل تكون 
عملا صاًِا؟ 


ال 
2 


الجواث: لا تكونء حتى وإن رُيِّن للإنسان هذا العمّل واطْمَأَنَ إليه؛ فإنّه 
ليس من العمّل الصالِحء فلا يُكون مَقبولًا ولا نافِعَاء بل يَنّم به الإنسان؛ لأنه من 
الدب إلى الله تعالى با يكرّهه والتَّعَرّب إلى الله تعالى بها يُكرّهه نوعٌ من الاستهزاء 
بالله. 

أربت لو أنكٌ أَنَيْتَ كَلِك من اُلوك» وأَهدَيْتَ إليه قارورةً فيها ما يُسْتَقدّر 
فهل تكون مُكرمًا له؟ 

الجواث: لا تكون مُكرمًا له؛ لأنه يكرّه هذا الشيء» وأَمْدِ إليه طِيبًا فلا بأسّ» 


00 كتاب الزهد, باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7946)» من حديث أبي 

(]) أخرجه مسلم : كناب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور (1714)» من 
حديث عائشة رَعَآسَدُعَنًا. 

إفرة أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (5591): ومسلم: 
كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة »)١7/14(‏ من حديث عائشة رََإْيَدعَنها. 


ذآ 2 


ما أن ثدِيَ إليه هذا الشيء تنرب إليه بذلك فهذا جد ما ُريد وهو وْعّ من 
٠ .‏ 5 0 
الاستهزاء بهذا المكرّم أو المعظّم. 
ِذَنِ: الأعْمالُ الصالحاتٌ؛ هي التي جَمَعت بين شَرْ طين: الإخلاصٌ لله تعالى» 
واتابّعة للرسول يَكلله. 


ويُوجَد بعض الأغْمال مما يُكرّه في الشّرْع لكن الإنسان يَطمَيْنٌ إليه ويرتاح له. 


نتقول: لا تع بيلة الراحة وهذه الطمأنيةة فإنّ ذلك من تدين القتطات: 
وعبّاد الأصنام الذين جعَلوها شُمَّعاء ل هم عند الله تعالى يَرتاحون لذاء ويَرَؤن أنها 
واسطة بينهم وبين الله سْبِحََةوتلَ ومع ذلك فهي من الشّرك. 

مئال هذا: يُوجّد بعض الناس يُعْمِض عَيْنيْه في الصلاة؛ ويقول: إِنَّ ذلك 
أذعى للخُشوعء فهذا من تَرِْين الشَّيْطان؛ لأنَّ تغميض العَيْن في الصلاة لغير سبّب 
مَكروةٌ وخلافٌ هدي النبي عَلَداصَكثوالتَكخ» فالنبيٌ عَ موتكم كان لا يُغيض 
ييه ولكنه: إِما أن يَنظّر إلى مَوْضِع سُجوده أو إلى تِلقاءَ وَجهه أمَا أنه يُغْيض 


0 


ل ٠ت‏ * 5 ٠ 2 ٠‏ و 7 م موادي 
عينيه فهذا خلاف السنة؛ ولهذا كرهه الفقهاء يمهراة. 


نَعَمْ» لو كان هناك سببٌ للتّخميض كا لو كان أمامّك شيء تُجهر عَيْنِيك» أو 
قوش تشغَلُك فهنا النّْغميض لسبّب لا للتَّربِ به إلى الله تعالى» ولكن لدَفْع ما 


92 4 


وقوله تعالى: لأوْكهِلك لم مَعْفِرٌ وَرَقُ كَرِبيةٌ 4 هذه جُمْلة استثنافية لبيان 


جَزائهم؛ لأنْ قوله تعالى: ل لسر لذن امنُوأ وَحسِدُوا لصحت » مُبهَم فييّن هذا 
0 5 1 0 كو ضح لخو ر خا 2 ا 2 
الجزاءَ بقوله تعالى: «أوليك لم مَعْفِرهٌ وَرِرَقٌّ حكَرِبيمٌ 4» والإشارة في قوله عَرَتمَلَ: 


سورة سبا(الآية:4) 3 


«أوكيلك 4 تعود إلى لالس اممو وَحُِوأ لحنت » وهي مُبعَدَء و لم خَبرَ 
مُقَدَّم و #مَعْفِرة * مُبِتَدَأ مُؤخر #وَرزقٌ كَريمٌ 4 مَعطوفٌ عليه؛ والجٌملة الثانية 
من الْجتَدَأْ والخبر: خبر الْبتَدَْ الأوّلِء فجندنا الآنّ مُبتَدَآن «أوكيلك 4 و «امَعْفِرةٌ # 
«أوكيك؟ مُبِتَدأ عدا وك »> جار وجُرور خب مُقدّم ل 9تَعْفِرة 4 و طمَعْفِرة ‏ 0 
مُؤْحَر و«#وَرزقٌ كريد م 4 مَعطوفٌ عليه؛ وامْجّمْلة من الْبَدَأ الثاني وخبره في سح 
رَفُع خبّر المتَّدَ الأوّلء والرابط هو الضمد في لالم ؟ لأنّهِيَعود على الُْشار إليه. 

وقوله سُبِحَاَهوَتَالَ: «أؤكيلت* أشار إليهم بإشارة البَعيد؛ تَنبِيهًا على علوٌ 
مَرتبتهم؛ ؛ لأنَّ هذا الصّنفَ من الناس هو أعلى طبقات الناس: #الدِبنَ اموأ وحَمِلُوا 
لصََّللِحَنتِ 4#. 


اس لخر 


وقوله تعالى: #تَعْفِرَةٌ* بها زوال المكروه» #وَرِرْقٌ كَرِيمٌ 4 به خصول 
الكطلوي» (فلقة كر لأترينع وك ياهب تفواله تعال نل القطايا والذدورت 
بأن يتجاوّز عنهم. ويَسبرَها عليهم؛ لأنَّ اغفرة هي سَئْر الذَنْب والتّجاوٌز عنه. إذ 
إن اشتقاقها من الْمعْمَر وهو الذي يلبّس على الكّأس عند اعريا وفيه فائدتان: 
ااا ووقايته من السّهام؛ فالغفرة إِذَّنْ فيها سَْ ع الذنوك: والتّجاوز عنهاء 


وعدم العقوبة عليها. 
00007 َقُ كَرِيمٌ 4 الرّزْق: : بمَعنى العطاءء ومنه قوله تعالى: 
7 عكر القضعة وا لْْرَىَ وَالْتى وَالمَستحكين فأرزفوهُم يِنْهُ وَفُولُوا مز 


يلا تَعْرُونًا» [النساء:ه]؛ أَىْ : أعطبّوهم والكريم بمَعنى اسن في كيفيته وفي 
ميته وقد أشار لله سوق إلى أن سن هذا الى لا َبلّغه اقول في قوله 


تعالى: 0 قل تَعلَم نفس 1 ل لم مَن قرو فر أَعَين 7 ا اء' يما كانوأ أيحَمَلُونَ # [السجدة:/ا١‏ ]» 


5 [ْ تفسيرالقرآن الكريم 


فتواب هؤلاءِ المُْمنِين العاملين الصالجاتٍ أَنْ تُغمَر سَينائمُم وأن يجارّوْن على عمّلهم 
الصالِح بالرّزْق الكريم. 

قُلْت: «الكريم هو الحَسَن في كم م 
ولا يبيد وكَيْفِيّتِ أيضًا لا يُدركها القَلْبِء « كَل تلم كفس َآ أَمْىَ طم من قرو أعَن 
جَرَاءأ يم كانوأ يَحَمَلُونَ © [السجدة:11]. 


رص اام 


وقوله تعالى: 9 وألذين سعو ف َاينِيَنَا مُعَلجِرِينَ * إلى العو سق علدنا إن 
القرآن مُثاني كا وصّفه الله تعالى به؛ فقال 0 #أسَّهُ يل لَحْسَنَ كلَديثٍ كنبا 
مَتَمَنيِهَا مََاَ * [الزمر:75]» و(مثاني) هذه غير (الثاني) في قوله تعالى: 9 وَلِقَدَ َائسَكَ 
سبع من لمان وَالْعّرَاَ الْمَظِيمَ» [الحجر:40]؛ لأن اراد بالسَبْع من اكثاني الفاتحة» 
كما ثبت ذلك عن النبيّ ل"", فالمَئاني مُعناه: أنه تُتَنَّى فيه المعاني؛ فغاليًا إذا ذُكر 
غَرَاء المثقين ذكركواء الكافرين»:وإذا دكن وضنف القنة ذكن ضفن العارة اذا 
ذُكِرت الأؤصاف الحبوبة إلى الله تعالى ذُكِرت الأؤصاف المكروهة إليه؛ لأنه لو 
ذكرالمطلوب ققَط من أَوْضَاق أو جراء أحدّ الإسنان الدجاء تح امن كر الله 
سْبَْحَانَهُوَتَعَالَ وإن ذكِر المككروه من ذلك أحذه القنوط اناه فكان الله يَذكّر هذا 
0 ْم يَذكّر إلى جانبه الشيء الآخَرَهِ حتى يُكون الإنسان سا 0 
والرّجاءء لأن هذا هو الاعتدال أن تكون خايمًا راجيا في سَبْركَ إلى رَبِّك؛ لأنك 
إذغلت الأجاء كت نو الكبين كر اله تسا لان ع غلك التجاء صا 
يَعمّل الذَّنْب ويقول: أرجو أن الله سْبحَاَهويعَالَ يَغْفر لي. ويَتّهاوّن بالواجب ويُقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم (441/5)» من 

حديث أبي سعيد بن ال معلل وَعَإيَدعَنه. 


سورة سبا(الآية::) 0ظ2 


ل ل 
أن تغلب ا لانك 5 كنا - فارْجٌ الله 567 ان 3 ماي 
باب إحسان الظَّنٌّ بالله تعالى» وإذا كُنتَ في مَقام المحصية فَعَلَْبْ جاذب الؤف؛ 
لتَردَع نة نفسك عدا تريد أن تَفْعَلّه من ا مخصية. 

وأن بَعض العلماء يَمَهُواَدَهُ ذهب مَذْهَبًا آخرٌ وقال: في حال المرّض تُقدّم جاب 
0-0 0 0 الضَعْف فُكَلْب جانب 0 وإحسان اَن با باللهء 
11000 حمد ِمَدأنَهُ قال: تتش انايكون زه ور جاقة نينا 
فأيّها غَلَب هلّك صاحيه”") 

والإنسان طبيب نفسه في الواقع لا شك نك إذا رأَيِتَ نَفْسكَ تيل إلى 
الباطل فإنه يب عليك أن تُخوّفها بالله. ولا تُرَجها؛ لأنك إن رَجَيْنها في هذه الحال 


تُقدِم على ا معاصي. 
من فوائد الآية الكريمة : 


الَْائدَة الأولّ: أنَّ أفعال الله مُعلّلة؛ بمَعتّى: أن ها عِلَّه يُْحَذ من اللّام في قوله 
تعالى: « لجر 4؛ لأنَ اللّام للتعليل» وهذا يُيّد مَذهب أهل الشنّه والجماعة» 
الذين يقولون: إنَّ أفعال الله تعالى مَقرونة بالكُمة. ومعلومٌ أن الجَهُمية -وكذلك 
بعض الأشاعرة- يُنكرون أن تكون أفعال الله تعالى لحكمة» ويُقولون: إن أفعاله 


.)709 /0( انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
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لْجدّد المشيئة. الوا لأنَّ الحكمة غرّض من الأَغُراض التي تحول على الفِعْل والله 


وتقول لهم: إناهةااقضافنة للسوضي: وَلَوَ تَأْمَلنَا الثرَآ لوحَذْكا فنه الاك 
الآيات تَدُلّ على إثباتٍ الحكمة لله» نم الغرّض إن كان لُصلّحة الغير فهو مَدْحٌ 
ونا وإن كان لحاجة اكلم ليس بها نَقْص في وَجهِ من الوجوه. 

وقد سبَّقَتٍ القاعدة الحبيئة: الذين يُقولون: إن الله مُتَزَّهٌ عن الأغراض 
والأغُراض والأبُعاضء وهذا الكلام إذا سمِعْتّه تتقول: هذا كلام طَيّب!! وهم 
يُعنون بذلك في أفعاله الاختيارية؛ يَعنِي: أنه لا يَنزِل ولا يَأت ولا يَتَكَلّم وما إلى 
ذلك؛ لأنّ هذه أعراضٌ تَحدُث وتّزول؛ أما عن الأبعاض فيَعنُون بذلك: تفي 
الوجه واليّدين والعينِين وما أَشْبّه ذلك؛ لأنّ هذه أَبُعاض بالنّسبة لنا؛ والأغراض 
عر لك ع لت وو اام ردي لرنويا: 

الْمَاِدَةُ الَايةُ: قَضْلٌ الإيهان والعمّل الصالِح» ووجهه: :من ترب الثواب 
عليه في قوله تعالى: لوك لم َعْفِرَهُ وررْقُُ حكَرِيءٌ 4 وما تَرنَّب عليه الثواب 
فهو فاضِلٌ وتحمودٌ ومطلوبٌ. 

الْمَاِدَة التَاَُ: المَزْق بين الإيهان والعمّل الصالِح عند الجَمُع بينهما؛ لأنه هنا 
ما قال: (الذين آمَنوا) فقط ولا (عَمِلوا الصالجاتٍ) فقط؛ بل جَمَع بينهما» وقد سَبّق 
لنا أنه إذا مع بينهما صار الإيهان في القَلْبِء والعمّل الصالِح في الجوارح. 

الْمَائِدَةٌ الرّابعَة: الإشارة إلى أن الإيهان الذي في القَلْب فقَط 5 عن 
العمّل الصالِح؛ لأنه رنَّبٍ الجزاء على قِيام الوَصْفين بالفاعل وهما الإيمان والعمّل 
الصالح. 
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لكنّي أقولُ: إن الإيمان إذا كان صادقًا فلا بد أن يكون العمّل الصالح؛ 
لقول النبتّ كَللِ: دالا ون فى الَسْدَمَضْمَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الحَسَدٌ كله70". 


مم يليو د ب م 


الْمَائدَة اللَايْسَة: أنْ العمل ليس مقيولا ولا حَموْدًا ولا نايا غلية حتى يكونن 
صالًِا؛ لقوله تعالى: #وَعِلُوأ لصَِّلِحَنتٍ #» ومَتَى يكون صامًِا؟ 
الجوابٌ: إذا جمَعَ شَرْ طَيْن: الأول: الإخلاص لله سْبَحَلَويعلَء والثاني: المتاَعة 
لرسول الله بك فإن قَقَد الإخلاص فليس بصالحء وهو مَردودٌ على فاعلهء قال الله 
:١ن‏ أََْى الشْرَكاءِ عَنِ الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا َْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي 
تَرَكْنهُ وَشِرْكَ76"» وَإِنْ ققد المتابَعة؛ فهو أيضًا مَردود غير مَقبول؛ لقول النبيّ يَكلة: 
من عل عَمَكَا ب هونا هو و15". 
ولا تتح الخابعة إلا بشروط سه أن يكون العمل مواقا لزع في: 
سببه» وجنسه. وقَذْرهء وكيّفيّته» وزمانه ومكانه. 
فلو أحدّث الإنسان عبادة لسبّب غير شَّرْعِيّ فهي مردودة» فلو قال: كُلّ) 
سمِعْتٌ تُباح الكلاب صَلَيْت ركعتين! فلا تَُزِئ ولا تُقبّل منه؛ لأنه علّقها بسّب 
لم يكن مَشروعًا ول تكن مشروعة من أَجُله فلا تُقبّل. 
ولو أن أحَدًا من الناس ضَصَّى موس وهي أَنتَّى اليل قال: عِنْدي شاة تُساوٍي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات», رقم ,)١549(‏ من حديث النعمان بن بشير وَآيَدعَنَا. 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (79465)» من حديث أبي 
هريرة وَدَليَدعَنهُ. 


(') أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور (1718)» من 
حديث عائشة ووَإبَدْعَنهًا. 
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َي ريال» وعندي فرّسٌ تُساوِي عشرين ألفَ ريال سأُضحٌي بالرَس! فلا تُقبّل؛ 
لأنه حالِفتٌ للشّرْع في لجنس إذ الأُصحِيّه ما تكون إِلّا من تهيمة الأنعام؛ ولو أن 
أحَدًا تَعبّد لله بعبادة مُحدَّدة بِقَدْر مُعيّن فزاد في قَدّرها ى) لو صل يستّ صلوات 
قال: إن الُدَّة بين العشاء والمَجْر طويلة تحتاج إلى زيادة الصلاة» وادّة بين المَجْر 
والظهر طويلة تحتاج إلى زيادة صلاة فيصل سَبْمَ مرّات؛ فزاد القَدْره أو لو صلّ 
عَنْسَا في الرباعية أو ثلاثًا في الثنائية فإنها لا يبل . 

وَلَوْ قَالَ قَائِلَّ: إذا سبّح الرجُل دُبرَ الصلاة مِكَمَيْ مرّةِ فهل تٌرفُضون هذا 
التسبيح كُلّهِ؟ أو تقولون: ما واقَقّ النَّرْعَ فهو مَقبول وما زاد عليه فهو مَردود؟ 

الجوابُ: إذا كانت العبادة التي حصّل فيها الزيادة تَتَجِرَ؛ بمَعبّى: أنه يَصِحّ 
وها دون آخرها فإننا لا تُبطِل أَوَّها ب) طرّأ عليهاء أمَا إذا كانت لا تَتَجرَّأ فإنها إذا 
بطل انها بطل ازهاء فلو صل الطلور عا مالك لانت لان لا نقد أن 
يَصِح أوَّكًا مع فُساد آخرهاء لكن في زيادة العَدَّد لا تُِطِلٍ العدّد الأوّل. 

لكننا تقول هذا الرجُل: إن كُنتَ تَعتَقِد أن اين هي الأشروعة فأنت ضالٌّ؛ 
:يالك متك وان كنك نر اذ تقول :نا ام هران اتروع هن ولك رت 
على أنه تَطوّع. فهذا يُكتّبٌُ لك أجْر التّسبيح الْمطلّق لا المقيّد. 

وأمًا في كَيْفيّتها: فلو أن أحَدًا صلَّ وصار يَسجٌد ُمَ ركع ثُمّ يَسجُد! هذا 
غير مشروع لاختلاف الكيّفية. 

وأا في الزمّن لو أن أحدّهم قال: أنا سَوْف أَحُخٌ في ذي القَْدةء أخرّج إلى 
ِنّى في ليلة التايع من ذي القَعدةٍ وأبِيتٌ فيهاء وفي التاسعة أَدْمَبُ إلى عرّفةً وأَتفُ.. 
إلى آخره! وكمّل أفعال الحَجّ في ذي القَعدةٍ» ويّقول: لأن ما عندي أَحَدٌ يُضايقني! 
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فهذا غير صحيح؛ لأنها لم تُوافِقٍ الَّرْع في الزمّن 

يُقال: إن رجلا بَدوِيّا كان يبيع في الُوايسم الأضاحِي؛ يَأتي بها ويجليها إلى 
الشُوق وهو ما أدّى كريضة الحجٌ؛ » فقيل له: لماذا لم تود الٌُريضة؟ فقال: الفريضة 
ني في وَفْت المؤيسم وأنا ما أَحِبٌه ولكنني سأذهب إلى ايح أسأله: هل تجو زلي 
أ ن أححعٌ في عيد رمضان؟! فذهب إلى الشَّبخْيَستأونه؛ , يفول أستأؤنك يا شيخ أن 
تَسمّح لي أن أَحُجّ في عيد رمضان بدَلّا من عيد الأضحى؛ لأن عيد الأضحى فيه 
مَؤْسم لنا. فقال له الشيخٌ: إن أَؤِنْت لك أن تَحْجّ فإني آذَنْ لك أن تُضحُيَ وحيئئذٍ 
يكون الّوسِم تابعًا للحَجٌ» ما يَتخَلْص منه. 

فأقولٌُ: إن هذا الذي حَجٌّ في ذي القَعدةٍ حتى لو واقّق التايِمٌ والعاِرٌ 
والحادي عشَّرٌ والثاني عكَّرَ والثالِتَ عكر فإنها لا تُقبَل؛ مُخالَمَتها للزمن. 

ولو أنَ رجلا في العَشْر الأواخر من رَمضانّ قال: سأَغْتّكِف في بَيْتي ولن 
أَذمّبٍ للمّسجد؛ لأني أَنَعَبُ في تحصيل الطعام والشرابء ويّمكِن أن تَحِيءَ أحد 
يُلُهيني عن ذِكْر الله تعالى» فسأقعُد في البيت. فلا يَصِحٌّ اعتكافه؛ لأنه حالف للشّزْع 
في المكان. 

تين الآنَّ أن تحقيق المتابَعة لا يُكون إِلّا إذا واقَنّ العَمَل الشريعة في الأمور 

لْمَائدَةٌ السّاوصّة: عُلرٌ مركب اومن العافلين الضائكات؟ لقوله شتا 12 ؛ 
«أوكيلك 4؛ لأنَّ الإشارة هنا للبّعيد» وذلك 0 مَرتَبتهم» مثل رك تعالى: 
#المّ © دَلِكَ نكتَب4 [البقرة:1-1] مع أن الكتاب بَبْنَ أيديناء لكن أشار إليه 
بالبعيد لعلو مُرتبته. 
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الْمَائِدَةُ السّابعَُ: أنَّ في الإيهان والعمّل الصالِح حُصول اكطلوب وزوال 
امكروه؛ لقَوله تعالى: #أوْليلك لم مَغْفِرَةُ4 هذا زوال المكروه #وَرزقٌ كَرِيدٌ * 
هذا خصول الطلوب. 

واعلّمْ أن الله تعالى إذا غمّر لك فتَحَ لك أبوابَ العرفة وانشّرّح صدرٌك 
بالإيهان؛ لأنَّ الذي يُوحِبٍ ضِيق الصَّدْر وتَشْمّت الفِكْر هو الكعاصي» قال تعالى: 
#إذا نل عَليْهِ إيثنًا مَالَ أسنطِير الوكين # [المطففين:177] ما يَعرف قَدْر القرآن إذا تَتْلو عليه 
القرآن يَقول: أساطيث الأوّلِين. فلا يَعرف قَدْره لماذا؟ كلا بل ران عل وهم نَا كوأ 
يكيترة 4 [لشتنين:»14] وان عل قلبه ععلة ضار دوالفاة باللاتعاق لاير هذا 
القرآنَ العظيم إِلّا أساطيرَ الأَوّلِين. 

ولهذا قال بعض العلّاء يَمَهُآمَهُ: ينبي أن تَرّلّت به نازلة وطلّب حُكمهاء 
سَواءٌ كانت هذه النازلة نازلةٌ خاصّةً به أَمْ كان مَسؤُولَا عنها ينغي له أن يَستغفِر 
الله تعالى؛ واستَدلٌ لذلك بقوله تعالى: «إإنَ أنْرَلدَآِلَكَ الككب بِالْحَن ِتَمَي بين 


2 


مي شام 
م 6 . 


2 را ء مهئا عرد سار ص سم 0 عر سس سر - ذ- 
ناس بما أارئك لله ولا تكن للخاينين خَصِيما © [النساء:ه »]٠١‏ وبعذه: #وَاسدطقر 


ماعط رس 2 ملى يه 1 
لَه إرك أله كان عَشُورًا تحِيِمَا © [النساء:7١٠]»‏ وهذا ليس ببعيد. 
إِذَن من فَوائْد الإيهان والعمّل الصالِح: خحصول الّطلوب والنّجاة من 
الأرهوب. 
ا ً 5 ع" وى رقلل. في ع 9 روه 
الفائدة الثامئة: ان ررف الجنة رَرفق كريم؟ اي: واسع كثير دائم حسن» ويّدل 
لذلك قوله عَيَعَمَلَ : # قلا بَعَلهُ وت كا تنه كك ىّ. وده 1 م يتا كانها مرق # 
قوله عَرَيجَل: نفس ما أخفى طم من قَرَةَ أعين جراء' يمَ] كانوأ يعملود 
5 0 00 0 ملوظش لال دك سحوس 
[السجدة: 01١١‏ وقوله عَرَيْجَلَ: # وَفكهد كير 50 لا معطوعَةَ ولا صنو 4 [الواقعة:9-سم]. 
٠‏ © ه. 


سورة سبا(الآية:0) ذه 


في سد اه 


تعجيتتت ٠‏ جريب © ٠١‏ الك كك | 


01 ك0 - 7 م ا ا ا ا ل كود ده 85 > 
© قال الله عَيَوجَلَ م9 والذين سعو في ءَايئيّنا معلجرين أؤلتيك ْم عذَابٌ من رَجْرِ 
ليم # [سبأ:ه]. 


٠١ © ديج‎ © ٠ 


قال الْمَسّر وِمَدَآمَه: [لِسَمَوَ 4 في إِبَطَالٍ لإءَإِيَا» الْقَرْآنِ]ء فجعل في الآية 
حَذوفًا تقديرُه: في إنطاهاء ومَعبّى (سَعَوْا) أي: مَسَّوًا بِشِدَّة هذا في الأصلء ومنه 
السّعىُ أي: الرّكُضء فاخراد أنَّ هؤلاءِ يُسابقون ويَتَسارَّعون إلى إبطال آيات الله 
بلول وإنطاخا بالمّبة لهم أن لا ييقوموا بها وإِبْطانًا بالنّسبة لغيرهم أن 
يَصُدُوا الناس عن دين الله تعالى» قال الله سْبِحَلهويَعالَ : « إن الست كفروأ ويَصدُونَ 
عن سيل الله َالْسَسَجِد الْكَرَاو 4 [الحج:5١]‏ فهؤلاء سَعَوَا غاية السعي في آيات الله 
لإبْطالها وإخفاقها. ١‏ 


سس سروه 00 را مه 


وقوله سْبَحَاةويعَلَ : لسَمَوْ ف 4 لم يُبيّن بهاذا سَعَوْا؛ٍ لأنّ هؤلاء يَسعَون 
في إبطال آيات الله تعالى أَحْيانًا بالصّراع الْمسلّح يَعيِي: يماجمون الدٌّيار ويُقاتّلونهم 
حتى يَردُوهم عن دينهم؛ وأحيانًا بالسّلاح الفكري. ينون فيهم الشّبْهاتِ؛ في 
دينهم؛ في نيهم في ريّم؛ ما استّطاعوا إلى ذلك سبيلاء وأحيائًا يَسعَون في ذلك 
بِالشَّمَوات؟ فيكون ف النامن حت الله والشّيرة 


ومن هذا ما تَبنَه وسائِلٌ الإعلام امتبيئة في الدَوّل الكافرة ومن تَسْبّهّت بهاء 


بك تفسبرالقرآن الكريم 


فتجدهم يَدُعون إلى أسافِل الأخلاق. يَدْعون بالقلم وبالصورة؛ فيصورون النساء 
كنات وغل والورن -والعِيادٌ بالله تغالل-» ويُكمّون أيضًا بِالدّعُوة إلى ذلك؛ 
وهذا الأمرُ يَمَسٌ العقيدة ة في الواقع» وليس برعل اد فقط؛ لأنَّ الإنسان 
إذا أصبّح جميميًا ليس له إلا ِشْبِاحٌ بَْنهء وإشباع ريزته؛ فإنه يَبقَّى لاا صلة له بالله» 
أهم شيءِ عنده هذا الذي انعمس فيه من الشَّهُوات واللهوات. فتّجده يُعرض عن 
دين الله ولا عَِتَمْ به. 

ولذلك ين أَصَيٌ مايكون على البلاد الإسلامية بعد بت السّموم الفكرية بت 
السّموم الشَّهُوانية؛ لأن الشّهُوانية هذه يُميل إليها الإنسان بفطرته التي مُلِيها عليه 
نَفْسّه الأمّارة بالسّوءء فيدخل فيها مُكرّمًا فإذا انغمّسٌ -تسأل الله تعالى العافيّة- 
نها نه يل انكس هونا 

فالمهجٌ: أنَّ الذين كمّروا يَسْعَوْن سَعيًا حثينًا في إبطال آيات الله تعالى أن يك 
أو أن يُعمّل بها أو أن يتَجَهَ الناس إليهاء بكل ما يُستطيعون من قُرّة؛ إِمّا بالضّراع 
المُسلّح. وإمًا ببَت الأفكار اُشْكّكة المُشيهة؛ وإمًا بِبَت السَّهُوات حتى يُعرض 
الناس عن دينهم. 

وقول امسر وِمَدأمَة: [اَإينَا4: الْقَْآن] والصواب: أ أن آبار تنا هنا أَعَنُ من 
الآ لأنَ الساعين في آيات الله تعال ليْسوا هم من هذه الم فَقَطء حتى في الأمَم 
السابقة فإنّ فيهم من يَسعَى في آيات الله تعالى» فمدَلَا عون يُبدّد قومه يُقول: 
«ما طَلِنَت لَحكم ين إِلَدوِ غَيرف 4 [القصص:8"]؛ ينهم على أن يَكفروا بموسى 
كبتك وغير ذلك أيضًا من الأُمَم الآَرين كلهم يَسْعَوْن في آيات الله في 
إبُطالها وصدٌ الناس عنها. 


سورة سبا(الآية:0) وده 


وعلى هذا فتقول: إِنَّ امُادَ بآيات الله تعالى هنا أَعَمّ من القَرْآنء يَشْمّل السّعيَّ 
في أي آية من آيات الله تعالى. 

وقوله وَمَدأَنَهُ: [لمَعجِرِنَ 4 وَف قِرَاءَةٍ هنا وف مَا تي ]» والأصّل (مُعْجِزِينَ) 
(يَسْعَونَ في آياتنا مُحْجِزِينَ)» وفي قراءتنا هنا وفي ما يني [طممِرنَ 4 أيْ: مُقدّرِينَ 
عَجْرّنا أو مُسابِقينَ لََا فيقُوتونا بِظَنْهمْ أَنْ لَابَعْتٌ وَلَا عِقَابَ]. 

إِذَنْ: فيها قراءتان سَبْعِيَان أم | إخداهما شادَة؟ 


انقوات سيان أن م اصطلاح المَسّر ييمَُلَنَهُ أنه إذا قال: (وفي قراءة) 
فهي ل ما إذا قال: (وقُرئ) فهي شادَةٌ وهذا اصطِلاح غاص امسر فإذا 
وجَدْتَ في هذا التّفسير (تفسير الجلالين): (وفي قراءة) فاعلّمْ أنها قراءة سَبْعِيّة 
وإذا وجَدْت: (وقُرِئَ) فهي قراءة شادّة» والقّزق بينهما أن القراءة السَبّعية تجوز أن 
يقرأ بها الإنسان في صلاته ويتعبّد لله سْبَحَةوَيَعالَ بهاء وأمّا الشاذَةٌ فهي على اسبيها 


وريه وريه 


شادَّةه لكن هل يتح بها في الأخكام أو لا يُحتَحُ؟ فيه خلاف بين اللّاء يَمَهُلمَة. 

إِذَنْ فيها قِراءتان: (مَعْجِزِين) أو #معلجزد بن 4 المعجز معناه: الذي ب يريد أن 
عدون ا وترون ا لا المعجرٌ فيكون الإِعُجارٌ من 
طرّفٍ واجِدٍء أي: أنهم يُريدون بهذا أن يُعجزوا الله في عدّم مُوْاحَدَّتهم وعقابهم؛ 
لأنهم آمنون من مَكْر الله سْبَحَاَةوَتعَالَ . 

و لممنَ 4 تكون من طَرَفيْن كل واحد منهم يُريد إعجاز الآخَر فكأئّهم 
لطّفْيانهم وعُدوائهم جعّلوا أَنْفُسهم في مَقام الصّراع مع الله؛ وإن كان الله يريد أن 
يعجرّهم فإنهم أيضًا يريدون أن يعجزوا الله سْبِحَاتَهوتعَالَ . 


0 تفسبر القرآن الكريم 


زوفن منكق أن القرا اق قد كذل عل واسدة منبياعن قن كوس القراءة 
الأخرى؛ فأيما أَبلمُ (الُحجز) أو (المُحاجز)؟ 

الجواب: (الْحاجِرٌ) بلع في الطَّفْيان؛ لأنّه: أراد أن يَجعّل تَفْسَّه حَرْبًا لله عَرَصَجَلٌ 
مُقابًا له فيا جَزاؤهم؟ قال سْبَحَلةوعَلَ: « وَالدِنَ سَعَوْ ف َِئنَا مُحجِرنَ وليك 
ْم عَدَابُ مّن رج زْأَلِيمٌ © [سبانه]. 

فقوله تعالى: #أوْليِكٌ لَهُمْ عَدَابُ 4 تقول في إعراب هذه الجُمْلةٍ ىا قُلْنا في 
قوله سْتَِااةو : «أؤلكيك لم تَفْفِرةٌ4 فهي مُبتَدَأ وحَبَه الجُمْلة بعدّه للم 
عَدَابٌ من رَجْ رْأَلِيمٌ 4 العَذاب بمَعئّى: العقاب. والرّجْز يُقول الُْمَسّر يمَداَُ: 
َسَيي العَذّاب]» الرّجْز هو السَّئحُ من كل شيء» فإذا قيل: عَذابٌ مِن رِجُز. فمعناه: 
سج العّذاب» بل إن َسوَأ العذاب. فإنَّ أَعظُمَ عَذاب يُعذَّب به البَكّر هو عَذَاب 
الفان-تسآل الله الفافية - فهو أسوأ العذات: 

وقول الْمَسّر صِمَدنَه: [لألِيِمٌ 4 أيْ: مُوْي بالجرٌ وَالرّفع]» يعني: القراءتان 
صِفَهٌ رجز أو عَذَاب] يَعني: كلمة (أليم) فيها قراءتان: لأوْلهِكَ م عَدَابُ ين 
َجْرْأَليِمٌ 4 أو لعَدَابٌ يَن رَجْرِ أيِرِ4. 

أمّا كونُ (أليم) صفة لعَذاب فهي كثيرة في القرآن» «وَلَمُمْ عَدَابٌ اي » 
كثيرًا ما يَصِف الله تعالى العَذاب بالأك» وأمّا (الرّجْز) فإنها كانت صفة لها؛ لأنها 
أقرَبُ من (عَذاب»» وعليه فإذا قُلْتَ: لأُوْلَيِكَ لم عَدَاتٌ من د زِأَليِمٌ » برَفع 
(أَلِيمٌ) قُلّنا: إنها صِفة ل(عَذاب) وإذا قُلتَ: لأوِْيكَ لم عَدَابُ ين رَجْرْ لير 4 
بِجَرٌ (أليم) قُلْنا: إنها صِفةٌ ل9رَجْرِ». 


ويجوز أن تُقَرَأ مبذا وبهذاء بل يُستَحَبٌ لك أن تقر بالقِراءتيْن جميعًا وبالئلاث 


سورة سبا(الآية:ه) 00 


إذا كان فيها ثلاث قراءات؛ لأنَّ اختتلاف القراءات كاختلاف الصّفات في العبادات» 
وقد سبّق لنا أنَّ الأفضل في ما جاء من العبادات على صِفَاتٍ مُتعدّدة أن تعمل بهذا 
مرّة وبهذا مرّة حتى تَحصّل على السّئّن كلهاء وهكذا القراءات» ولكن إِيّاك أن تقَأ 
وأنت شاك في القراءة؛ لأنّه لا يجوز أن تَقرَأ إلا ونحن مُتيقّنون بأن هذه هي القراءةٌ 
الضصفيحة 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: تَحقّق ما وصَف الله تعالى به القُرآن من أنه مثاني» إذا ذُكِر فيه 
الَعنى ذُكِر ما يُقابله» وإذا ذُكِر فيه العامل ذُكِر مَن يُقايله. 

الْمَائِدةُ الَاَِةٌُ: الحكمة في الخطابء وأنه يْبَغي في الخطاب أن يُكون جاوعًا 
ين أسبات الوق وآأسنات الجاء؛ لآنه إذا ذكر الخوف فقط فقد يسول غلن 
القَلْبِ القُنوطٌ من رحمة الله؛ وإذا ذُكِر الرجاء فقط فقد يَسِتَوْل عليه الأمْن من مَكْر 


الفائدة الَالِةُ: أن الكقار ‏ يسعون جادّين لإبطال آيات اللّه؛ لقوله تعالى: 


2 وَلَدِينَ سَعَوْ ف ءَلنيَ4» والسعي كا نَعلّم أنه هو الجَريٌ بشِدّة فهؤلاء يَسعَوْن 
جادّين لإبُطال آيات الله سْبِحَلَةوتدَا . 


الفَايدَة الرَابِعَة عدم أن هؤلاء الكُمَارَعانا يُعَاجَرون الله تعالى ويغالبونه؛ لقوله 


الْمَائِدَةٌ الخَامِسَةُ: أنَّ هؤلاء الذين سعَوًا في آيات الله تعالى مُعاجزين يُعَاقبون 
بهذا العقاب ب الأليم: : لم عَذَابُ ” سن َعُرائ2 #» وقوله تعالى: #مّن يَجْرْ # أي : 


من عَذَابٍ سبي مول »ك| سبق. 


0 تفسير القرآن الكريم 


لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: التّحذير من سَعْيٍ الإنسان في إبطال آيات الله تعالى» فإذا 
قُلْنا -على القاعدة التي سبقّت لنا في قواعد التمُسير-: «إنه إذا مُهِيَ عن شيء فهو 
أَئْر بِضِدَّه» فتّكون هذه الآية مُتضَّمّنة للحَتّ على السّعي في آيات الله لتقريرها 
وتثبيتهاء وهو كذلك؟ فإننا مَأمورون بأن تُسعى قَذْرَ اسقطاعينا في تثب تثبيت آيات الله 
وتشرها بين الأّة حتى تقوم الله 

الْمَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: إثبات المتزاء والحكمة فيه؛ لأن الوْمِنِين العامملين الصالجاتٍ 
(ك بتر وق حكرية 4 وهؤلاء لم عَدَابٌ من رَجْ رْأَليِدٌ 4. 

٠.49 


سورة سبا(الآية:5) يك 


جحي حم ب ست ب بت مم 
0 الآية(5) 0 


لدت اا .هينه تجا 
1 010 8 ررس ها عاض م م ٌو ا را م 
© قال الله عَبَويجَلّ: *« وترى الَذِينَ أود يوأ للم الى أَنزِلَ ِلك من ريك ه 
الح وَسَهَدِىَ ِل صَرط الْعزيز اميد #* [سبأ:"]. 
وين ه. 


قوله تعالى: « وَيرَى > بمَعّى: يَعلّم؛ لأنّ الرّؤية تكون بِمَعتى الرّؤية باعي 
وتكون الرّؤية بالقلبة# :وال ويه بالقلت هي العِلّم و(رأى) بمَعتى: عَلِم» وتأتي 
ا تعالى: م#إِتَم ونه بصيدًا (رة) وريه ريباك [المعارج:7-7] (ثراه) 
بمَعّى: نعلّمه؛ لأنّهِ ليس المعنى: تراه بأَعّناء إذ إنه لم يقَع وليس الْعْنى: َظُنْه لأنَ 

ال نال 4ش عن الفأرةه وغل هذا مكو (تراه) بعس : تعلمف وغنا قوله'تذالة 
«ويرى الَدِنَ بو للم 4 أي: ايَعْلَم]» لكنه إذا جاءت: (يَرَى) بمَعنى: (يَعلّم) 
دلَّتْ على أن العِلّم في أعلى مَقامات العِلّم؛ ؛ وأنه صار كانُشَامَد بالعَيْن يُرَى رُؤيا 


بالِغة كالذي يُشامّد. 
وقوله تعالى: الذي أُوبُوأ للم * أ ى: أعطو 
وهل اراد بهم أهل الكتاب أو هو عامٌ؟ تقول المَسر يَمَدَامَه: [«الَدِينَ أوبوا. 


ليع زيار ائل لواب كر اف لام رامت ل 


والصواب: أنها أعم من ذلك» وأن اماد بالذين أوتوا الم كل كل مَن أعطاهم 
الله تعالى العِلّم فِيَشْمّل أهل الكتاب من اليّهود والنّصارى. فالنْجائِينٌ يَمَدلنَهُ من 
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م 


التصارى. ورأى أن الذى أن زل إلى الي ةك حو وعبةٌ الله بن سَكَام 
من أحبار اليهود وى أن الذ لذي أَنزل على النب هو اله وكذلك أيضًا مَن آناء 
الله تعاق علا من هته الأكة ذإ فإنه يَرَى أنَّ الذي أَنزل إلى النبيّ يل هو الى بخلاف 
مَن كان جاهِلًا فإنَ إيهانه إيهانٌ تقليد. وهو وإن كان جنا عنه لكنه ليس كإيهان 
الذي آتاه الله تعالى العِلّم. 

يدل على أن اماد بالذين أوتوا لهذم ما هو عَم قوله تعالى: « طهه> آم أنه 
لآ إِلَهَ إلا هو والمتيكة ونوا ِل 4 [آل عمران:18] فالذين أوتوا ا هم الذين 
رون أن ما أل إلى النبيّ كل هو الحقُ؛ وذلك با آتاهم الله كةو عَلَ من العِلّم 
الراسخ في قلوبهم. 

وهذا تجِد عبادة العامٌيٌ يَعبّد الله عَيَيجَلٌ عبادةٌ أشبَة ما تكون بالعادة» وإن حضّر 
في لبه الإنابةٌ والمُشوعٌ والاستِحُضَارٌء لكنه ليس كالذي يعد الله تعالى على بتصيرة 
وعلى حم لأن في قب هذا ين اليقين ما ليس في كلب الأول فيكون عامً. 

وقوله تعلل: « ويرك اليس وأ ْم الع لَك من رَيلك هر الح 4 
إذا كانت (يرَى) عِلوِيّ فإنها تنص مفعولين: المفعول الأوّل: «الَِع أل 4 الاسْمُ 
الموصولٌء واكفعول الثاني: اك 

قوله رما الَه: [«الَِى: نل للك من يك * يعني : الْقَوْآنَّ]ء فإن الله تعالى 
أنرّله إلى النببيّ كلل برايطة ل جريل 0 

وقول تعالى: #من يلك 4 هنا أضاف الرّبوبية إلى النبيّ عله صَكةو تت ؛ ؛ لأن 
د ا 1 عبن صَكموالتَك من هذه الأَمَّةٍ في 
ذلك؛ فلهذا أضاف الرٌّبوبية إليه وحدّة؛ فقال تعالى: #لَِ أزِلَ يك من رَيلكَ » 
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للعناية بهذا ْوَل إليه والنَرّل أيضًا. 


لرهة اوه 


وقوله تعالى: «إين ريك » تّقدَّم أنَّ مَعنَى الرّبوبية هو ال تلق والأك والتَدبير 
فالله تعالى خالق النبيّ يَئِ ومالكه ومُدبْرٌه. 

وقول امسر ومَدَآهَه: [أي: الْقَدْآنَ «مر» فَصْلّ «الْحَنّ 4] هذا هو المفعول 
اثاني» و(هو) ضمرر قَضْلِ» لَفظه لفظً الضمير لكّه يس صَميرا؛ ولذلك لا كقول: 
إِنَّهِ اسم وأيضًا لا تقول: له عحَلّ من الإعراب: يعني: لائحَلّ له من الإعراب» 
وليس باشمء لكنه جيء به للمَضْل. 

والدّييل على أنه لاعَحَلٌ له من الإعراب قوله تعالى: للعلا نَع لسّحرَةَ إن 
كَانوأ هُمْ الْعدليِينَ # [الشعراء: 4٠‏ ولو كان له عل من الإعراب لقال: دهم الغاليوت) 
فلا قال: ط مم اَن 4؛ وصارّت الْمَيبنَ 4 خبّرٌ (كانَ)؛ دلّ ذلك على أنَّ هذا 
الضميرٌ ليس له عل من الإعراب؛ لكن ما فائِدنه؟ 

الجواث: ذكرَ الخلّاكٌ يمرم أن له كَلاتَ قَوائدٌ: 

الفائدةٌ الأولى: المَضْل بين الصّفة والخبّر. 

الفائدةٌ الثانية: الحتضر. 

الفائدةٌ الثالثة: التوكيد. 

نا وَجْه كَوْنه فاصِلَا بين الصّفة واكبر فلو قلت: لي و 
هنا تمل أنها صِفةٌ ل(رَيدٌ)) وأنَّ الما اكه فيُكون الإنسانٌ الآنَّ مترة 
لخب كن يكرت تقلير»: ريد الفاضل حاف )» وإذا فلت؛ ريد الفاضلٌ اضيب »؛ 
صارت (الفاضِلٌ) هنا صِفَةٌ بلا مَك و(حاضِ) حبرا فإذا قُلتَ: «زيد الفاضل» 
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فقَطء يتَمَل أنك تُريد أن تُخبر بأنَّ (رَيدٌ فاضِلٌ) ومتَمَل أنك تُريد أن صف زيدًا 
بأنه فاضلء والخبَرُ لم يأتِء فإذا قُلْت: «زيدٌ هو الفاضِلٌ» تعيّن أن تكون الفاضِلٌ 
1 

وأمّا كوثه مُؤْكَدًا أيضًاء لأنك إذا قُلتَ: زيدٌ الفاضلٌء وزيدٌ هو الفاضل. هذه 
أوْكَدُ بلا مَك كذلك أيضًا مُفِيدٌ للحضر: فإذا قُلتّ: زيدٌ هو الفاضل؛ معناه: 
لا غيره. فصّمير المَصْل إِذَنْ يُفيد ثلاث فوائدَ: الحَضْرٌء والتّوكيد والمّصْل بين 
لخر والصّفّة. 

وقوله عَرَمَلٌ: «هْوَ لحن * بمَعتى: الشيء الثابت» فقَولّك: :اع القيء 0 
ننه ومثاله أيضًا قوله تعالى: #حَقَّتَ حَقَت عَليْوِمَ كلمت رَيْكَ © [يونس:47] أي: ثيتَت 
ووّجَبّت. فما هو الثبوت فق القرآن؟ 

الصّدْق في الأخبار والعَدل في الأخكام؛ فالحقٌّ إذا أضيف إلى الحَكُم فمعناه: 
العَدلء أي: له حَكُم عاول وفنا لى دانع حَصّمان عند القاضي وحَكم لأحدهمابا 
تقتضيه الشريعة قُلْنا : هذا حقٌ؛ لأ عدلٌ» ولو حَكم للثاني بجلافه قلن: هذا ليس 
بحَقٌ هذا باطِل؛ لأنّه حَكَم بغير الح فالحقٌ في الأحكام هو العَدْلء وفي الأخبار 
هو الصَّدْقء فالذين آتاهمٌ الله تعالى العِلْم يَعلّمون أنَّ هذا القُرآنَ حَنٌّ في أخكامه 
وحَقّ في أخباره» فأحكامه كلها عَذْل؛ لأنها وَضَعَتِ الشيء في صابه وجِعَلّتِ الح 
لُستَحِقيهه وأخباره أيضًا ثابتة حَقٌّ» يَعنِي: ثابتة ما فيها كذِبٌ, فإذا قُلْت: هذا خبة 
سق أي : 7 هذا حُكْحٌ حل أي: عَدْلٌّ. 

وطهذا قال الله سْبَحَلَهوَتَاكَ: « وَتَمتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَنَا وَعَذْلَا 4 [الأنعام:15١]»‏ وقال 


العلاء وَحجادَه: صِدْقًا في الأخبار؛ فو عَذْلُا في الأحكام. 
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وقول الممَسّر وَمَدُلنَه: «هْرَ الْحَنَّ 4؛ ومع ذلك [لوَيهَدِىَ ِل عط 4 طريق 
#العزيز لكميد »* أي: الله؛؟ ذِي العِرَّةٍ المَحْمُودِ] يَدِي بمَعتى: ا فالجداية هنا 
هداية دَلالة وإرشادء والجداية توعان: هداية تَوؤفيق؛ وهداية دلالة. 

ما هداية التّوفيق فلا يَملكها إلّا الله قال الله تعالى لبَبيّهِ محمد يَكِهِ: «( ِل لا 
تبَرى مَنْ لَحْبِبسَت # [القصص:57]. 

وأمًا هداية الدّلالة فثابتة لكل ما يكون به الإزشاد والدّلالة» فالقرآن يد 
إلى صراط مُستقيم» يكيدي إلى راط ُستقيم؛ وهنا (يَدِي) أي: 1-7 

وقوله سبحَوك: وَيَهَوى إل مزل الْمَري ليد 4 يَعنِي: (الله)» وهنا 
قال: #صرْط الْعري زْآَلَْمِيدٍ * كا قال تعالى في سُورة إبراهيم عَبييألتَك: لخر ألنّاسَ 
ص الظُلْمَتٍ ِل شور بِإِدْنِ رَيهِمَ إِلَ صرْط الْعزِيز أَلْحَمِيدٍ * [إبراهيم:١]»‏ فأضاقه 
إلى هذا الم العظيم وهو ادال على الهرّة؛ إشارة إلى أن من تَسّك بهذا الصّراطٍ 
كانت له العزة. 

ميد 4 أَيِضًا إشارة إلى أنَّ مَن لَزْم هذا الصّراطً كان في مَقام تحمود. 

أمَا المي زٍ» الذي هو اسْمٌ الله تعالى» فإن مالْعَري 4 مَن له ل والله تعالى 
له العرَّة جميعًا إن لْهِرَّة ينه بويع * [يونس:10]» العِزَّة التي وُصِفٌ الله تعالى بها 
تتضمّن ثلاثة مَعَان: عِرّة القَدْر وعِرَّة المَهْر وعِرّة الامتناع. 

أمّا عِرَّة القَدْر فمعناها: أنَّ لله عَرَوجَلٌ ذو قَدْرِ عَظيمء وأمًا عِزّة اله فمعناها: 
أن الله ذو قَهْر عظيم؛ وغلبة لا يَغلبه أحَدء وأما عِرَّة الامتناع فمّعناه : أن الله يَمتَيِع 
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عليه النقّص بِوّجْهِ من الوّجوهء ولا يُمكِن أن يَنالّه نَقَصٌ أَبَدَاء فهذه هي العِرة 
امضافة إلى الله. 
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فإن قبل ملا: هذا عزيرٌ عََ؛ أي: ذُو قَدْر شَريفٍ عِنْديء وفي الآية: #وعرّن 
في الطاب 4 [ص:1] يَعنِي: غلبي هذه عِرّة القَهْر والعَلّبة» ويُقال: أَرْض عَرَارٌ. 
أي: قويّةٌ شديدة ما يُوثّر فيها وَطْء الأقدام؛ وهذه عِزَّة الامتناع» فالله مَوصوف 
بالعرّة بمّعانيها الثلاثة. 

وأمًا لاد 4 فيقول المَسّر يَمَدلمَهة: إنه بمَعنّى: [الَحْمُودِ] وصحيمٌ أنَّ 
(فُعيل) تأ بمَعتّى (مُفعول)» ومنه قَوْطم: (قتيل) بمَعتّى (مَقدول)» و(جَريحٌ) 
بمَعنى (تحروح»» لكنها تأت بِمَعنّى (الفاعل) أيضًاء مِثْل (عَليم) بِمَعنّى (عالم). 
(عزيز) بمعنى (عازٌ)» (حكيم) بمَعّى (مُحكم)» وهكذا تأت بهذا المعتى. 

فإذا كانت تأ بالوَجْهين جميعاء أي: بالفاعل والفعول؛ فهل الأؤلى أن 
نَجعَلها مَقصورة على المفعول أو تَجِعَلها شاملة؟ 

الجوابٌ: الآؤلى أن تَجعَلها شاملة؛ فهو عَرَبَلّ حميدٌ بمَعنّى: حامد» وبمَعتّى 
(تحمود). أمّا كونُه حايدًا فها أكثرٌ ما يُثنِي الله على عباده الُْمِنِينء إِذّنْ هذا (كَنْد) 
فهو (حامد) سُْبَحَانَهوَتََالَء وأمّا كَؤْنه تحمودّاء فهذا ظاهر أن الله تعالى له الحَمْدُ على 
كل سال: 

والحاصِلٌ: أنَّ تفسير الُمَسَّر وَمَدَُنَهُ لَخيَِيدٍ 4 ب(الحمود) فيه قُصودٌ 
والصّواب: أنه بمَعنى (تحمود) وبمَعتى (حايد)» وأن له الحَمْدَ سْبَحَلَدُوتئلَ في 
الدّنيا والآخرة. 

وفي إضافة الصّراط إلى اسم الله تعالى ظألمِيدٍ * فيه فائدة؛ أنّهِ يدل على أنَّ 
مَن قَسَّك بهذا الصّراط فإنه (عزيد) و(تحمود) أَيْضًا؛ «محمود) على التِزامه بهذا 
الشراظة 
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- 
م رعو ر ء وا 


فَإِنْ قيلَ: في قوله تعالى: «هْم مَعْفْرهُ وَرِزْقَ كَرِيمٌ # في في الدنيا أَمْ في الآخرة؟ 
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فالجواتث: أنه كا دّكَر الَغْفْرة فإن آثارّها لا تَظهّر إلا في الآخرة» ولكن -كما 
سَبَق- أنَّ الأَحسّن العُموم. 

فإن قُلتَ: إننا جد من امومنين العاملين الصالحاتٍ مَن هو فقير فأَينَ الكرَمُ 
في الرّزْق؟ 

فالجوابٌ: أن تقول كم قال لبي يكل: «لَيْسَ الْغِتى عَنْ كَثْرَةٍ الْعَرَضء وَلَكِنَّ 
الْغِنَى غِتى التّفس)2"7 فقد يكون الإنسان عنذده مال كثير لكن حاله حال الفقراء. 

سه 20 ٠‏ 0 - 52 َك 0 0 : 

أمَا من لا يَرَى أن ما أوتيّه النبيّ يك حَقَ فهذا لا يمكنء فكل من أو عِلَا 
فإنه يرَى أن ما جاء به الي يثك هو الح لكنه يكون مُعاندًا مُستكيراء 
جره مالعا اارقي انر * ما فيها إِلّا السّيّف إذا استّحقٌ عن القل» ولا كل إنسانٍ 

وى العلم لايد أن يَشهد باحق لما جاء به الرسول عمل كة ولق أن با بنجافاية 
الرسول ميق لواع» فلا أن يكم أنه حي 

ل قد قال الله سْبَحَاَةويَدالَ عن آل فرعون: #وَحَسَدُوأ يها وَاستَيقئتْهآ أنفسهم ظُلْمًا 
وَعَلُوه # [النمل:4١]»‏ فهم يست يدون بها ويَعلّمون أنها الحنّ لكنهم يجحدون» وقال: 


لع لعسيو و ا مر 


قد تعلم ِنَم ليحزنك لِى 9 تبح لا يكدبوَتدكَ وَلكنَ لعَلدلمِينَ يِحَاينتِ أنه 


0 


> سثر 


حَجْحَدُونَ # [الأنعام:77]. 
وقوله تعالى: « وَبَرَى لين أُوبُوأ لْهِلمَ 4 يَشْمّل كُلَّ مَن آناه الله تعالى العِلّم 
حتى عبد الله بن سلام وغيرّه» ومن الحائز أن تَنزِل الآية قبل أن يِحَدّث الواقِعٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفسء رقم (5457)) ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب ليس الغنى عن كثرة العرض»ء رقم »)2٠١0١(‏ من حديث أبي هريرة رَبيَعنَة. 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: فضيلة العِلّم؛ ووضيهة أن العالم يعرف الحَقائْقَ على ما هي 
عليه؛ فيرَى أنَّ الذي أَنَزِل على الرسول تل هو الحقٌء وهذا لا شك أنه من فضائل 
العلى عكمن الذي 52د فق كونه عناء ار تسكن أن يكو يناوالا بالق 
تعالى- فالّذين مَنّ الله تعالى عليهم بِالعِلّم يَرَوْن أنه الحقٌ. 

الْقَائِدَةُ الَنِيةُ: الإشارة إلى أنه لا يَبَغي للإنسان أن يُعجَب بعِلْمه؛ لقوله 
سُبحَلةركَالَ: لأوبوأ للم 4 يَعني: ما أدركوة بأَنفّسهمء ولكن الله تعالى مَنَّ عليهم 
به» فلا تَعَلّْ: هذا من عندي. ومِثْله الما أيضًاء بعض الناس يُعجب إذا حصّل مالا 
والذي أعطاه الملل هو الله» وماذا صنّمَ الله سبَحَاَهُوتدَلَ بالذي قال: نمآ ويه عل 
عِلوِ عِندِىَ # [القصص:78]؟ حَسّف به اللأرض. 

فتَأحذ من قوله تعالى: «أوبُوأ للم 4 أنه لا ينغي للإنسان أن يُعجب بنفْسه 
ويقول: العِلّم حصَّلْيُه أنابفهمي وحصي ومُثابرتي. 

الْمَائِدَةٌ العَالكُ: يُنبَي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في تحصيل العِلّم تَأحَذها 
من قوله: ##أويُوأ للم 4 فإذا كُنَا نُوْتَى العِلّم؛ فلْتَسأل هذا العِلّم ممّن يُوْتِينا إِيّاه. 

الْقَائِدَةُ الرَاِعةٌ: أن القرآن كلام الله سُبَِلهويدالَ؛ لقوله تعالى: #ثُِلَ بيت 
من ريلك > فيا وجهه؛ لأنه ليس كل نازل كلامّاء فق يَذكُر الله تعالى الإنزال للشيء 
وليس بكلام؟ 

الجواب: أن ما نَرَلَ من الله تعالى إمّا أن ييكون قايًا بذاته أو قايًّا بغيره» والقائم 
بذاته تحلوق؛ كالمطر ونحوه: أمّا القُرآن فهو قائم بغيره؛ لأنه كلام فلا يُمكن إِلّا من 
مُتكلّم فيكون كلام الله غير تحلوق» وإلّا هناك أشياء يها الله تعالى ويقول: أَرّلناها. 
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وهي تحلوقة؛ كقوله عَرَِجَنَ: #أنَرَلَ ب أَلسَمَآءِ مآ 4 [النحل:١٠6»‏ وقوله سُبْحَانَهوْتَعَالَ: 
#وَأنرَلنَا ين أَلسَمَآِ مَآْ4 [المؤمنون:18]» وقوله تعالى: #وَانرَلٌ لكر ين لاعت تَميَة 
روج * [الزمر:7]» وقوله تعالى: #وَأَرَلْمَا لْلَدِيدَ زه بَأْسُ سَدِيدٌ4 [الحديد:ه؟]» وكل 
هذه الأشياء تحلوقة؛ لأنها أعيان قائمة بذاتهاء بخلاف القَوْل فإن القَول لا يَكون 

فإذا قال الله تعالى: أَنرّل عليك الكتابّ» وهو قولٌ صار هذا القَوْلُ من كلام 
الله تعالى. 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَة: فضيلة النبيّ عَليهصَكْايَك تُوخذ مِنْ إضافة الرّبوبية إليه 
وهذه الوّبوبية خاصّة -كها سبّق- لنا في (قواعِد التفسير). 

الْمَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: عناية الله بالرسول عََصَكواتَكة ؟ لقوله سْبَحَاَدُوْتََالَ: #من 
يلك 4. 


6 ا لل ار 


الْمَائِدَةُ السَّابعَةٌ: بيان فَضْل الله تعالى عليه» حيث أَنْرّل عليه الحقٌ. 

6 الاي ات لي ع ٠.‏ وده ره . 2ه ٠.‏ 6ه لمث . َ. 

الْمَائِدَةَ الثامئة: أن هذا القرآنَ حَقَ؛ في أخباره وفي أخكامه. والحقيّة في الأخبار 
هي: الصّدْقء وني الأحكام: العَدْلء وقد جمَمَّ الله تعالى ذلك في قوله سْبَحَائَهوَعَالَ : 
وَتَسَتَ كمَتُوَيكَ صِذَقًا وَعَدْلُا # [الأنعام:5١1].‏ 


6 لاعر انه 


الفائدة التَّاسعَة: أن القرآن مَنارٌ وهدّى. عََتَدِي به الناس ويُستضيئون به؛ لقوله 
تعالى: لوَيهَدِى إل رط اعرد زللمِيدٍ 4. ظ 

اَْائِدَةُ الْعَاشِرَُ: أنَّمَنِ ابتَعَى المْدى من غيره ضَلَّ؛ لأنه إذا كان هو الذي 
يمِدِي إلى صراط العزيز الحميد فإذا ابتَمَيْت اشُدَى من غيره الْخَالِف له فإنك 
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لا تمدَى إلى صراط العزيز الحميد؛ وهذا نا طب أهل البدّع الوصو إلى الخاليق 
عن طريق غير القرآن ضلُوا وتاهوا وبَقُوا مُتَحَيرين مُضْطرٍبين. 

الْمَائِدٌَ الحادِيّة عَشْرَةً: أن مَن تَسَّك بهذا القرآنٍ نال الجزة والْحَمْد؛ أي: صار 
عزيرًا تحمودًا؛ لقول الله تعالى: اي ال 
قال سبحانه: «الْعري رِكلَمِيدٍ 4؛ إشارة إلى أن مَن قَسَّك بالق رآن فله العزّة وله الْحَمْدُ 
يحمّد على فِعْله وقّؤله وتزكه. 

الْمَائِدَة الايد عَشْرَةَ: إثبات مذي الاسْمَيْن لله وهما العّزيز والحميد» وقلنا: 
أنَ الزّة التي انّصّف الله سْبحَاةَيَالَ بها لها ثلاثة أنواع: عِرَّة القَدْره وعرّة القَهْره عِرّة 
الامتناع: فالخميد من أسياء الله تعاق؛ وهو مُشْتَقٌّ من اللَمْد. 

الْمَائِدَةُ الَالِيَهَ عَشْرَة: إثبات العرَّة لله تعالى» وإثبات الحمدٍ لله تعالى» ولكن 
هناك عبارة عند الناس يقولون: (الحمذ لله الذي لا يحمّد على مَكروه سواة) وهذه 
عبارةٌ غير مُناسبة؛ لأنك تُعلِن إعلانًا تامًا بِأنّك تكرّه ماققى الل يكال والرسيال 
عب صَكمولسَكة إذا أصابَه أَمْر يُسَدٌ به قال: «الَمْدُ لله الذي ب بِنِعْمَيْه تيم م الصَّاجَاتٌ)» 
وإذا أصابه ما يكرّه قال يكللِ: «احَمْدُ شه عَلَ كل حال»!", ولا يذكٌر شيًا مكروما 
وهذا يَتبَغي لنا أن به مَن تكلّم بهذه العبارة؛ أنَّ هذا يَشهّد بأنه لم يَرضٌ بقَضاء الله - 
تعالى تقول له: قُلُ: «الحَمْدُ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ». 

. وتَعلّم أن الله تعالى رب كلّ شَيْءِ ويَدل في ضِمْن ذلك الكلابُ وا كنازيرٌ 

والحسّراتٌ وما أشبّه ذلك» لكن هل من اللائق أن تقول: إن الله تعالى رب الكلاب 


000( أخر جه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم (» من حديث عائشة 


سورةسبا(الآية:6) إن 


ورت انا زيووت نات وهنا دن عن الادك أن فَصصضن عانص عل ذلك 
شيخ الإسلام ابن تَيَمِيَها'' وغيه يَحَهْرنَك فهنا فَرْق بين التّعميم وبين النتخصيص؛ 
ولهذا قال الرسول عَْوات215كخ: «الكَمْدُ ل عَلَ كُلّ حَالٍ). 

٠ 9ه‎ ٠. 


.)517/١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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لوكو 
ضُِ الآية(7) 0 


لد ٠‏ دن ©ه. سسا 


_- 
سه سه ير ص له ه ره لز رد سيو و 


© قال الله عَربلٌ: ٠‏ وال الذي كفروأ هل تل عل ممل نمكم ذا مرَقثز 

مُمَرَقٍ سح َنى حَلَقٍ جح ديد 4 [سبأ:9]. 
ش52 

أوّلُا: في الإعراب والعاني البلاغية قوله سْبَحَلَهُوََكَلَ: هَل تَدلم 4 المقصود 
بالاستفُهام هنا السّخْرية» وقوله تعالى: #عَلَ تَمْلٍ 4 نكر للتّحقير؛ يَعنِي: أنه رجُلٌ 
حَقِيرٌ كقوله تعالى عمِّن كذّبَ الرسُلٌ عُمومًا: «أهددًا الى يَدْحكُرٌ همك 4 
[الأنبياء:7 ]0 وقوله سْبَحَاَدويَعَالَ : #أهندًا الى بسك أَنَّدُ رَسُولُا © [الفرقان:4١]»‏ فإن 
هذا للتّحقير. 

وقوله سْبَحَاوتكَلَ : لبِيََتَك 4 تَنضّب ثلاثة مفاعيل» المفعولُ الأوّل الكافٌ» 
واتفعول الثاني والثالث مُعلَّق بقوله تعالل: لإدَكُم لِنى لق بجكدِيدٍ 4. 

يقول الله عن الكافرين: إن بععضهم يُقول لبَعض على جهة النَّعَجُّب» كما قال 
الممَسّر يَمَدْلَك بل على جهة التّحقير: ل وَوَالَ اد نَكَمْرُوأ 4 [أيْ: قَالَ بَعْضْهُمْ عَلَ 
جهَة التَعَجُبٍ لِبَض: هَل تليق عل َمل 4 هُوَ ححمد] الاستفهام هنا قُلت: إنه 
للسخرية. 

امسر وَحَدلئَهُ زاد مَعتّى آخَرٌ وهو البَعجُبء يَعني: ألا يحون مما سنَدلكم 
عليه. 


« 
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وقوله تعالى: لاعَلٌ مَمُلِ 4 يُقول وَمَدَأَلَه: [َهْوَ نُحَكَدٌ] لكنهم قالوه بالتدكير على 
سبيل التّحقير لم يَذكٌروه باسمه؛ لأنَّ ذكْر الشخص باشهه قد يعني تّعلية مَنزِلته» 
ولكنهم قالوا بهذا اللَّمظٍ الممكّر تحقيرًا له [طبيتِككم » يكم أَنَكُمْ «يذا مرَفشز » 
مع ولق شرق 4 يعغتى: زيق] ل ىق يححدمه 4 هذا ماياب يقول: 
َبَتَك » أي: يكم فالببأ بمَعئى ا وبر وقد يكون النَبَأ في الأشياء الهامّة والخبر 
في ما هو أَعَُ فّخيدُ عن الشيء الام وعن الشيء ال حقير» ولكنك لا تن إِّا ببشيء 
عظيم» كقوله تعالى: عَم يتََلُونَ ((20 عَن َنبا آلْمَظِيرِ [النبا:1-؟] وقال تعالى: قل 
هْرَ ب عَظِيةُ 27 آَم عَنَهُ مُعرِصُوتَ 4 [ص:18-77]» فالببَأ قد يُستَعمّل في الأشياء 
العَظيمة بخلاف الخبّر فإنه يكون أَعمّ. 

وقوله رَمَدَلنَهُ: إإذا مرَقسر كل مُمرَّقٍ 4 [إِذَا ُطُعْدُم ] يعني : مّيق الأرض لِنُحوم 
لبك فإن الإنسان إذا دُفِنَ مَرّقته الأرض وقطّعته وصارّت عظامه الصّلْبة رميً): 
فَهِمْ يُقولون: إنه #بِيِشّكُم إِدَا روأ مُمَرَق 4 قال الممَسّر يَمَدُلنَه: بمَعنى مزيق. 

وعلى هذا فكلمةٌ #مُمَرَّقٍ 4 مَصدّر لكنه مَصِدَرٌ ميمي. 

وقوله تعالى: إإدكُملنى لق بجحي 4 هذا هو عَحلّ الَأ وهو في عحلْ نصب 
سَدَّ مَسَدّ مَفعوقّ يُنبتُكم الثاني والثالث. 

وقوله سْبَحَاَةودال: «إدا مُرَمثْرَ 4 كلمةٌ «إدًا» ظَرْفية مُتعلّقة بشيء تحذوفٍ 
يدل عليه السّياق؛ لأنَّ إنباء الرسول كله ليس في وقت كزيقهم» ولكنه أَنْبَأَهم في 
الحياة الدنيا: أن تزيقهم إذا دُفِنواء يَعنِي أنكم إذا دُهِنْدم ومُرّقتم تكونون في حَلّق 
جَديدء وهذا الخَلْنُ الجديد هو البَعْثء وهل البَعْتُ إعادة لما مَهَىء أو ابتداء حَلق 


غير الأَوّل؟ 
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الصوابٌ: أنه إعادة ما مَهََى كما قال الله سْبِحَلَُوكَلَ: لوَهْوَ الى يردا 
الحلق ثر فيد 4 [الروم:7؟]» ولكنه سمي حَلْقَا جديدًا؛ لأنَّ الإنسان إذا بعث فإنه 
لا يُبِعَث كحاله في الدنياء بل يُبِعَثْ في حال أَشَدَّ وأقوّى؛ لأنه سيُبعَث على أنه مُؤْيّد 
لايَموت. 

ولهذا يتَحَمّل الناس يوم القيامة من الكَرْب وهم والعّمٌ ما لا يَتحمّلونه في 
لديا فالناس متلا لو دنتِ الشمس منهم قَدْ ِل في الدنيا لأخرّقتهم» ولكنها 


في الآخرة تدنو منهم ومع ذلك لا تحرقهم. 

وقوله تعالى: #إِنَّكُمَ لنى حَلْقٍ بجريرٍ * ؤ في أؤصافه؛ لأنَّ الصحيح أنَّ الخَلق 
هو إعادة ما مَصَى. 

من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَايِدَة أل أن الي كه دعا إلى الإيهان باليَوْم الآخر؛ تُوْحَذْ من قوله 
تعالى: بتُك إذا مرش كل مُمرّقإِدَكُم لنَى لُق بجر ير 4. 

الْمَاِدَةُ التَانِيُ: تيان عثُوٌ الكافِرين» واستِعْلائهم واستكبارهم؛ حيتٌ عبّروا 
بهذا التَعبيرِ ساخرين با أخبّر به النبيٌ كل ووَجْهُ عَلْوّهم واسيكبارهم: 

الأول: السّخْرية بهذا التَبأ. 

الثاني: تحقير النبيّ صَإأَلَهءَلِنهوسدٌ. ظ 

الثالث: وَضْفَه بأنه لكلو لديو أعد امريو: إماحازت» وإقاعدوة: 
هذه ثلاثة أَوْجهِ كلها تَدُلّ على : : عُلُوٌ مَوْلاءِ الكافرين واستكبارهم وعنادهم. 

الْمَائِدَةُ العَالئَةُ: يان ما حصّل للنبيٌّ يَكِِ من الأَدّىء وانسوضية لآن أَمرًا يَصل 
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2 عم 
ى انه 


إلى هذا اد ني الاستِخفاف به والاستهانة بخَره؛ لاشك أنه زو اهل افسهتافةا 
بالِمّاه وأعتقّد أن صاحب الدّعوة إذا أُوَذِيّ بوئْل هذا الإيذا يذاء كان أشدّ عليه من أن 
يُضْرَ ب و حبس . 
الْمَائِدَة الرَابِعَة بين ُذرة لله حيثٌ يُعيد هذا الخلقَ بعد أن يَتمرَّق كل كَزْق؛ 
أنه ظاهر من قوله تعال: تئر مل شر . 
٠.‏ 4 ه. 


زف تفسبر القرآن الكريم 
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© قال الله عَرَيَجَّ: #أفترى عل أَسَّهِ كَذِيًا أم يو سه بل الذين لا يَؤْمِيُونَ بالآجِرَة في 
وه 7 وح ار 


العذابي وَأَلصَّكالٍ انعد 4 [سبأ:4]. 
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٠‏ ةوبن ه. 


قول الْمَسّر يَمَدائة: [«أفترك» بِقَنْح المْرَة لِلاسْيفْهَام وَاسْتُفْنِيَ يها عَنْ 
نر الْوَضْلٍ] (أفْيرَى) أصلها (أأفترَى) لكن قمزة الوَضْل مع همزة الاسيفهام 
لط ومنه قوله تعالى: # أَصَطلى الْبَنَاتِ عَلَ الْبسَينَ # [الصافات:67١]»‏ # أَصَطْقَ * 
بمَعتى: (أأاضطفى) فسَقطت الهمزة؛ لأنها وفعت بعد مزة الاستفهام؛ وأَظُنٌ 
سُقوطها مَعلومًا؛ لأنَّ مزة الوَصْل تفط في الوسّطء فإذا جاءت كمزة الاسيَفُهام 
صار الكلام مُتَصِلَاء وإذا كان مُتَضِلًا سقّطّت همزة الوَصْلء ففي قوله تعالى: 
« فَأَوْحْمَ لَه أنِ أصمَع الاك * [المؤمنون:57] أين ذَهَبَت همزةٌ الوَضصْل في لأصَنَع 4؟ 

سَقَطَت لاتّصال الكلام, فَإدّن لأَدْرّك» سقَطّت لاتّصال الكلام «أفرى عَكَ 
أن كَدًِا 4 في ذلك؛ يَعني: في قوله: (إِنكم ستبعثئون وتُدسّرون حَلْقَا جديدًا) هل 
هذا افتراء على الله تعالى؟ سين الله تعالى ذلك» لكنهم يُقولون: إنَّ حالَهُ دائرة بين 
أمْرين: إمًا رَجُلُ مُفتر على الله تعالى» افترى على الله تعالى الكَذِب في ذلك؛ أ بو 

و م 


جِنَّه'» [جنون حَحَيّلَ به ذَلِكٌ]. 
ِذَنْ: هُمْ - والعياذ بالله تعالى - قسَّموا حال النبيّ يَكةِ إلى حالين لا ثالتّ لههاء 
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وها الافتراءُ على الله والثاني انون آَم بو حِنّةُ/* أي: جُنون تَحيّل له ذلك به. 

َإنْ قِيلَ: هل هناك حال ثالثة؟ 

فالجوابُ: نحَبْء هناك حال ثالثةء لكنّهم لا يُقِرُون بهاء وهو أنه صادق عاقِل» 
صادق ل يَفَتر وعاقل ليس به جِنَّة» وهذا هو الواقع» لكنهم هم -والعياد بالله 
تعالى - أسقّطوا هذا القِسْمَ الثالِتٌ؛ لأنهم لا يُقِرّون به. 

ومن عَجَبٍ أنَّ هؤلاء الذين يتقولون في الرسول كولم هذا الوَضْف: 
إنه ما (مُفئرٌ) أو (تحَنونٌ) أو (شاعِدٌ) أو (كاهنٌ) أو ما أشبّه ذلك؛ كانوا يُسمّونه قبل 
اليُّوة (الأمين)؛ ويَرَوْن أنه من أصدّق الناس وأَعظّوهم أمانةٌ؛ لكن -والعِياذُ بالله 
تعالى- كا جاء با لم يُوافِقٌ أهواءَهُم صاروا يُلقّبونه بهذه الألقاب. 

وهذه الألْقابٌ السَّيْةُ التي لَب امش ركون بها رسول الله يَكِهْ مَوروثة ورنّها 
أعداءٌ امُؤمِنِين وأؤلياء الُجرمين كما قال تعالى: إن لد أُجْرَمُوأْ كوا من الذي 
امنا يضْحَكونَ (1؟ وَإِذَا مروأ بهم يتعَامرُونَ # [المطففين:-0]» فهذه الألقابُ السَيعة 
موجودة الآ كلّ أعداء الدّسُل يُلقّبونَ أولياء الرّسّل بِودْل ما لقب به السول 

وسبّق في العقيدة أنَّ من الناس مَن يُلقّب أهل السُّنََّ والجماعة ب(الحَشَوِيّة) 
و(النوابت) و(العُثاء) و(اْجَسّمة) وما أشبّه ذلك؛ كل هذا تَنفِيرًا للناس عن شلوك 

يقول تعالى: #أم بو جِنّا4 قال الله مُبطِلُا ذلك: «إبلٍ الدِنَ لا يؤْمئُونَ لحر 4 


سس 
2 26 20007 م رس مه ورور 


[امْمْجَملَةِ عَلَ الْبَْثِ وَالْعَدَاب في الْعَدَابِ وَالصَّكلٍ اليد 4 عَنِ الح في الدنيا]» 


001 


وقوله تعالى: ابل 4 للإضُراب الإبطالي؛ يعني أن الله أَبطّل هذين القِسْمين اللذين 
رَدّد مَؤْلاء الكُمَارٌُ حال النبيّ بل بينها؛ يَعنِي: بل هو عَيِدُ فير وليس به جنّهه 
ولكن هؤلاء الذين لا يُؤمنون في العَذاب والصّلال البعيد ولا يُمكِن أن يُقدّوا. 

والإضراب فِسْمان: إضرابٌ إِبْطالِيّ وانتقاليٌ» الإضراب الإبطالحٌ مَعناه: أن 
ما قَبلّ (بل) باطل» والإضراب الانتقالُ تعناه أن ما قبل (بلْ) مرحلة انل منها 
إل مَرخَلة أخرى بدوة إتطال لما: 

ومثال الإضراب الانتقالي قوله تعالى: لا بْلٍ أدَوَكَ عِلْمْهُمَ في الْآخِرَوْ بَلْ هُمَ 
في حل نهب هم هاعمو 4 للنمل::10 فإن هذا تقال يعي هم أوَلَا بد 
عنهم الآخرة» تم شَكُوا فيها »ثم بحل للق عقوا غنها والعاذ بالل تال -ء افيه 
أحوالهم الانتقاليّة. 

قال تعالى: #بلٍ الَنَ لا مون لآحِرَة4 أي: لا يُصدّقون بها ويَعترفون» أي: : 
لا يؤمنون بوجودها ولا يُؤمنون با يحصل فيهاء وقدشى أن اليوم الآخرَ دحل 
فيه كلّ ما أخبّر به النبنٌ يك مما يكون بعد الموتء فكلٌ ما أخبّر به الرسول يكلله ع 
يكون بعد الموت كفتنة القبر وتّعيمه وعَذابه فإنها داخلة في الآخرة. 

قال يَمَدَائَهُ: [المشْتَمِلَةٍ ة عَلَ الْبَعْتْ وَالْعَذَابٍ ف المَدَابِ 4 فِيهًا #وَالضَّكَلٍ 
4 بعد # يَعنِي: الح في الي لسر وله يد لمطلق في الأوضعين» فهنا قال اله 
تعالى: في الْعَدَابٍ # و امسر َمَدْلَنَهُ قال: [في الْآخرَة 5] وقال سُبَحَانَهوَكَالَ : #والصَّللٍ 
لَْعِيدٍ * وقال يِمَهُ يِمَُلنَه: [في الدئيًا]. 


والأصَحٌ أن الآية مُطلّقة؛ فهُمْ في العذاب في الدّنيا وفي الآخرة» أمَا عذاب 


سورة سبا(الآية:م) ى37ق 


الآخرة فظاهرء وأمّا عذاب الذنيا فيا في قلوبهم من الرّجٍ والضّيق وما يحصل 


000 


عليهم أيضًا من العذاب من الله كما قال سْبِحَاةوَلَ : « فكلا أحَذنا يدو فَمِنْهُم 


سرح سا 0314 - 


3 5 4 سس سس تس دم ددحو 1 و رو 2 2 57 
مَنْ أَرَسَلْنَا عَلَبَهِ حَاصبًا وَيِنْهُم قَنْ أخذتة الصَبِحه وونهم من حَسَفنَا به 


5-0 


يدجت سر جه سر 


الآخرة فظاهر. 

هم 2000-7 و 57 2 ضر 04 

إِذْنْ: #في الْعدَابِ * يَسْمَل الذنيا والآخرة» وتقييده بالآخرة فيه نظرٌ» بل إنه 
تجب علينا ألا تُقيّد شينًا أطلّقه الله تعالى إِلّا بدليل من كتاب الله تعالى» أو سُنَة 
رسوله يك أو الإجماع. 

وقول الْمَسّر يِمَهَُمَهُ: [#وَالصّكَلٍ البَعِيد * عَن الحَقّ في الدنيًا]؛ فَهُمْ في ضصَلال 
بَعيد» يَعَنِي : عن الحقٌء وهم أيضًا في صَلال في الآخرة فإنهم لا يمدون إلى الصّراط 

: 2 0 ره 5 7 1 10 

الذي ينجو به مَّن عَبَرّه من النار» ولكنهم يدون إلى صراط الجتحيم فيضلون عن 
الصّراط الذي به النّجاة. 

قال الله سْبَحََةوَكدَلَ : «الحشُروأ اَن طلمُوا وَأَْويهُم وما كانوا يحبدُودَ (1)55 من دون 
مي ا مثوو ور ص م لي 57 و 5 
لله فَأهَدُوه إِلَ صَطٍ المحم 4 [الصافات:77-77]» وقال تعالى عن المؤمنين: #نورهم 
ين بيرك ليدم وَبِأْيَصَمِمَ 4 [التحريم:8]» فدل ذلك على أن الصَّلال كا ييكون في 
الدنيا يتكون كذلك في الآخرة» فالأؤلى إِذَنْ إبْقاء النّصّ على عمومه في الذنيا وفي 


الآخرة. 


7 تفسيرالقرآن الكريم 
من فوائد الآية الكريمة : 
ا 2 ع 5 : 2 مشاه و و 
الْمَائِدَة الأولّ: أن الكافِرين الذين كمّروا برسول الله يكل كانوا يُقَدّون بالله 
تعالى» تُوْحَذْ من قوله تعالى: #أفترئى عَلَ أَمَ كربا . 
. المَائدَةٌ المَانيةٌ: يان مح الافتراء على الله تعالى» حتى إِنَّ الكافرين يستقبحونه؛ 
. لقوله تعالى: فر عل اسم كَزِيا *. 
قاد الا أن أغْداء الرسُل» بل أعداء ّعوة الرّسْل يُكيلون السّبّ والقَدْح 
والعَيْبَ؛ لا جاءت به الرٌّسُل أو للرّسُل ولا جاؤٌُوا به؛ لقوله تعالى: «أمرّئ عَلَ أله 
كَذَِا يه حنّة/4 ومَعلوم أن كلام الكاؤب وكلام اكجنون ليس بمَقبولء فَهُمْ 
يَأتون بعبارات التَسُويهِ والتّقييح؛ حتى لا يُقبَل الحقّ. 
وهذا جار إلى وتنا هذا؛ لأنَ أعداء دَعُوة الرّسّل لا يَزالون إلى يوم القيامة» 
ولكن على باع الرّسّْل أن يُصبرواء وألا يْنِيَ عَرْمَهم مِعْلُ هذا الكلام؛ لأنهم على 
حَنٌّ» كا قال الله تعالى: «إتّلك عَلَ الْحَقّ مين 4 [النمل:4/]. 
المَائِدَة الَابعَة: يان أن الله تَكقّل يان اق وإظهاره وإِبُطال الباطل وانحاره؛ 
لقوله تعالى: #بلٍ ادن لا يوون الآخِرَة في الْحَدَابٍ وَالصَّللٍ اليد 4. 
الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أن 2205 عدم قَبول الحقٌّ والاهتداء به» من قوله 
تعالى: #ف الْمَدَابٍ وَأصّكلٍ اليد 4 و(في) للظزفية» ومعناه: أنَّ الصّلال ابيع 
من كل جانِب؛ ولذا قال الله سْبَحَاَهُوكَدلَ : #« نْب أَفيِدَهُم وََبَصَدرَهَجَ كما يي 
بوه ول 00 َو وَنَدَرَهمٌ ف طُعِنِهِمٌ د عم يعَمهون #* [الأنعام: ١٠‏ فإذا 90 يؤمن الإنسان 
بالق بَتِيّ في ضَلالء والشّواهد على هذا كثيرةٌ؛ استَّمِعْ إلى مَل هذه الآية وإلى 


سورة سبا(الآية:م) يفا 


قوله تعالى: #بَلٌ كَدَيواْ لحن لما جَآءَهُمَ د كَهُمْ ف أَمرِ مرج © [0:3]» يعني : مُضطرب 
عتَلفِ 


فكل مَن كذَّب بالحىٌّ فإنه لا يزداد إلا ضلالاء حتى لو جاءَنّه الآياثٌ البَيّنات 
الظاهرات فإنه لا يَسَفِع بذلك. قال تعالى: #وَأْمَا اليرت ف مُلويهم عَرَسٌُ 


فزاد مهم رجَسًا ِل رجسهم ءا وهم كبنزوت 4# [التوبة:76١]‏ مع أنها آياتٌ 
بات واضحات: 


. © 9 © ٠ 


في صم و 


تب «وسنع هه د لا 


مووي 


© قال الله عَرَجَلٌ: « أل يرو إِلَ مَا بين يديهم وَمَا حَلفَهُم قت أسَّمَكِ وَالأَرض 


له 
لك 


إن نَّتَأ عَخسف بهم الْأَرْصَ أو قط عَم كسَنَا َس ألسَّمَا إن في ذلك لَأيْهُ لْحل 
عبر ميب © [سبأ:ة]. 
٠.‏ ل اريك © ٠.‏ 

5 ل وف و هم ممه رهظن سه اسم عوم جه ساس اموس 

وقول المفسر ْمَدَانَهُ: [98 أفلز بروأ © يَنظروا إل ما بين أيديهم وما خَلْفَهُم * 
وَمَا قَوقَهُمْ ومَا تتَهُمْ «إقسى السَمَك وَالارْضٍ إن نَمَأْ تَخسِف بهم الْرْصَ أو شط 
كيم كما َس ألصَّمَآهِ 4] إلخ؛ الاسيفْهام هنا للتهديد يعني أنَّ الله تعالى هدّد 
هؤلاء الذين كذَّبوا النبيّ عَيآصَكَهوَتََمْ في قوله: إنهم سيُعادُون. هدّدهم بأحَد 
أمرين: الشف أو إِسْقاط الكِسّف. أي: القطع من العذاب من فوقهم, وإنم| ذكّر 
المَوْقّ والنَّحتَ؛ لأنه لا يُمكِن الفرار منهماء أمّا اليمين والشَّهال وَالخَلْف والأمام 
فيمكِن الفرار؛ فلو جاءك عَدُوٌ من اللّف أمكتك أن تَفِّ إلى الأمام» ولو جاءك 
من الأمام أمكَتك أن تَفِرّ إلى الخلّف, لكن إذا جاء من أَسمَلٌ إلى أين تذَمَب؟! 
تَقَفز ما تَستّطيع» وإذا جاءك من قَوقٌ أين تَذَمَب؟! لا تُستطيع؛ لهذا هدَّدَهم الله 
تعالى بأَمْرين لا يُمكِنْهم الفرارٌ منهما. 

. 1 ف ع دوم سول المسوة 00 0 5 .و 92010 5 

وقول المفسر حمدالله : روأ # فسَرّها بمعنى: [ينظروا]ء والآولى أن تكون 
شاملة للرّؤية البَصَريّة التي بمَعتّى النَظَرء والرّؤية القبية التي بمَعنى العِلّم والتفك 


سورة سبا(الآية:5) 278 


9 ب 


يَعِي: أن الله ينهم على أن يتفكروا حا يُراد به التّهديد» فالرّؤيةٌ هنا شايلة لوؤية 
انر بالعَيْن ورؤية القَلْب بالتفكر. 

وقول الُْمَسّر يَمَدُآسَه لَهُ: [لإما بين أبَدِيهم وَمَا حَلْنَهُم * مَا فَوْقَهُمْ وَمَا تحتَهُمْ]ء 
مما الذي بين الأَيّدي على كلام المَسّر يَحَدآمَهُ بنا على أنه لَففّ وتَشْرٌ مُرنّب؛ ييكون 
ما قَوقهم هو الذي بين أَيُدِهم وما حَلّفهم هو الذي تَحَتَهِم. 

وَلَكِنْ قَدْ يَقُولُ قَائْلَ: إِنَّ هذا صَرْفٌ للكلام عن ظاهره بلا دَلِيلِ؛ » بل تقول: 
ماابين أَيُديمء أي : با أماع ونا ان ناور ديورف ستول ١‏ رادي 
فين أي بهم أمامّهم من الزَّمَنْء ويحتَمل أن يُكون اراد ما بين أَيُديهم أي: الككان» 
وكذلك تقول فيط حَلْقَهم. 

نه تكن مان التد توما اماك تمن االزمان وق خلقف ها لفت 
الزمان» ى) في قوله تعالى: ©#يَعَلَمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمَ وما حَلْمَهُمَ © [البقرة:ه7]» أي: ما 
من ابد م ما يست وما هم ما تقى» وقد يكون الاب الك كهاتقول: 
مرَرْتُ بين يَدَيِ الُصل. أي: أَمامّهء وّقول: الكأمومُ قف حَلّف الإمام. أي: وراءه 
في الككان. 

وأمّا في قوله تعالى: # ألم روأ إِكَ ما ببْنَ يديهم وَمَا حَلْنَهُم 4 تقول فيها: يحَتَمِل 
أن يُكون اراد فيها اككان. ويِحتّمل أن يكون اراد الزمان» والمراد أن يَتَفَكّروا في 
الأمر: هل نجا أحدٌّ من عذاب الله؟ انظرٌ ما بين يَدَيْكَ في الكان» أو ما بين يَدَيْك 
في الزمان» وما حََلْفك من الكان أو الزمان: هل تجا أحَد من عذاب الله؟ 


والجوابٌ: لاء لم ينج إِذَنْ: هم أيضًا لا يَنْجُون من عذاب الله تعالى. 


١م‏ تفسير القرآن الكريم 


صرح بر 2 هه 
م 


وإعراب قوله تعالى ‏ أََلرَ روأ إِكَ ما بِْنَ أبَدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُم 4: اختلّف فيه 
عْلَّاءُ النّحُو يَمَهْتَهُ هو: أن النّحْويّين اختلّفوا في إعراب الّمْلة إذا كانت مُصدَّرةً 
بمزة الاستفهام وبعدها حرف عَطْفِ فقيل: إن الحَمُزة -يَعني: قمزة الاستفهام- 
داخلة على شىء مُقدّر بحسب السّياق» وقيل: إن امَمْزة داخلةً على امجٌمْلة الُوجودة 
بدون تقديرء وأنّ حَرْف العَطف كان من حَهّه أن يََقَدَّم على الهمزة؛ لكنها قُدَّمَتْ 
عليها لأن لما الصّدارةً. 
نكل الرعن الأول تكرق لتقو ف قر له عالت ا انح روا له ما ين ادي 
4 ير في قو ا ديهم 


وَمَا حَلمَهُم 4 أَغَمَلوا أو أأَعْرّضوا وما أشبّة ذلك. 

وأمّا على الثاني فلا حاجة إلى هذا التّقدِيرء بل تقول: إن (ا همزة) للاسيَفهام 
والغاءكرق عط وكاخريت عو اهندة لذن ها المدارة: 

والفاق أْحَسَر؛ لأن كوها تقول: إن الممرة داغلة غل عند الثملة تفييها أولى: 
وذلك لأنَّ القول الأَوّلٌ قد يُعوزك تَقديرٌ المُحذوف -يّعني: بمعنى أنه يَصعُب عليك 
أن تُقدّر الححذوف-. أمّا هذا فبناءً على أن الجُملة هذه مَعطوفة على ما سبّق» لكن 
لا تحتاج إلى تتقدير فلا تَنْعَب فيه. 

وقوله تعالى: بإإن نَّمَأْ حيسف يِه الَْرْصٌ 4 الجٌمْلة هنا شَرْطية» وفعل الشَّرْط 
فيها وجوابه مُضارع زوم «إن نَّمَْ تَِيِف 24 وقوله: #أَوْ شُْقِطْ * مَعطوفة على 
خف 4 أو إن نَشَأْ تُسقِطْ عليهم كِسَفَا قال لسر وَمَدآمَة: [بِسَكُونٍ السَّينٍ 
وََنْحهَا: يَطْعَةٌ] يَعني: أن فيها ِراءتين سَبْعيتين: بسكون السّين (كِسْقَا) أو(كِسَقًا) 
بمنْح السّينَء ويجوز القراءة بهها جميعًا. 


وقد سبَّقٌ أن ذكَرْنا أن القراءاتٍ إذا تعدّدت فالأفضل أن يُقرَأ بهذا تارةً 


سورة سبا(الآية:9) 1م 


ومبذا تال لأا كلها حق» وكونه يلمَرّم قراءة واحدة فهذا فيد فصوا إلا أن 


القِراءاتٍ التي ل تس تين أنها ثابتة فلا يجوز لك أن تقَرَأ بها؛ لأنه يجب أن تَقرَأ بها ثبت 


عِندك. 


وقوله تعالى: #شْقِط عَليِمَ كسا م مّرح ألسَّمَهِ * قال ال صَمَُلنَه: [وفي 
قراءة: في الأفعال الثلاثة بالياء] والأفعال الثلاثة سأ )فيط 


89 ع ره -ه 


بالا فقال: (إنْيَشَأتحفْ بِهِمُ الأَرْضٌ 3 يُسْتِط عَلَيهِمْ كِسََا مِنَ لسّمَاءِ والفاعل 
في الضم)؟ تنا تحوةةخل الل أما عل قراءة النون: اتات وار 
الضمير فيها ضمير المَكلّم » لكن على قراءة الياء الضميرٌ فيها ضَمِيرٌ الغائب» وضميرٌ 
الغائب لام فيه من مرجع ترجع إليه ًا سايق وإمًا لاحق» فين مَرجمٌ الضمير 
«إن نَأ #؟ 

الجواتث: يقال: إنه مَعلوم من السّياق» كما في قوله تعالى: ولق لاضن 
صَعِيِفًا * [النساء:78]» من الذي تخلّقه؟ الله تعالى» فهنا يَعلّم كل أجل أنه لا يتستطيع 
أحَد من البَشّر -ولا من غير البَسّر- أن يخسيف الأرض بالناس. أو يُسقط عليهم 
قِطَعًا من العذاب, فيكون مَرجِع الضمير مَعلومًا بالسّياق. 

قوله متسر عله [ إن في ذلك * الريَيٌ اليد أ لحلِ عب مي 4 رَاجعٍ 
إل رَتَهه دل عل قذوة الله عَلَ الْبَعْثِ وَمَا يَسَاء]ء يَعنِي: إنَّ الآية دل على البَْنث» 
«إنَّ في َلك » أي: فيم| بين أيديهم دن اللنناق وال اسع بع قا كا ماو 
وكلّ ما مَهََىء وكلّ ما أَمامّهم من مكانء وكلّ ما كان حَلْمّهِم ومن ذلك أننا ئَرَى 
الآيةَ في السَّماء يَنزِل الَطّر من السّماء على الْأَرْض الهامدة اليابسة فتّرجع مصَرٌة 
حَيّة؛ أقلا يكون في ذلك دليلٌ على إمكان إعادة اخَلْقَ؟ 


الجوابٌ: بل؛ وهذا قال تعالى: لإإِنَّ في َلك * أي: النظور من ما بين أيدينا 
وما حََلْمَنا من السَّهاء والض طالْآَيْد4 أي: علامة على قٌّ 
ذرة الله وعلى عِلّمه وحكمته. لكنّ هذه الآيةَ ليست آيةً عامّة لأَحَدِء بل: 


- 


وقوله سْبَحَلَهُوَتَعَالَ : #عبر »* مأخوذ من العبودية وهي اتدل وقد سبق لنا 
أن اتدل توعان: تَذثّل للآمر الشّرعيٌ وَذلّل للآمر الكَوْنٌ» وأبهها الَحمودٌ النَابُ 
عليه؟ 

الجوابُ: التَدّل للآمْر الشَّرْعيٌ: أمَا الَدل للآمر الكو فإنَّ هذا لا طاقةً 
للإنسان به ولا يُحمَد عليه» فكَوْنَ الإنسان يَذْلَّ لأمْر الله تعالى الكونيٌ من مرّض 
أو قفر أو موت أَمْل أو ما أشبّة ذلك؛ هل مُحمّد عليه؟ 

الجواث: لا مُحمّد عليه؛ لأنه انيسن :مر فلمك رن كوف يرل كم الله عاق 
الشَّرعيٌ فقوم بَرْع الله سْبْحَُوتَنَلَ هذا هو الذي مُحمّد عليه هنا اراد ب(العَبْد) 
ذل للآمر الشَّرْعيٌ» بدليل قوله تعالى: ميب » أي: راجع إلى الله سُبَحَاةوكدالَ 
من مّعصيته إلى طاعته فيَسْمّل القائم بالعبادة ولو بدون أن يذذبء ويَشمّل التايِبّ 
عن اليه 

فإنّ الرجُل إذا قام يْصِلّ يَتعبّد لله يُقال: إنه ناب إلى الله تعالى. وإذا أَذئَبَ ّم 
استَغْمّر وعاد يُقال: إنه ناب إلى الله تعالى. أيضًاء فالإنابة هنا تَشْمّل الإنابة من ذَنْب 
عله فتكون بمعنّى التوبة» تسمل الإنابة إلى الله تعالى القِيامَ بطاعته فتكون أَشْمَلٌ 


م7 
ا 


وأَعَم. 


سورة سبا(الآية:5) وم 


من فوائد الآية الكريمة: 


2 ا -- 
الْمَائَدَة الأونّ: وجوت النظر والاعتّبار في ما حصّل من الآيات في السّماء 


والأرض؛ لقَؤله سْبِحَلََتعاَ: « أَفَلرَ روأ إل ما بَبنَ أيدِيهِمَ وَمَا حَلْمَهُم قت ألسّمَكِ 
وَاَْرضٍ 4؟ لأنَّ هذا الاستفهام للتَّوْبِيخَ ولا يُوبّخوا إلا على ترك واجب. 

الَْائِدَةُ الدَّيَةُ: أنَّ في السَمواتِ والأرض آياتء لكنّها للعَبّد امنيب إلى الله 
تعالى» وأمّا مَن لا يُريد الإنابة إلى ربّه فإنه لا ينتفع بهذه الآياتٍء حتى ولو رآها 
ونظَرٌ فيها وفكّر فإنه لا يََِع. 


6 مر 


الْمَائدَةُ الَالِهُ: إثبات الَشيئة لله ؛ لقوله تعالل: لإإن نَّمَأْ تف بهم الْأَرَصَ ». 

الَْائِدَة الرَاِمَةٌ: أن ما يحل من الخسْف والزَّلازِ والتَّوازِل فإنه بن الله» 
كوب العادو ا عنات اه كنا 1ن قاند إن هذه ام لينية لا كذل غل عقب الله 
ولا على إنذارهء كما هو رأيُ مَن لا يُْمِن بالله تعالى» فالحَسْف في الأرض عُقوبةٌ 
وما يأتي من الصواعِقٍ والكوارث الأَفْقيّة؛ِ فهي أيضًا عقوبة؛ ولهذا قال سُبَحَاتَهوتََلَ: 
«إن نَمَأْ حسف بِهِعْ الأرْصٌ أ شَْقَط ليم كسَمَا م سمه 4. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الله سُبِحَاَةوَتََلَ حيط بالعباد لا يُمكنهم الفرار من قضائه 
وقدرهء وأنّه تعالى مط بكُلٌ شييء لا مَمَرّ للعباد منه؛ لقوله تعالى: 9تَخسِفٌ يِهِمْ 
الْأرْضَ أو شط عَلدِع كسام السَمَهِ 4. 

الْعَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنَّ الله يَجْنٌ على العَيّد بظّهور الآيات له؛ حتى يبن له الح 
لقوله: لإنَّ في مَك لَأيدٌ ِحُنِ عبر ميب 4» وإذا مَنَّ لله عَتبَلّ على العَبّد بالنظر 


م 


3 ناته و الئدة. إن ذاد زذلك انانًا ناتف وانانا نا كقتضيه هذه الآيات هه ضفاتة؛ 
في ايانه والتدبر ارداد بذلك إيانا بالله» وإيانا بخ تقتصر يات من 2 
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5 


إن كل أيه تل عل داه فة معل: معينة من صفات الله تعالى. 


نال ار عا يدل على القّذرة والهِلم والرّمةء وكونه في وَفْت مُناييب 
تفل ا للكية اوقل و هع ل االسشاد بو انارق فيه دل عل اترنقة بين 
صفات الله تعالى تُناسبه. 

الْمَائدَةٌ السَابِعَةُ: أن في السّماء والأرض آياتٍ عَظيمة كن نَظَرٌ تدب وهذا 
ا ا سْبَحَانَهُوَتحَالَ : «# وفي الْدرْضٍ 


ايت لَلَمُوقِنِينَ 4# [الذاريات:١7]»‏ وقوله تعالى: #وَفِ الْأَرَضٍ قِطَمٌ مسجَلورتُ وجنت من 
سح خوط 7 .كم 2 ل ساس عر 
أَعَسَب ب وذدع رع ونخيل ل ينوا وَعَيرَ عسوا سق بِماءِ وَاحِلٍ وَنفْضل بَعْصَهَا عن بَعَضٍ في 


م 4< لس ار 


الكل ِنَّ في دَلِلَك لَآينتِ لْعَوْرِ يَعَقِلُورت #4 [الرعد:؛]. 

ل 00 
بينهم|؛ تين له من آيات الله ما يُقَوّي إيمانه ويزيدّه طْمَعًا في فَضل الله تعالى وحَحَوْفًا 
من عِقَابه. 
4ه. 


سورة سبا(الآية:١٠١١)‏ 6م 


00 )1١ ١ الآية(‎ 0 


لتكت 6 ,مث © ٠١‏ بلنتسيهكدا 


ع موقط مر 4 


© قال الله عَبَمبَنّ: « # وِلَمَدَ اننا دَاوْدَ ينا مَصْلا يَبَالُ أرق مَعَه وَالطير 
آنا له ليد () آمل سيمت وََوْر في اسرد ولعَسَنوا ديسا اف يما مون 
بَصِيرٌ # [سبأ:١١-١11].‏ 

1 

الواو حَرْف عَطّْفء ويجوز أن تكون للاسيئْناف واللام مُوطِئَة للقَسَمء و(قد) 
للتّحقيق» ومِثْلُ هذا التّركيب يَأ في القرآن كثيرًاء ويُقال فيه: إن الجُمْلة مُؤكّدةٌ 
بثلاثة مُؤكّدات: القَسَم الّقدّر واللّام» و(قَدْ)» فتتقدير هذه الجُملة: «والله لَقَدْ آتينا 
داود منًا قَضْلَا». 

وهل يوز أن تُحَدّف اللّام؟ 

الجوابُ: نَحَمْ تجوزء قال الله سُبَحَاَهوْتدق: ونين وَضْحنهَا 0 وَلْممَرِ ذا لها 
5 وَالتَارِ دا جلا (2) وَآليلٍ ذا يمْسَهَا (8) وَالتَمَاِ وما بها [الشمس:١-0]»‏ إلى أن 
قال سُبَحَاتَةوتدالَ: امَدَ أَفلَمَ من رَكّهَا4 [الشمس::]» هذا جوابٌ القَسَمه ويجوز في 
(قد أَفلّحَ مَن زكّاها) في غير القرآن أن تُقول: لقَدْ أَفلّح. 

هل حوزن تحَدَّفَ اللّام و(قَدْ)؟ 


سو لا 


الجوابٌ: نعَمْ يتجوزء كمّؤله تعالى: #والمه ذَاتِ البروج (2) وَليورِ الؤغوو 80 
700 م و موجه 5000 ِ 
وَسَاهِرِ وَمنْجُور (5) فيْلَ أنَحَبُ الْمُفْدُور» [البروج:4-1]» ف(قِيَلَ) هذا جوابٌ القَسَم 
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ليس فيه (قَذْ) ولا اللام. 

فصار جوابُ القَسَم إذا كان فِعْلٌا ماضيًا جاز فيه ثلاث أَوْجُ: أن يقترن باللّام 
و(قَدْ)» أن يقترن ب(قد)» أن تُحدّف منه اللّام و(قَدُ)» لكن لا تُحَدّف اللّام ولا تحرف 
(قد) في الغالِب إِلّا إذا طال القَسَمء أمًا إذا لم يَطّل فإنها لا تُحَذّفء فإن قُلْتَّ: (والله 
4 00 500 3 ع ا نيه ٠‏ بيع ص 
لقد قام زيد)» فهذا صحيح» وهذا هو الآأصلء (والله قد قام زيد). هذا أيضا 
صحيح حَدَّفنا الام و(الله قامَ رَيْدٌ) هذا أيضًا صحيح حدَّفْنا منه الام و(قَدُ). 

- 5 3 7 8 م 6ه 2 00 0 

وقوله تعالى: اننا © بمَعنى: أعطيّناء وهي تَنصب مفعولين ليس أصله]| 
ين : و 3 5 52 1 ابر ورم 2 2 
المبتدأ والخبّر. وكل فِعل يَنصب مفعولين ليس أصلها المبِتَدَأ والخَبرٌ يسمَّى من 
(باب أعطّى وكسَا)ء فهنا: لمانا دَاوْدَ هنا مضْْلا»» #دَاوْدَ » الفعول الأوّلء 
و مضلا » المفعولٌ الثاني ولا يُمِكِن أن يُكون هذا مُبتَدَا وحَبَرًا؛ فلو قُلْتَ: (داودٌ 
قَضْلٌ) فإنه لا يَصلّحء ويُقال: (أَتَيْنا) ولكنها يختلِف معناها عن مَعنّى داكن 4: 


بل مَعتى لإدَائَْا 4: جِثْناء قال الله تعالى: #وَلْفَدَ نهم يكتب صَصَلنَهُ عَلَ عِلَرِ هْدَى 


وحمة لقو ؤمِنُونَ # [الأعراف:57]» وقال تعالى: 2 عي لله 7 [النحل:١‏ ] أ جاء 
أمراف كال 


وقوله تعال: دَاوْدَ 4 هو أَحَدٌ أنبياءِ بي إسرائيلّ عَهِلتَك وهو بعدَ مُوسى 
قال تعالى: «ألَمْ تر إِلَ ألْمَلَا مِنْ بوه إنيويل من بَنْدٍ موسج إِدْ قَالوا لت لَهُمُ أبسَتْ 
1 0 و 


0 م2 ٠‏ لالس الى سل اس ٠.‏ 0 
أنا ملكا نَعَيَلُ فى سس ل ألم © [البقرة:47 ؟]» وقي القصة أن داود كان منهم. إذن 


فهو بعد مُوسىء وهو نبي من الأنْبياء» وقد أَنْكَرَتٍ اليهود -لَعْنة الله عليهم- كوْنّه 
ياه ووّصّفوه بأنه مَلِكء وقد كدّبوا في ذلك» فإنه كان تيا من أنبياء الله تعالى الذين 
يجب علينا أن تُؤْمِن بهم ولا يَتِمٌ إيمأننا إلا بالإيمان بهم؛ لأن أركان الإيهان كما تعلّم: 
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الإيهانُ بالله تعالى» ومَلائكته وكيّبهء ورُسّلهء وهو أيضًا رسولٌ؛ لأن كل نبي كر 
ف القران فهو رنيول: 

وقوله تعالى: #وَلَمَد انا اود نا مَصملّا4: «ينًا» بدا بالجهة قبل المَضْل؛ 
يتين عظَم ذلك الفٌضل؛ لأن الشيء إذا ثيب إلى جهة عظيمة كان عَظَيًا كا في 
قوله في الحديث 55 «وَاغْفِر لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعمْنِي)'"" 
فأضاقها إلى الله تعالى؛ حتى يتين في ذلك عظمها: 

قوله سْبِحَاهُوتعَلَ: اننا اود ما مَضلا» [ُبوَةَ وَكَِابَا]» وهذا الذي قسّر الممَسّر 
يَمَدلقَهُ به من باب التّمثيل» فإن الله باوكا أعطاه الترّة والدّسالة أيضَاء وأغطاه 
الكتاب قال الله تعالى: ##وَءَاتَينَا اود رَيْورَا ‏ [النساء:17]» وهل أعطاه شيمًا آخَرَ 
غير هذا؟ نَعَمْ؛ ولهذا تكّر كلمة (قَضْل)» جاءت مُتَكَّرة؛ لتَشْمّل كُلّ ما أعطِيّه من 
فَضْل؛ سواءً كان ذلك دييًا أو دُنِيويًا. 


قال: ١مِنْ‏ عِنْدك» 


وكان داودٌُ عَضَلاهولتَكَةْ من أَحسّن الناس صوئًا ورا بالذَّكْره حتى إن 
الله أمَرَ الحبال أَمْرًا إِما كَوْنيّا وما شر عي فقال تعالى لها: #يَْجَبَالُ أو مَعَهُ 4 (أوَبَ) 
بِمَعتى: (رجّع)» ومنها (الأوّاب) أي: (الرجّاع) إلى الله تعالى» ومِنْه (آبَ» يَؤُوبُ 
َوْبَا) بمَعتّى: (رَجَع)» ف(أوّب مَعَهُ) أي: رَجّعي معه. والتّرجِيع معناه: أن تُردّد 
الصوت الذي يُقوله فمَئَلا: إذا قَرَأْسمِعْتَ كأن الحبال التى حولّه كلها تَقرَأ بقراءته. 
وهذاغَر ماتبشعيه نخن من الصّدَى الذي عسل لكل إنسآن؛ لآن هذا 
الصَّدَى الذي يحصّل لكل إنسان إذا كانت قد أحاطتٌ به الجبال هذا أَمْر طبيعىٌ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكرء 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم »)77١00(‏ من حديث أبي بكر الصديق وَعَلَيَدعنَهُ. 
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لكن هذا الذي أُوتِيَه داودٌ عَيهتََهْ فوقٌ ذلك؛ فكانت الجبال تُرجُمُ معه؛ وذلك 
ُسْن صَوْتِه ونّعّماته؛ حتى إِنَّ الجبال تُرجُع معه بأَمْر الله سْبحَلةوعالَ. 

دصر 4 الطَّر يتقول: [بالنَصْب؛ عَطُفًا عَلَ َل الجبَالٍ]» لأنَّ (يَا جِبَالُ) 
هذه مُنادى مَبِنٌ على الضّعٌ في َل تضبء وإنا بنِيَ على الضَّمّ وهو ككرة؛ لأنه 
مقصود. والتكرة اأقصودة بِمَعّى العَلّم؛ فلهذا بيت على الضَّم. 

لمَأصّيرَ 4 لو عُطِفّت على اللَفْظ يبال 4 لكانت مرفوعة مَبيةٌ على الضَّمٌ؛ 
لكنها عُطِفت على عَحَلُ الجبال وهو النَضْبء يَعنِي: وكذلك أَمَرَ اله تعالى الطَيْر بأن 
تُرجّع معه» فكانت الطيور في جَوٌ السماء تف عند سماع قراءة داود عَواصَكموالمَكم 
ل 

وأنت إذا تَصِوَّرْتَ هذا الأمرّ وأنّ رجلا يقرأ الزبور بتِلّك القراءة والنََّّهَاتِ 
اتدل لم الطوو مق قوق تتم واخبال ولا عق الدمدون عق روفيب فل 
شيء يقرأ بقراءة هذا الرجل بأَمْر الله!. 


وقوله وَمَدُلمَة: «وأَلنًا لَهُ كْكَرِيدَ 4 [فَكَانَ في يَدِو كَالْعَجِين] أي: جَعَذْناه لين 
ِيّدِه حتى إنه كالجين في يَدِ أَحَدِناء وهل الْرَادُ أن الله تعالى لان له بالوسائل التى 
و 


تلن كريد شكوت لوكت لهه أو اناه تفال الذن له القد يد جار السيت 
المعلوم؟ 

اللوات: يد يعض الناس أنه الأوّل؛ وأن المراد بقؤله شيكةةوكك: «وأآلنا 
لَهُ كلَدِيدَ 4 أي: يَتَرْنا له الأسباب التي ثُلِين ذلك الحديد؛ لأنَّ سير الأسباب 
دقاف لمم نغمة انه ككل أرايت الى انلك تود أن تسكف يننا هذ 
الخديد وعندك نار ضَعيفة فإنك تَنَعَبُ في ذلك» لكن لو كان عِندك نارٌ قويّة جدًا 
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كان في خلال دقائقٌ قليلة يَلِينَ هذا الحديدٌ كا تَشاء. 


رضاوة 2 


فيرَى بعض العلماء ب يمرك أن المر اد من تين الحديد لداود عَبَتَهسَكم تيسير 
الأسباب التي يسرع بها لينه. 

ولكن بعض أهل العِلّم َحَهُرَتَه يقول: إن الله تعالى ألانَّ له الحديدَ بغير 
سببء بل بقُدْرة الله» وجعّل الله تعالى ذلك آيةٌ له؛ كما جِعَلّ الله عصا مُوسى إذا 
نرَلَثْ في الأرض كانت حيَّه وإذا رَفَعها صارت عَصًا في آنِ واحِدٍ وني ّظة واجدة» 
فالله تعالى على كُلّ شيءٍ قديرٌ والذي جعّل الحديد صُلْبًا قاورٌ على أن يجعله لين لينًا. 

وعندي أن هذا أقربٌ إلى المعنى» أَجَلَا: لأنّ الله سْبِحَاَفوَتَعاكَ قال: #وآلنًا 42 
فجَعل التَليين مُضافا إليه؛ إشارةً إلى أن لِينَ هذا الحديدٍ بمُجدّد القَدْرة» وكوثنا 
5 إن هذا بأسباب عادية لكنها د يسَرّت له. هذا خلاف ظاهر الآية» تم لو قُلْنا 
بهذا القولٍ هل تكون هذه آية له؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن كل مَن تيسّر له أسبابٌ إلانة الحديد 
له الحديد. 

فألانَ الله تعالى له الحديد ختى ضار بِيّدِه مِثْلَ العّجين يقر على أن يُدوّره: 
عل أن يِجِعَله دقيقاء على أن يجِعَله غَلِيظًا حَسْبا يُرِيد؛ ولهذا قال تعالى: 8 أن أَعَمَلّ 
سَِيعَتٍ 4 هذه هي الحَكمة من كون الله تعالى آلانَ له الحديدٌ أن يَعمّل منه الذّروع 
ا 


عرج ره 


والتّقديدٌ: 1 43 ] في بهن اغْملُ) أيْ: بالعمل» ويتمل أن تكون 
(َنْ) تفسيريةٌ؛ وأن تُّقدّر المحذوف ب(أَوْحَيْنا) و(أَوْحَيّنا إليه أن اعْمَلُ)؛ لأنَّ (أن) 


التّفسيرية هي التي سبَقها مَعنّى القَؤْل دون حُروفه. 

وهذا أقَرَبُ من تقدير المَسَّر ِمَدُآنَك (وأَنِ اعْمَأ 
سابغات. 

واعْمَلٌ به بِمَعنّى: اصنَمْ قال يَمَدَآنَه: [مِنة] أيْ: مِنَّ الخديد #سَبِيِعَاتٍ » 
فسَّرَها الممَسَّر َحِمَدُلنَهُ: [ذرُوعًا كَوَاملَ يرما لابسّهًا عَلَ الْأَرْضٍ]» وأفادنا بقَولِه: 
دوعا أفافنا أن «#سَبِِعَاتٍ » صفة أوصوفٍ تحذوف, وهذا اكحذوف تقديره: 
دُروعَاء وحَذّفٌ اموت جائزء قال ابن مالك وَمَدُليَة'": 

وَمَامِنَ النْعُوتٍ وَالدَفْتٍ عُقِلَ ١‏ جَمورْحَذْفُهُوَف النَمْتِيَقِلَ 

والسابغ من كُلّ شَيْء هو الكامل الضافي التَّامّ ومنه قوله تعالل: 9وَأَسْبَمَ 
ع مه ظلهرَةٌ وَبَاطِنَةٌ 4 [لقران:0570 أَيْ: أَقنهَا وأكمّلهاء ومنه: إِسْباعٌ الوصو 
أي: إتامه وإكماله. 

فهذه الذّروعٌ السابغات؛ يَعني: الوافيات الكوايل التي نَع لابسَها من أن 
ينالّه أَذَىه وأمّا قول المَسّر وَمَدُآنَة: [يرّها لابسّها على الض] ففي هذا نظرٌ؛ 
لأنه ليس هناك حاجة إلى أن ير ها على الأرض؛ ولأَتَّا إذا بِلََّتْ إلى هذا المُستَوى 
ربا تُعيق من الكرٌّ والمَرٌ والحروف أن الذروع صل إلى الركُبة فقَطْء هذا 
غايتها؛ لأنها حديد. وإذا لبس الإنسان حَديدًا يَصِل إلى الأرض فإنه سيكون 
مُكبًَّا بالأغلال» فالواجب أن تقول: «سابغاتٍ أَيْ: كايلات» ليس فيها تَقُص). 
وكّمال كل شَيْءِ بحَسَبه. 


(١)الألفية‏ (ص:50). 
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وقوله يَمَدْلئَة: « أن أتمَلْ سَيَِتٍ وَهَيَرَ في أَلشَرْدِ 4 أي: [نَسْجٌ الدّرُوع قِيلّ 
لِصَانِعِهًا: (مَرَاة) أي: اجْعَلَهُ بحَيْتُ َينَاسَبُ حِلَقٌه]: «وَمَرّرَ في أَلشَرْدِ 4 الكّزْد 
مَعناه: نَسْج الدّروع؛ كما يُنسّح التَوْب من القُطْن ومن الصّوف: يُنسَج الدّرع من 
الحديد. 

ومعنى (تقدير السّرْد) أي: اجْعَل هذا السَّرْد أي: النّسْح مُقدَرًا مُتناباه من 
التّقدير وهو: أن تَجِعَل الَلقاتِ مُتَنَاسبةَ ما أن بحَلقة كبيرة وحلقة صغيرة» ومنها 
ألا نجل الحلقاتِ ضيّقة؛ لأنه إذا كانت ضََيّقةَ وقّف الدّرْع ول يَكُن سَهْلَ الحرّكة» 
ولا لها واسعة جدَّا؛ لأنك إذا جِعَلْتَها واسعةً جدًا لا تَتِي» ثم هي تكبر إذا 
جِعَلتها واسعة جدًا كبرت وآذّتِ اللّابسء ولكِنٍ اجْعَلْها مُقدّرة مُتنايسبة. 

والدّروع عبارةٌ عن قُمُصٍ من حديده قميصٌ تلبّسه كيا تَلبّس الثؤبء 
إلا أنه لا يَصِلٌ كمه إلى الكَفٌ» كمه إلى العَضّد فَقَطْء وهذه الدّرْعٌ مَنسوجة مِنْ 
حِلّق حَدِيدٍ صغيرةٍ مَشبوكة بعضُها ببعضء مُداحَلة بَعضُها في بعض حتى يِتِمَ 
النّسْج» وهي مَؤْجودة وتُوجَد عند مُتححّف أهل البَلّده وأمّا ما يُمسَك باليد حتى 


أن 


يتَقَى به الرّمْحْ فهذا يُسمّى تُرسًا. 

وقوله تعالى: #وََرّرَ في أَلسّرّدِ 4 مَعنَى التّقدير في السّرْد: أن تكون اللقات 
متنايبة» وألّا تكون ضَيّقة ولا واسعة؛ لأنها إذا لم تنسب فإنها ُْذِيِء تكون واحدةٌ 
صغيرةً وواحدةٌ كبيرةٌ» وإذا كانت واسعة فإنها تُوْذِي وقد لا تَقِي السّهامء وإذا 
كانت ضيّقة فإنها لا تَتَحرّك ىا ينغي ويثقل على اللّابس. 

وقوله امسر وَمَدَآمَه: [طإواَعْمَنُوا4 أي: آل دَاوْدَ مَعَهُ «صَلِسا إِيّْيمَا تََمَُوَ 


7 ل اده حك م اد < 000 عله 
بَصِيرٌ > فَأَجَازِيَكُمْ به] لا بين الله با من به على داو عَليهلتَكمْ من تعليم صَنْعة الذروع 
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تَلِْين الحديد له» وتَؤْجيهه كيف يصبّع هذه الدّروعَ قال تعالى: #واعمَلُوا أ4 [أَيْ 


آل ذَاودَ مَعْه]: 


وقوله تعالى: #وَاعَمَنُوأ4 كيف عَدّل عن صَمير المفرّد: #وَمَدّرَفِ اشرو 4 إلى 
صَمير الجَمع طوَأعْمَنُواْ ًا 4؛ لأنّ تقدير السَّرْدٍ خاصٌ بداوة عَيهِاتَكة والعمَل 
الصالِحُ عام له ولغيره» فوجَه الخطاب إلى جميع آل داوٌة هلتك قال سْبِحَلةويا 
ملوأ حا 4. 

وقوله تعالى: سلا هو صفة لصوف تحذوفء والتّقديرٌ: عملا صالاء 
والعمَلُ الصالح ما جمّع وَضفين: الإخلاص لله تعالى» الُواققة لكّريعته» فلا بل فيه 
هخ هدرن الكدطن» فإن ققد الإخلاصٌ فليس بصالح لؤُجود الدَّدْ ك؛ وقد قال 
4 سْبَحَانَهوَتَعَالَ في الحديث القدسيٌ: 51 أَغْنّى الشرَكَاءٍ عَنِ الشَّد ك م مَنْ عَجِلَ عَمَلَّا 

شرك فيه مَعِي غَبْ ري تَرَكْنَهُ وَشِرْ ك0 7". 


والشَّرْطٌ الثاني: الُواققة لشريعة الله تعالى» فإن لم يُوافِقُ شريعة الله تغالى فإنه 
ليس بصالِح ولا يُقبّل؛ والدليل قوله يَكلِِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ 
"لوقو له شا ركنا كَل «آ لهُز سُرِكتؤًا مَرَعُوا لَهُم يِنَ ألدِينِ مَا لَمْ يَأدَنْ 
يه أنه 4 [الشورى:11]» فلا بد لقبول العمّل الصالٍِح من هَذين الشّرْطين. 

وقوله تعالى: إإيٍ يِمَا تكَمَلُونَ بَصِيكٌ 4 هذه الآيةٌ فيها تَقدِيمٌ وتأخيرٌء فقوله 
تعالى: لبَصِيٌ 4 هو الُوْخْرء والُقدَّم المحمولء فإن قُلْتَ: من القَواعِد المقرّرة أنَّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم (79445): من حديث أبي 


هريرة يَدَلِيَهْعَنَهُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور (11)» من 


2 و سس 


حديث عائشة ووَئَهُعَنْهَا. 
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تقديم المعمول يدل على الْحَضْرء فصار الله تعالى بَصيرًا بب| يَعمَلونَ من دون غيرو» 
مع أنه بَصير بِكُلٌ شيءء فه| هو السبّبُ؟ 
الجوات: السبّب في ذلك: التقديم» حيث جاء بصيغة الحضر للرّدْع عن 
اممخالّفة» كأنّه لو لم يَكٌن الله تعالى بَصيرًا بالشيء لكان بصيرًا بأعمالكم, فا كان 
الإنسان قد يُقول: إن الله تعالى لا يْصِر عمّلى» جعل الله تعالى الصّيغة دالَةَ بظاهرها 
على الْحَضر؛ حتى لا يَدّعيَ مُدّع أنَّ الله تعالى ليس عائًا بعمّله» هذا من وَّجِدِء ومن 
و و 2 
جهة أخرى لناسبة فواصل الآيات. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 
مه 2 ىن رصم 5006 0200 
الْمَائَدَة الأولى: بيان منة الله سُبَحَانَهوتََالَ على داود عَلَتِآَكة؛ لقوله تعالى: #ولقد 


ل سوم سر 


الْمَائِدَةُ الدَّايَةُ: عناية الله تعالى ببّيانَ هذا المَضْلء حيث أكّده بِالقَسَم واللّام 


و(قذ). 

الْمَائِدَة التَالَُِ: أنَّ هذا المَضْلّ قَضْلٌ عظيٌ؛ لأنّ الله تعالى أضاقه إليه بقوله: 
ينا مَضْكّا4» واخُضاف إلى العظيم يكون عظيّاء ونَظيِدُ ذلك الذَّعاءٌ الذي علّمه 
النبيّ يك أبا بَكْرٍ صتةَعَنة: «رَبّ اغْفِرُ لي مَغِْرَةَمِنْ عِنْدك)". 
اْمَائدةُ لَّابِعة: َوجِيةُ الخيطاب إلى التهاد من الله سبحَلةودكَ؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (475)) ومسلم: كتاب الذكرء 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر رقم »))717!١0(‏ من حديث أبي بكر الصديق وَآََهعَنَُ. 
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الْمَائَدَةٌ الْخَامسَة مسة: أن اناد َس يتخطات الله له سْبَحَاَهُوَتَعَالَ ووجّْه ذلك: لولا 
أنه كس لكان تَوْجِيهٌ الخطاب إليه عبَنا؛ والله سْبَحَاةويعَالَ مُنرّهٌ عن العَبّث في أَقُواله 
وألعا رين عل أنه 2 لزلله اغا رك سعد يت 

الْقَاِدةُ السَّادِسَةُ: أن من قضائل داو عَيدتَمْ أنَّ الله تعالى أَمَر الجبال أن 
تُسبّح معه؛ بأن يُرجُمَ معه المُسبيح وقراءة الزّبور هي والطيد. 


رح 00 ع 


وهل الأَمرٌ في قوله تعالى: ليبا بَالُ أَوَفِ معدم » أَمْرٌ كونيٌ أو أمرٌ شَرْعيٌ؟ 

الجوابٌ: أنه يحتَمِل الَعتيَين فإذا نظَرْت إلى أنها مَأمورةٌ بعبادة قَلْتَ: إن هذا 
أمرٌ شَرْعٌِّ. وإذا نظت إلى أن هذه الجبالٌ لو فُرض أنها عصَتْ هل تُعَاكبُ؟ 

الجواتث: : الله تعالى أَعلَم ربا تُعاقّب وربها لا تُعائّب؟ لأنّه ليس ها عَقلُ 
درك به كا يدرك بنو آدم قُلت: كه مو كوو .ولا لصن قن تين لاسي لاه 
تقول: إِنَّ الله تعالى أم مَرَ الجبال أن تُرجْع معه. ولاتقول: آئرًا كوييًا ولا مدا مرعيا: 

الَْائِدَةُ السَابعَة: و آية الله في تَام القذرة» حيث ألانَ الحديد لداوٌد عَتيت؛ 
لقوله شيعا وكا : 9وَآلنًا لَهُ كَدِيدَ 4 وهذه الإلانهُ ليس لا سَبَبِ سَبَبِ حِسيٌّ معلوم» 
لأنه لو كانت بالأسباب اكشروفة ل يكن كَزْقّ بين داوة داك وغيره» هذا هو 
الصحيح. وإن كان بعض العْلّاء يَحَهُآئَه يتقول: #وَاَلنًا لَهُ» أي: هَيئّنا له الأسباب 
التي يلين بها الخدين ولكننا ينا له أسبابًا عظيمة قويّة لاتحصّل لخيره. 

الْمَائِدَة الَاِمَُ: أنَّ الحديد بطّبيعته قاس» وهو كذلكء ولولا أن الله تعالى يُلينه 
ها جعلٌ من الأشباب ما انتقّع الناس بهء وهل هو أقسى أم اليجارة؟ 

الجواث: الحجارةٌ؛ ولهذا لا تلِين الحجارةٌ بالنار. والحديد يلين بالنار. 
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قال العلّاء وَمَكْراة: 0 تيو 1 شه الله تعاق 
القُلوب القاسسية قال: ظح قَسَتْ مُنُويِكْ يِنْ بَدْدِ دلِكَ هَهِىَ كَْجَارَة أو سد هوه * 
[البقرة: 1/4]. 


6 سير 


الَْائِدَةُلنَيسعَةُ: في قوله سْبِحاةوهال: < أن أعْمَلْ سيعت وَمَيَرَ في أَلشَرْوِ أن 
الله سْبَحََهويَعَالَ مَنَّ على داودٌ عَلِه 00 
الدّروع كا قال تعالى: #وطلة متيحة ره سكم لِمُحَصِكَكُم من أي 0 
6 سَدْكرُونَ * [الأنبياء:0٠4]»‏ وهذا التَعلِيمُ اه تعالى داوَدَ عَاتََمْ بَقِيّ 
إلى يَؤْمنا هذاء وهذا كما عَلَّم الله تعالى تُوححا جك ضع السنين وأكنان الله تماق 
إلى مَوادٌ بنائها في قوله تعالى: #وحملئه عل ذَاتٍ لوج دشر * [القمر:7١]»‏ أي: مَساميرَ. 

الْمَائِدَةُالعَاشِرَُ: أنه ينبَْي كن صَنّع شيئًا أن يُكمّله؛ لقوله تعالى: # أَنِ أَعْمَلُ 
سكت 24 ولا يُنققص منه شيثًا. 

٠‏ ويبغي كن صتَع شيف أن ته لقوله تعال. : وَمََرْ في أشَرْدِ 4 أَيْ: الا 
وإتقانًا. 

الْمَائِدَةُ الحاديةَ عَشْرَةَ: أنه يجب على مَن أَنِعَم الله تعالى عليه نعمة أن يقوم 
بشُكْرها بالعمّل الصالِح؛ لقوله تعالى: #واَعَمَلُواْ صَِلِحًا #. 

الْمَائِدَة الَانِيدَ عَشْرَةَ: أن الله تعالى إذا أَنِعَمَ على شَخْص من القبيلة بتعُمة فإنه 
إنعامٌ على القبيلة كلهاء ووجةٌ ذلك: قوله تعالى: #وَأَعْمَلُوأْ صَِحًا» فوج الخطاب 
إلى آل داود عَدآتَكة كلهم مع أن الفَضل خاصٌ بداوة علبواتكع ؟ وهمذا إذا تُبَعْ نابغة 
في قبيلةٍ من القبائل فإنّهيرَّع قَذْر هذه القَبيلةٍ كلّهاء ى) كما أن العكس بالعكس إذا 
مَثل اعد نو لقره خرت القيلةه كلياة وهذا ال سمعلوة: 
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الْمَائِدَة اَاِئَةَ عَشْرَةٌ: 5: التحذير من المخالّفة؛ لقوله سبحا ا : «إيّ يما مَتمَُومَ 


0-70 


بَصِيرٌ *. 


الْمَائِدَُ الرَّبِعَةَ عَشْرَةٌ: أّل تعال قصب بكل ما تعقل؛ من خير وك وقليل 
وكثير وظاهر و باطِنء حتى أغمال القلوب يَعلّمهاء قال الله سْبَحَائَةوتكَالَ : #وَلْمَّدَ حَلَثَنا 


01-0 و مه 


لاضن وَتَعلدُ ما وسوس ا ا رب لبه مِنَ حَبلٍ وريد © [ق:15]» انتبة لا تُضِِرُ 
في قلبك شيئًا ب: و و ين تعالى سَوْف يَعلّمه 
ولابختَى علبه شيء: فال تعلق : إن بما كَمَلُونَ بصِيرٌ . 


٠‏ © 9 ه©. 
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| ل 127ل 
00 الآية(١؟١)‏ 0 
ممتحكها 


لد ٠وين‏ ه. 


0000 سي لله ير ووع 0 02 و عي جو سوسا 
© قال الله عَرَوَمَل: « وَلِسَليَمان الرييح غدوها سبر ورواخها سَهَرٌ ظٍّ اه 
ل سر صرحت سين سه سات سر لو لح له له > جوم سد - جح ساد 


الْقِطرٍ وَمِنَ الْجنّ من يَعْمَلُ بين يديه لذن َيه وَمَن يرْعْ نهم عَنْ مرا نِْفَهُ من عذّابِ 
ألسّعير * [سبأ:١١].‏ 
ه © دريب © ٠‏ 
ع 4 ل سو وو 0 ا 0 0 |: 2 
وقول الممسّر يَمَدُلنَهُ: #و* [وَسَخْرنًا] #لسليمئن لرَيحَ 4 وإنا قدر: 
2 لأن (الوبحَ) منصوبة» فلا بد من تقدير عامل َم به التضبء وهنا 


سر ل 


يدر ما ينايب وهو (سَخَّرْنا له) كما جاء ذلك في آية أخرى: ريا له المح ص ٍٍِ 


7-0 سرع يو 


امَو لحرت سآن 1ن ]: 

وقوله تعالى: #لِسُلَيَمنَ * هو ابن داود عَِيهِمَاَاتَكم» وقد آتاه الله تعالى الرّسالة 
واذُلّك مُلْكَا عظيً) لا ينغي لأحَدٍ من بَعْده؛ لأنَّالله تعالى سخّر له الإنس والحن. 

وقوله تعالى: لالح 4 هي الحواء» سَخَّرَها الله تعالى له؛ أي: ذَلّلَها بحيث 
كبري بأمره يَأمُرها فتنّجه إلى الشَّمال إذا كان يُريد ناحية الشَّمال» ويَأمُرها فتّجه إلى 
الجتوب إذا كان يُريد ناحية الجتوبء ويَأمُرها أن تَذمَبٍ مَرْقَا فتَذْمَب»ء وأن 
ذهب غَرْيا فتَذْهَبء وأن تُسرع فتسرع» وأن تُبطلئ فشِطى؛ تجري بأمْره. 

ولا يُقال: إن هذا يَدُلّ على أنَّ سُلَْانَ عكآتة مُشارك لله تعالى في الحلّق؛ 
لأنه لا أَحَدَ يَستطيع أن يُصرّف الواء» لو اجتّمّع للق كلّهم على أن يُصدٌ فوا الهواء 
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ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وسلَيانُ َيآلتَكم يُستطيع ذلك فلا يُقال: إنه 
شّريك لله تعالى؛ لأن الذي سحّر الريح له هو الله تعالى. 

وهذا لا تّقول: إِنَّ عيسى عَلآتَم شّريك مع الله تعالى في املق حيث قال 
الله تعالى: #وَإِدٌ حَحْلِقٌ مِنَ ألظِينٍ كَهَيْمَدِ ألطيْرٍ بإذفي مَتَنْفُحٌ فهًا َتَكُونُ طَيرا بان 4 
الشة: 1٠١‏ أن قُدرة مَؤلاء للق على ما يرون عليه ملا يَقِرُ عليه غيرهم من 
َخلوقين إنها كانت بر اله» فهم ل يَسَقِلُوا بذلك» ولكن الله تعال أعطاهم تُدرة. 
كما أن الله تعالى يَمُنْ على بعض العباد بقَدْرةٍ هائلة في الحفظٍ أو في المّهم أو في قوّة 
السّمْع أو البصّر أو البَدن أوغير ذلك؛ فالرّيحٌ هي ال حواء سخّرت لشَلئانَ عَتوالتَكة.. 

وقول القَسّر يَمَدلمَة: لايح 4» وفي قراءة: وَقرَاءة رفع تَقْدِير: تَسْخِيرِ] 
تركيب الْمْقَسر وَمَدمَهُ هنا لبان القراءة الثائية غريبء ما كان مّعهومًا منهء وكان 
الأرق أن يقول: وفي قِراءةٍ بالرّفع على تقدير تسخير. هذا هو الأَؤْلى؛ لأن قوله: 
وقراءة الرّفْم. م تَسيَِدُ: هل هذه القِراءةٌ سَبْعيّة أو شادّة؛ لأن المعهود أنه يَقول في 
البفيةة وى قرالة وني الشاذً يتقول: قُرئ. وهنا يتقول: وقرَاءة الرّهْم. ما دري! 


واعروه 


لكن على كلّ حال القراءةٌ سَبْعيّةَء ففيها قراءة: (وَلِسْلَمَانَ اريخ غدُوَهَا شَهْرًا). 
وقوله تعالى: (الرّت) إعرائها على هذه القراءة. 


تقول: إعنا ميد وخر وأضل الكلام: تَسخيرٌ الريح؛ فحُذِف المضاف 
1 أقيم المضاف إليه مَقامَهء واب مالك ويَمَدَامَه يَقَولٌ7": 


وَمَايَلٍ اصَاف يَأ خَلَنَا عَنهني الاغرّاب إِذَا مَا حدقا 


)١(‏ الألفية (ص:8”). 
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وَلَوْ كَالَ قَائِلّ: (لِسٌلَيْانَ الريح) أن (الريح) مُبتَدَأْ بدون تقدير. ل يكن بعيدّاء 
ويكون مَعنّى كون الريح له أنها مُسخّرة له» فيكون له التَّصرّف فيها. 

وقوله تعالى: #عَدُوُهَا سَبْرٌ 4 أي: [مسيرها من العْدوّة» بِمَعنّى: الصّباح إلى 
الزوال شَهْرّ]» و#وروَاحُهَا سَبَرٌ 4 [سَيْرها من الزوال إلى الغروب شهْر]؛ أي: 
ا 

الريح سحّرها الله تعالى له إذا سارّت به من الصباح إلى الزوال فهي مسيرة 
شهر؛ بِسَيْر الإيل» وعلى هذا فإنها تكون سَريعة» رواخها شَّهْر فيستطيع أن يَذْمّب 
إلى مكانٍ مَسيرئُه شَهْرٌ ويّرجع إلى بلَدِه في نفس اليوم؛ لأنّ غُدُوٌّها شَهْر ورواحها 
شَهْره ومع ذلك فَقّدْ وصَمّها الله تعالى بأنها عاصفة» ولكنها غير مُؤثّرة: وسيم 


سح قر 


ف 


ل في حجر مره » [الأنبياء:١8]»‏ وقوله: ##هسَحرد 
َب > [ص:5]» فهي سريعة لكنها غير مُرْعجة» لكن كيف يَطير في الريح؟ قال 
العُلَاءُ يَحَهُوئَة: إنه يَضّع بساطًا عاديا وتجلس هو وحاشيّته عليه ُمَ يَأمْر الريح 
فتطير مهم؛ بهذا البساط. والله سْبَحَلَهوَََلَ على كل شيء قديرٌ والعادةٌ أنه إذا كان 
الإنسان مع حاشيّته على بساطٍ ويَرتَفِع أنه يَسقطء هذه العادةٌ ولكن الله سْبِحَلهوتَالَ 
على كل شيء قديرٌ. 

هل يُمكِن أن تقول: إن قانون الطَّيّران بالطائرات الحديثة مَبنِنٌ على هذا؟ 

الجوابٌ: نعَمْ قانون الطَيّران مبنِيٌ على هذاء مني على الممواء الذي تُولّده هذه 
مُولّداثُ» فهذه الطائراتٌ لا تحولها إلا المواى وهي حديدء وتّقيلة وعليها أناس 
وعليها عَفْشء ونفس اراوح هذه والاندفاع هذا فيه هواء شديد؛ ولذلك انظّر 
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كيف تَنضّبط إذا نرَلَثْ إلى الأرض بسبب المواء في مُؤْترها عند (الشكمان) فيها 
حديدة تنكس حتى ترد المواء؛ حتى لا تَندَفِع الطائرة. 

وقوله تعالى: عْدُوَهَا عَهَرَوَرَوَاحْهَا سَبْرٌ 4 هل هي في سّرْعة الطائرة؟ 

الجوات: لا هي أقَلٌ من الطائرة؛ لأنَّ الطائرة تَذْمَبِ بور كور انا فرق 
العْدُرٌ ولكنها أسرّعٌ من السيّارة بلا شَكُء يَبِقَى علينا هذا المُرور السّريع عادةً إذا 
م يَككُن هناك حجاب يَمنّع من عَضْفٍ المواء؛ أن المواء يَعصف بالراكب حتى 
يَسقط؟ لأنها دون الطائرة وفوقٌ السيّارة في سّرْعتهاء وبعض السيّارات يَعصف 
محواء فيها بالإنسان ويُقلقه. لكنّ الله تعالى بين في آياتٍ أخرى أن هذه الرّيحَ 
تكون رُخاءً ما فيها إِزْعاج ولا فيها قلَقٌّ. 

قال الله تعالى أيضًا ما مَنَّ الله تعالى به على سَلَيانَ عَدْ1: #وَأَسَلنَا له عَيَنَ 
لطر » أي: دنا له لعن لطر 4 أي: الُحاسء هذا أيضًا قد يُكون أَبلعَ ما وي 
داوٌدُ عَتَكه؛ لأنّ داود عدت قال الله سْبَحلةويكل: «وَألنًا لدُ ألَرِيدَ 4 أمًا 
هذا فأَسَالٌ الله تعالى له عَيْن الققطر؛ يَعني: فجّر له عَيْنَا من الشُحاس تسيل كما يّسيل 
الماء مع إنها تُحاسء وهذا دليل على كمال قُدرة الله؛ لأنَّ المعروف أن النُحاس 
مَعدِنُ جامد فجعَلّه الله سْبَحَاَهوَتَداكَ لسَلَيْانَ لنت عَيْنَا سائلة كأنها الماء؛ ولهذا 
قال تعالى: #وأْسَلنًا له عَينَ ألْقطر ». 

وقوله: لعن اير 4 يدقع ما قيل: إن ليان يتك كان يُذيب الشحاس 
فيّسيل» كا أن الرّصاص إذا أَذّْبناه يصير سائلاء كالرئبق. 

فتقول: لاء بل إن الله تعالى يَقول: #وَأْسَلمَا لَه عَيْنَ لطر »* فجعل هذا عَيْنا 
يَندَفِع من الأسفّلٍ ويّسيل» ونحن تَعلّم أنَّ لله سْبَحَلويْاقَ خالِقٌ الأشياء جامدها 
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ومائعهاء وأنَّه قاور على أن يِل الجامد مايِعًا والمائع جايدّاء وهذا الماءٌ الم الندَفق 
الجاري لَّا ضر ب مُوسى عَلَههَ بعصاهٌ البَحْر انفَلَّقَ فكان كل فِرْق كالطؤد العظيم» 
كالبل العظيم» وهو ماءٌ سائل ضرّبه مرّة واجدة فقَط فتَفرّق البَحْر وصار التي 
2 2 0 عن 07 مو ك2 6 >ه 

عَّرَ طريقاء كل طريق بيه وبين الطريق الآحَرٌ مثل الْجبَّل من الماء» وهذا فوق الأمر 
الطبيعتٌ؛ لأنَّ خالق الأشياء قادر على كل شىء سْبِحَلهويَعل. 

و لمع مسوم دياه ع 5 )9 ورلكك كز كر كه 2 مهم |1 ]وه 

وقول المفسر يحَدُلنَهُ: [فَأَجْرِيتَ لَه ثلاثة أيام بلياليهن كجَري الماء] هذا 
التَعدِيرٌ يحتاج إلى تَوؤْقيف. يَعنِي: أنْ الله تعالى أَجُراها له ثلاثة أيّامِ فط قد تقول: 
إن الله تعالى أَسَال له عَيْن القطر يتَصرّف فيها كا يَشاءٌ وهذا يََتَض أن تكون هذه 
الإسالةٌ مُسِتَودَةٌ حيم) أرادّها وجَدّهاء وهذا هو الأقرَبُء ولا يُمكِن أن تُحدّدها 
بثلاثة أيّام إِلّا بدليل من الَّرْع إِمّا من الكتاب أو من السَّنَه وليس في الكتاب 
تحديد. وكذلك ليس في السَّنَةَ فالأؤلى أن تجعَلها على ظاهرها. 

.- 3 سس و ل راصاوة ً< > وه 2ه - 1 و - ٠‏ إمر» 

قال المفسّر رَمَدلنَهة: [وَعَمَل الناس إلى اليم يما أعطِيّ سُلَيّانَ] يَعني: أن انتفاع 
الناس بهذا النحاس وتذويبه حتى يكون كاماء هذا أّرُه من عمّل سُلَِانَ عَوسَكق 
- ء 2 ٠.‏ 1 ا 
يَعنِي: أن النحّاس إنما ذاب من وقت سلبان عَدسَم إلى اليَوم» وقد قيل: إن 
النْحَاس من قَبّْلُ كان لا يَذوب أَبَدَاه ولكنه في عَهْد سُلَيْانَ تاسكم ذات وصارٌَ 
سور الذوناق: 

قوله تعالى: #وَنَ الْجِنّ من يَعْمَلُ بين يَدَيْدِ بإِذْنِ رَيْء 4: لمن © للتَبُعيض» 
و #الْجنّ 4 عا عَيبِيٌّ مُسبَدٌ عن الأَعْيْن؛ وهذا جاء بِلَفْظ الجن وأَضل هذه المادة 

2 2 كا لوم ١‏ أ 

-الجيم والنون- الاستتار؛ ومنه سَميّت الجنة الس الذي يُستتر به الإنسان» 
وسعيّتِ الجن للبّستان الكثير الأشجار؛ لأنه ين من فيه أي: يُعْطّيه وَملميك 


لحن أيضًا لهذا السبب, وسّمّيَ الجنين؛ لأنه مُستَتِر» فهذه المادةٌ -الجيم والنون- 
كلها تَدُلّ على ا قفاء والاسيّتار. 

الجن إِذَنْ عام غَيِْيَّ ليسوا بظاهرين» لكنهم قد يُرَوْنْء هذا العالم منهم 
صالِح ومنهم دون ذلك» ومنهم مُسلِم ومنهم كافِر» كا في سورة الجن يَأكُلون 
ويَشْرَبِون ويَتَقيّتون ويَبُولون؛ ىا جاء في الحديث عن النبيّ ككل وهؤلاءٍ الجن قد 
يَظهَرونَ أمام الناس ويُسامَدُونء إِمّا بصُورهم التي هم عليها وإمّا بتَصَوّرات ثانية» 
و إمّا على صورة القطّطء أو على صورة الدَّوابٌ ىا جاء في الحديث الصحيح في 
نعي عن قَثْل الْجنَّانِ التي تكون في البيوتٍ”"؛ لأنَّ بعضّها قد يكون من الحنٌ وثيّ) 
يتَلبُسون بالإنسان؛ أي: يَدحُلون في جف حتى يكون كاللّباس طم فيتصرعونه 
دول 

وقد أشار الله بقوله: «الذرت يَأْكُلُونَ اليا لا يَمُوْمُونَ إلا كما يَُومُ الى 
اما 2 مِنّ ألْمَس # [لبقرة:5 71]» يَعني : مثل المصروع الذي صَرّعه السَّيّطانء 
وهذا الصرعٌ؛ أي: صرّع الجنّيٌ للإنْسيٌ لا يُنكره إِلّا اكلاجدة» كما قال ابن القَيّم 
تمَدْكَهُ في زاد المعادا"': إنهم لم يَصِلوا إلى هذا النَوْع من الصرّع فجعلوا يُتكرونه 
وح ن جميع أنواع الصَّرّع إلى صرّع الأعصاب والح وما ع ذلك» وصرَّعٌ 
الجن للإنس معلوم بِالُشامّدة أيضًاء فلا يُكره إِلّا ُكابر» لأنه شُوهِد مَنْ يُصرَع 
ويخاطبٌُ الجنيٌ الذي صرّعه ححاطَبَةٌ صَريحةَ واضحة» وجرّى ذلك على يَدِ أَيِمّة 
الإسلام كالإمام أحمدَ وشيخ الإسلام ابن تيميّه يمهتالئكء وغيرهم إلى يمنا هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلمء رقم (7711)» ومسلم: كتاب 


السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (5777)» من حديث أبي لبابة يدَلََُعَنهُ. 
() زاد المعاد(5/١5).‏ 


سورة سباالآية:؟1١)‏ 0 


ء مر بمصروع إلى شيخ الإسلام ابن تبميّة وَل فَعَظ الي الذي 
رو اخرّح. فقال: ني لا أخرجء إني به وكانت امرأة التي 
صرّعته» قالت: إني حر فقال شيخ الإسلام يَمَدأَمَُ: لكنه لا ييّكِ. فقالَتُ: إني 
أريد أن أَحُجٌّ به -بآَنْ تحموله إلى مَكَة- فقال: إنه لا يُريد أن يحجٌّ معكِ. ثم وعَظها 
فلم تتّعِظء ثّم ضرَيها شيخ الإسلام ابنُ تَيميَةَوَمََنَك جعّل يَضربها على رقَبةِ هذا 
المصروع؛ يُقول: حتى تعبت يَدي من الضَّرْب. فقالت: أنا أخرّج كرامة للشبخ. 
فقال: لا ترّجي كرامةً لي» اخرّجي طاعةً لله تعالى ورسوله عض امولتكه. فحْرّجت 
على ألّا تعود» فأفاق الرجُلٌء فنا أفاق قال: ما الذي جاء بي إلى حَضرة الشيخ؛ 
يَعنِي: شي الإسلام ابن تيميّة يَمَدْآئَكَ فقِيلَ له: إنه قد فعل كذا وكذا. فقال: والله 
ما أَحْسَسْتُ بشيء من هذاء لا أن خاطيته ولا أنه ضرّبّني. وهذه القِصّةُ ذكَرَها 
ابن القَيِّم يِمَهْكَمَهُ في زاد المعاد عن شيخه. وابن القَيّم ثِقَقه وشيخ الإسلام كذلك 
يق وقد ورَدَ مِيْلُ ذلك عن الإمام أحمدا"' وَمَدْمَه. ١‏ 

َوْ قَالَ قَائِلٌّ: هل يَتَلبّس الجن الذّكَر بالإنْسِيٌ الذّكَر والعكسٌء أم أنه فقَط 
يكَلبنّس الرجلَ امرأةٌ والععكس المرأة يتَلبَس بها رمجل من الحن؟ 

فالجوابٌ: قد يَتَبّس بالرجُل رجُلٌ» ويكون مَنَلَا مُولَعَا به لسبّب من الأسباب» 
وكذلك العكس. 

إِذَنِ: الح تقول في تعريفهم : عاَغيي مُستّرون عن الإنس» وريم يَظهَرون 
ومنهم صالِح ومِنْهم دون ذلك ومِنْهم قاسطء ومنهم مُسِلِمء ويأكلون ويَشرّبون 
)١(‏ زاد المعاد (5/ 577). 
(؟) انظر: الفروع (؟577/5). 


نما تفسير القرآن الكريم 


ويبولون ويَتَقَيّىونَء كل هذا ثبّت في القرآن وفي السّنّة. 

وقوله سَبْحَاَهُوتَالَ : # ومن الْجِنَ من يعمل بِْنَ يَدَيْدِ #: #إمن 4 بمَعنّى: الذي. 
يلب س4 فهي اشمٌ مَؤْصولٌء وما لها من الإعراب؟ 

الجواب: يتمَل أَنْ يكون عَحَلّها الرفعَ على أنها مُبَِدَأْ مُؤْحَر وخبره «ونَ 
لجن وجحتَمَل أنها في حل نَضْب؛ يعني : وسَخَرْنا له من الجن مَن يَعمّل بين يديه 
وها أؤلى؟ سبّق وأن ذَكَرْنا قاعدة؛ أنه إذا دار الأَمْر بين التّقدير وعدم التّقدير 
فعدَمُ التّقدير أَوْلى؛ لأنه الأضلء والأضل أن الكلام لم يحْدَفْ منه شيع وعلى هذا 
فتقول: لان الجن 4 جادٌ وتحرور حَ مُقدّم» وظإ يَعمَلُ4 مدأ مُؤْخر. 

وقوله تعالى: «يينَ يَدَيّدِ4 يَعني: يَدَيْ سلبان كلاج يعني : أمامه» لكن 
لبان 4 لَبأمْرِ] لإرَي4. والإِذْنٌَ هنا كَوْننٌ يعني : أنَّ الله تعالى سخَّر الجن ليَعمَلوا 
بين يِدَيْ سُلَيانَ كم بإذنهء بأمْره الكوني» قد يُقال: إنه إذْن شَرْعيٌ؛ بدليل 
قوله تعالى: لوم ير ته عَنَ تافهن عَدَابِ لسر 4. 

وقول الَقَسّر وَمَدْلنَه: «ومن يرْمْ * [يَعْدِلُ] وقيل: يمل أي: يَميل» وهذا 
أرب ومنه: زاعَتٍ الشمسٌء أي: مالّت عن وسّطٍ السّماء» قوله تعالى: #ومَن يغ 
يت 4 يُعني: من يِل لعن أَْريَا4 [لَهُ بطَاعيِهِ لَهُ] أَيْ: للجرٌ [بطَاعَيِه] أي: بطاعة 
سَلَيَانَ عَلتهلمَكَة لِنِقَهُ مِنَ عَدَابٍ ألسّعيرٍ 4 النار في الآخرة» #نِمَهُ4 ما الذي 
جَرّمها؟ طمن 4؛ لأنها جوابٌ الشَّزْطء وفِغْل الشَّرْط 9يرعْ *. 

وقوله تعالى: نْذِمَهُ مِنَ عَدَابٍ أَلمَِّير» أي: تُعذّبه بالنار حتى يُذوق 
عَذابهاء وهل هذه نارٌ الدّنيا أو الآخرة؟ قال النَسّر وِمَدلكَهُ: [في الْآخْرَة وَقِيلّ: في 
لديا أن يَضربَه ملك يِسَوْطٍ مِنْهَا ضَرْيَةٌ حُرقهُ]. 


سورة سبا(الآية:١١)‏ ل 


و 
ع 
ا 


والله أعلم هل عذابه في الدَّنْا بواسطة اكَلّكء أو أن سُكَيْْانَ عَكتالتكة أَذْنَ له 


بتعذيبهم في النار. 

إذن فالذي يَزيغ من الح عن أَمْر الله بطاعته سُلَيْانَّ عآلَكة هذا يُعذَّبٍ 
بالنار» إِمَا في الدَّئْيا وإمًا في الآخرةء ولكن إذا قُلّنا: إنه في الدنياء فإنه لا يتَعيّن أن 
يكون الأمر كا قال الُْمَسَّرِ يَمَدَاَلَه: إنه مَلَك يَضربه بسَوْط منها حتى محر قه. 
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وَلَوْ كَالَ كَائِلّ: أنَّ طاعة الحنٌ لسُلَيْانَ عَلدآلتَكج بِأَمْر الله الكَوْيٌ فهل هذه 


فالجوابٌ: بلى؛ وهذا قُلْنا: فيه احتّالٌ إِذْنِ شَرْعيٌ» ويُوَيّده قوله تعالى: عَنَ 
ْنَا وهذا أَرجَحٌ لكنه لا يَمنَع الأوّل. 

وَلَوْ كَالَ قَائِلّ: هل يدل الحنٌ الجنّة؟ وماذا يَستّفيدون منها؟ 

فالجوابٌ: أن الله تعالى تقول في آخر سورة الرحمن: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ره 
جَنََانِ (250 َي الام ري رَيَكْمَا تكزْبَانِ4 [الرمن:47-47]؟ فالخطاب في ##ريَكًا # يعود 
للحن والإِنْسء فإذا كان اجن لا تيد من هانين ابن ف فائدة طبهم في 
قوله تعالى: »أ هَأَيَ الله رَيَكَا كران 4؟ 1 نّم إنه قال في فس الآيات: لفون صرت 
طرف كر يَظِئَيُنَ إِنضٌ مَجَلَهُمْ ولا جَآن 4 [الرحن:01]؛ وهذا أيضًا دل على أنهم 
ون الجن وهذا هو الصحيح الذي عليه حمهورٌ العلّماء يرانك أما دخول 
الكافر منهم النارّ فإنه بالاتّفاق؟ لأن الله تعالى نَصَّ عليه في القرآن» وأمّا دخول 
امون منهم الجن فهذا هو الصحيح الذي عليه حُمهورٌ أهل العِلّم. 


وأمّا قول الله تعالى: 9يَمَرْمآ لصوأ دا أله وَامِنُوأ به- يَمْفِرَ أحكم من ذنويكز 


5 ساسح تفسيرالقرآنالكريم 


و مَنْ عَذَابٍ أَلِرِ 4 [الأحقاف:١7]»‏ لا يمع من دُخوهم الحنّةء لأنه / ل 
ويُدخلّكم الجنّة. وليس فيها دليلٌ على أنَّ دُخوهم اتنّة تمنوع؛ لأن من أجير من 
الغذات الألن :فليتن«هتاك في :دان الآخرة إلا دازان؟ إكاانار وركا جتن وعنانا 
آياث كر تدل عل ان 3 أمن وغول رصاح ده جنات الارى. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن اللةاتعا قد يسدر يعفى الأمورج لكر بحسن مادا آية 
له؛ لأن الريح لا أَحَدَ يَستَطيع أن د يُصرّ فها | يَشاءً» و سُلَيانْ عَهآكََه سَخْرَ محارت له 
تجري بأمْرهء فيُستفاد من هذا أن الله تعال قد يُسخّر بعض الأمور الكونية ‏ ب 
عض عباده كهذاء وهل يُمكِن أن ين مِثْل ذلك لغير الرّسّلٍِ؟ 

الجوابٌ: الظاهر أنه لا يُمكِنء وما ذَُكِر عن بعض الخُلّفاء أنَّ الله سْبَحَاءويدَالَ 
سخر له الريح يَامْرَها قا يشأة وتكل خندهفإن هداق ضكيه نل والظاهر أن 
15 آياتٍ الأنبياء عَيهِمتََمْ لا تكون كرامة للآؤلياء صحيح أن بعض آيات الأنبياء 
عَيِ تك تكون كرامة لبعض لأؤلياء» أمّا الآياتُ الكبيرة كهذه فالظاههٌ -والله 
أَعلَمُ- أنها لا تكون. 

الَائِدَة لثَانيةُ: أن للريح سُرْعةٌ عظيمةٌ» كرا قال تعالى: عْدُوُمَا َم وَرَوَاعهَا 
سَهرٌ *. 

الْمَايِدَةٌ الَالئه: إثبات وُجود الجن وهذا ثابت بالكتتاب والسُّنّهَ وإجماع 
0 وُجود الجن فقَدْ كذَّب القرآن ويحكم بكفره. 

الْمَاِدَُ الرَابعَة: أنّ الجن يَعمَلون للإِنْس؛ لقوله تعالى: اوَبنَّ الجن من 


1١7 )١١:ةيآلا(ابس سورة‎ 


يَعْمَلُ بين يَدَيْهِ 4» ولا شك أن عمَّلّهم بين يَدَيْه ْه آيةٌ له دالّةٌ على تُبوته ورسالته» 
لكن هل يَعمَلون لخير الأنبياء عكهركقة؛ يقول شيخ 
إنهم يَعمَلون لغير الأنبياء ع رآكم؛ وعمَلهم لعَيْ الأنبياء عه يلتك له سبّبٌ» 
إمَا أن يكون سبَيّه الشَّوْك؛ بمَعنّى : أن الجن تَأمْره أن شرك فيَعبّدهم, أو تَأْمُره 
أن يُشْرِك فيَعبّد مَن يُعظّمونه» هذا واحدء وقد يكون سبَبّه أنهم يَعشّقون هذا 
الإنسانّ فيُحيُونه حُبا؛ يَعنِي: ليس لله تعالى» لكن مَنَلٌَا لجال صُورته أو ما أشبة 
ذلك» ومن أسباب ذلك أنهم يحمّلون له بهل تعال؛ لكونهم صاحين فأحبُوا 
هذا الرجُلٌ الصالِحَ فعولوا له» فعمَلّهم له يَقو يي ا إن 
عملوا له أمرًا رما كان ذلك حرامّاء مثل أن يَ يَستخدِمهم في أَذِيّة المسلمين» »أو 
في الاعتداء على شخص مُعين يُروٌّعونه أو يُنفّرون إبلّهء أو ما أشبّه ذلك» فهذا 
حرام فإذا استّعان بهم بطريق ا عصية أو من أجل الخْصية كان ذلك حرامًا بلا 
َك أمَا إذا استّعان بهم في الأَمْر الُباح فإن هذا لا بأسّ به إذا خلا عن شرك 
وعن عدوان على الغير. 

فإن قُلْتَّ: إن القول بإباحة الاستعانة يهم في غير الَخْصية يُشكل عليه قوا 
تعالى: ووم يحَْرْهْْ جَدِسايتمَععَرَ لذن عر اكور من لانن وَدَالَ لوهم ين 
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الإسلام"" رَحمدألنّه: نعم 


- 
ريست د سحت سس سح ور سا سل سس به رع دَالَّ 1 


لاضن رنا استمتع بعضنا سبعضٍ وَيلَعْنَا يلَعْنا أجلنا ١‏ الْزى” أَجَلتَ 1 


2 
22 301 َس 


فيهآ إلا مَا هَآه 5256 عي ا :4 فإن ظاهر هذا أنه لا تجوز 
أن يَستَمِتِع الجن بالإنْس؛ ولا الإنْس بالجنٌ؟ 


(١)انظر:‏ النبوات /١(‏ لالاف ؟/ .)1١٠١‏ 
(1) مجموع الفتاوى (11/ 08-701 "07» والنبوات (018/1). 


٠4‏ تفسير القرآن الكريم 


فالجوابٌُ: قد ذكَرٌ يده في كتاب النبوات”" أو في كتاب إيضاح الدّلالة 
على عموم الرّسالة ذكَرٌَ أَشْياءَ واضحة ضحة عن السلّف بأنهم رُبَّا يعون بالج في 
الإخبار عن الأشياءٍ التعيدة» والأمْر الواقع شاهِدٌ بذلكء فإننا تَسمّع قضايا عن 
بعض الناس أن الجن ثُعينهم على ما يُريد مع صلاحهم وعدّم شِرْكهم وعدّم 

َإنْ قِيلَ: : هل يُمكن أن يَعتَّدِيّ الجنيٌ على الإنْسيُ؟ 

فالجوات: نعم يمكن. 

وهل يُمكن أن يَعبَدِيَ الإِنْسين على الي ؟ 

فالجوات: نعم يمكن. 

أمَا الأول فظاهدٌ كثيرًا أن الجن يَعتدون على الا: نسء أحيانًا يروّعونهم في 
العرقات» بل وديا في الييوتء وأحيانًا يُفسِدون عليهم سَُؤُونم وأحيانًا يانا يَرمُونهم 
بالحجارة, وأحيانًا د يُؤدُونهِم بالأصوات» وهذا شيء لا يحتاج إلى طلّب الدّليل؛ لأنه 
أَمْرٌ واقع مُشاهّد. 

وكذلك الإنس رُبّا يَعتّدون على الحنٌ؛ فلو أن أحَدًا استَجمَر بِعَظم أو برّوث 
لكان مُعتديًا على امحنٌ؛ لأن العم طعا الحنٌ» والروث طعام قوايهم» فيُكون في 
هذا عدوان من الإنْس على الجن. 

فَإِنْ قِيلَ: هل يُمكِن أن يَدخل الجن في بدن الإنيِيٌ 

فالجوابٌ: نِحَمْء ولا يحتاج إلى طلّب الدَّليل؛ 5 هذا 5 عَسوس 


.)88-/1/ /17( و مجموع الفتاوى‎ .) 3١61-١١55 /5( النبوات‎ )١( 


1١.69 )١١:ةيآلا(ابس سورة‎ 


ييَتْ به الأخبارٌ وتّوائرت» وشِاهَدَهُ الناس» وقد ذكَرْنا أن الإمام أحمدّ وشيحَ 
الإسلام ابن تيميّة يَمَهْمالئَهُ يُْنَّى إليهم با مصروع فيخاطبونه. ويكون الخطاب 
على مَنْ صرّعه» ويُضربونه أيضًا ويكون الضَّرْب على مَن صرّعه. أي: على الصارع . 
لاعلى المصروع. 

وفي القرآن ما يُشير إلى ذلك في قوله سْبََاءوَه1 : «الديرت يَأْكُنُون يوأ ل 
يَعوْمُونَ إلا كما يفوم رى يَتَخَبطْهُ ألشَّيِطنٌُ مِنّ الْمَسَ » [البقرة:770؟] واس مَعناه: 
الصَّرّع؛ ولهذا يقال: (به ف من الججن)ء أي: ضرع والذي يتَخبّطه السَيْطان من 
المَسّ؛ يَعنِي: يُكون حُبَلَا لا يس ولا يَعرف؛ قال أهل العِلْم يَمَكُرئَه: إِنَّ هؤلاء 
يقومون من قُبورهم كوئْل الَجانين الذين أَصَابَتهِمْ الشَّاطينُ. 

وأمًا إنكار بعض الناس لهذا فقد قال ابن القيّم يَمَدُلنَه: إن هؤلاء الفُلاسفةٍ 
الذين أَنكّروا ذلك لا يَعلّمون من التَّرْعَ ىا يَعلّمه أهل الشَّرْع فهم يُدكِرون ما 
غاب عنهم» ولا يُِرُون إِلّا بالشيء الكحسوسء وأََكّر عليهم إنكارًا عظيً) في (زاد 
المعاد)0 . ظ 

الْمَائَدَة الحَامِسَةٌ: أن الجن قد يُشاهّدونء من مَفهوم الآية من قوله تعالى: 

ومن الْجِنَّ من يَعْمَلُ بن يَدَيِّهِ4 فإن الظاهر أنهم يشامّدونء وهم يَعمَلون بين 

دَيْ سُليانَ عَهلَكة يَعنِي: أمامّه. 
الْعَائْدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الجن كلقن بمَعنّى أنهم إذا خالّفوا عديوا: ومن تام 
عَذُْل الله تعالى أنهم إذا واقّقوا تُحّمواء ما كَوْنم يُعذَّبون إذا خالفوا فهذا أثر متمق 
عليه بين العْلّاء وَمَهُرَئَك وأمّا كافرهم فيَدحُل النارء وأمّا دُخول مُوْمِنْهِم الجنّة؛ 


.)5١ /85( زاد المعاد‎ )١( 


لالط ل0ل0_0._._. لمم وساب سيت 


ففيه خلاف بين العُلاء يَهُرآتَك والصوابٌ: أنهم يَدمحلون النّة؛ لقوله تعالى في 
سورة الرحمن وهو يجخاطِب الجن والإنْسَ: لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ َي جتان ((3) مي الا 
يكنا تكبا ن4 [الرحن:470-47]» فيكون هؤلاء الجن إذا خافوا الله تعالى فلَهُمُ انهه 
وقال في أثناء ذلك أيضًا: الَو يَطِِئْهنَ إضْنُ مَجَلْهُمَ وَلَا جَآن 4 [الرحن:51]» وكلمة 
(ولا جادٌ) لا تَتَناسَّب مع الإنْس وإِلَّا تتَناسّب مع الجنٌ» وهذا هو القولُ لق 

ولا يُعارض ذلك قولّه تعالى عن الجن الذين صرّفهم الله تعالى إلى النبيّ يله 
يَستِعون القُرآن حين ولَّوًا إلى قَرْمهم مُنذِرين؛ قال تعالى: طتَالوأ يَمَوْمتَآ نا سَعَنا 
حكتّهًا أل مأ بمْدِ مُوسئ مُصَدَكا لَمَا بن يديْهِ يبدى إل الْحقٌ وَإِلَ لت مُسْتَقمْ 
83 ينعَومتا لبوأ دلي اله ومنو به يَْفِرَ حكم ين ثيك وَرَممْ من عَذَابٍ اليو 4 
[الأحقاف:0٠81-7]»‏ فيُقال: إن الله تعالى إذا أجار هم من العّذاب الأليم فلازم ذلك 
أن يُدَخَلهم الَنّة؛ِ لأن الآخرة ليس فيها إِلّا دارانٍ هما النّة أو الناره فمَن تجا من 
النار دل الجن ولاب فالجنٌ مُكلّفون» لكن هل تكليفهم كتَكْليف الإنس؟ بِمَعنّى: 
أن صَلاتَهِم كصلاتّنا وصيامهم كصيامنا وحَجّهم كحَجّنا أو ييَلِفُونَ عنا؟ 

الجوات: في هذا احتّالان: 

الاحتيال الأوّلُ: أن يكون ما كُلُّوا به مُساوٍ ل كُلّفنا به من كل وجو ما دام 
الرسول جَلمَبعونًا لجن والإنسء ول يَأتِ القرآن ولا اسن بالتّفريق بين أحكام 
الإنْس والجنٌ» فالواجب إِجُراؤٌها على ما هي عليه» وأن تكون هذه الأحكامٌ ثابتة 
في حقٌ الإِنْس والجنّ على حدّ سواء. 

والاحتمال الثاني: أن تكون الواجبات بالنسبة للجنٌ مُواقِقةَ لما هُمْ عليه مُنَايسبة 
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لهمء فلا يَلرّمِ على هذا أن يُكونوا مُساوين للإنس؛ لأن الله يَشْرَع الأحكام مُناسبة 
كن شعت لهء فهذا الَريض مَتَلُا هل عليه صَوْمٌُ؟ إذا كان الريض لا يُرجَى رٌوالُ 
مَرَضِه فمَرْضه الإطعام» والفقير ليس عليه زكاة وليس عليه حَجٌ. 

فلا كان اختتلاف الشرائع ظاهِرًا بالنسبة للإنْس لاختلاف أحواهم فإنه يَلرّم 
أن تكون الشرائع أيضًا حُتَلِفة في الجن عن الإنْس؛ لأنَّ الجن لا شك كما قال شيخ 
الإسلام'" وَمَدَآمَهُ: حالفو للإنْس في الحَدٌّ والحقيقة» وحقيقتهم ليست كحقيقة 
البَكّر وحدّهم وحُدودهم وطاقاتهم لِيسَتْ كحُدود وطاقات البَشّرِء فإذا كانوا 
حالِفِين للبَكّر في الحَدٌ والحقيقة لزِمَ أن يكونوا مَالِفِين لهم في الأحكام الشرعية» 
وهذا في) يَمكن الاختلاف فيه. 

أنَا ما لايُمكن كالتوحيد وأَصْل الرّسالة وما أشبّة ذلك فهذا أمْرٌ تَعلّم عِلْم 
اليتقين أن الجن مُساوٌون للإنْس في تلك الأحكام؛ لكن الكلامَ على الَسائِلٍ المَزْعية 
التي يحتَلِف فيها الْمخاطبون لاختتتلاف أحو اق 

فالَسألةٌ فيها احتّالان» ولكن شَيْح الإسلام'" يَمَهَْنَهُ جرَّمَ بأن الأحكام التي 
كُلَف بها الجن تُحَالِف الأحكام التي كُلّف بها الإنسٌُ» وأنهم مُكلّفون بالجٌمْلة بدون 
أن يُساووا الإنس» وَالعِلّم عند الله تعالى. 

٠. © ٠. 
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© قال الله 006 جَنَّ: # يعملونَ له. ما ماه من حُتربَ ب ويَمِِيلَ ويحمَان كوا 
وَقُدُورٍ رسيت فعا )1 داوود شُكرا وليل مّنْ حبَادِىَ الشَكُور © [سبا: 13 ]. 


.هونيو٠‎ 


قوله تعالى: # يَعَمَنُوتَ .4 أي: لِسُليانَ عَلِاسَكَة وهذا كالتفصيل لقوله 
تعالى: ومن الْجِنّ من يعمل بَيْنَ يدَيِّهِ * كأنه قيل: ا 
ل يََمَلُوبَ له ما مَل من عَحَرِبَ 4 لإمن 4 بَيازيّة مُييّة للإئهام في الاسم المَؤْصولء 
وهو قوله تعالى: #إما يِسَآءُ © يَعني لما اسْمٌ مَؤْصولء ومعلومٌ أن الإِسْم المَؤصول 
من الأساء اليم 

فقوله: #من عَحَرِيبَ »* يقول امسر وم يَمَدالَهُ: [ أبن مرتفعَة يضعد يَصَعَدَ إِلَيْها بدَرَّج]ء 


وس ردم 


فا مّحاريبٌ افعو ارطع و ارك عَلْتَواتَكم: 


سيره مج جاه 


“#وَمَل أتَنك وَأ الْحَصَمٍ إِذْ وروأ الْمِحَرَابَ * [ص:١7]»‏ وأمّا يحراب المسجد فيسكق 
طاقًا. 
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وقول الَْسَّر َمَدآ لويَسَدِيلَ4 [جنْعُ كاله وَهُوَ كل َي مدلثة بك أي: 
صُوَرٌ من تحَاسٍ وَرْجَاجٍ وَرُحَامٍ و يكن الصو عَرَاًا في كر بعي] الئل : 
جع يال وهو ما صُوّر على مثال شيءٍ آحَر فكُلُ ما صُوّر على مثال شيء آخرَ؛ 
فإنه يقال: تال له. 


سورةسبا(الآية:؟١)‏ دنا 


. وعلى هذا فيُمكِن أنَّ تقول كَنْ صَوّر صُورة شَجْرةٍ وَحَنّها من جسم تقول 
لزن هذا كال الشكر و وكدذلك تقول ان تحت خنا ار حجر اغل صتورة حون 
تقول: إن هذا مثالٌ. 

امسر َه جرّم بأن المراد بالتّاثيل ما كان يتالا يّوان؛ وهذا قال: أّ 
صُوَرًا. وكلّ عَيْء دلت بشيءٍ هذا أضْلٌُ التّمثال أو صُوّر الشحاس ورُّجاجٍ ورُخام» 
والشحاس معروفء والرّجاج أيضًا مَعروفء والرّخام. 

وأما قوله يَمَدآمَة: [وَيَكُن اتَخَادُ الصو حَرَامًا في شَرِيعَتِهِ] فهذا مَبِنِيٌ على 
أن اراد بالتَّاثيل ثَائِيلُ ما يحرم تتصويره كال يوان من إنسان وغيره» ولكن تقول: 
إِنَّ هذا لا يَلرّم أن يكون اراد بالنَّاثيل هي صُوّر المتيوان» فمن الجائز أن يَنحتوا 
له ينا ذكِر من التُحاس والرّْجاج والرّخام؛ كأن يَنحِتوا له أشياءً على صُوّر شجّرء 
ويُقال: إِنَّ هذا تقثال. 

ويُوجّد الآنّ مجْسّات يجِعَلونها على صُورة نَخْلة» وعلى صورة سَيْفْء وعلى 
صورة قَصْرء وما أشبّه ذلك» تقول: هذا يمثال. ويُوجَد أيضًا مُجْسَّات على صورة 
حيوان؛ أسَد أو حَمَل أو بقّر أو ما أشبّه ذلك هذا أيضًا تثال. 

فتقول: إن كان قوله تعالى: ما يَمَآهُ من كريب وَيَمَثيلَ 4 إنه عام لتَمُئال 
الحتيوان والأشجار وغيرها فتحتاج حينئذٍ أن نُجيب بها أجاب به الس وهو أن 
الصّوّر ني تمريعتهم ليست حرامّاء ولكن مادام الأمر غير لازم إن لمكن أن 
تكون التاثيلٌ التي يَأمُرهم بها تَائِلَ أشياء يجوز تتصويرها فلا حاجةً إلى هذا 
الجواب. 

وقول الَْسّر وَمَدَآنَهُ: [لودَانِ 4 جمْمُ جَفْنَة لوال 4 جَمْعْ جابية وَهِيَّ 


حَوْض كَبِيرٌ] والجَفنة: هي الصَّحْفة التي يُوضّع فيها الطعام» يوان » جَمْع جابية» 
مااي كرس لكين رفو ركه لسك يتاية» تي الآ لخر 11 
الجواي» وهل الجفان على ما تقتتضيه تَقتضيه الآية الكريمة جفانٌ كبيرة واسعة؟ يقول الْمَسّر 
مَدَألئَهُ مبينًا سَعَتّها: [يجْتَمِعْ عَلَ الفَْة لف رَجُل يَأْكُلُونَ مِنّْهَا]» وهذا قد ييكون 
واقِعًا وقد يكون الأمر أكبرَ من هذاء وقد يُكون دون هذا. 

المهم: أن هذه الجفانَ بسَعتها وكّرها مِثلٌ الجوابي وهي الأحواض الكبيرة» 
يَعنِي: البرك. 

وقول الْممَسَّر يَمَدنَهُ: #وَُدُورٍ رَاسِيَتٍ دتٍ > تَابِنَاتٍ ها قَوَاِئِم لا تَتَحَرَّك عَنْ 
مَاكِنِهَاء تُتّخَذ من البَالٍ لمن يُصْعَدُ يضْعَد ليها بالسّلامي]. 

قوله تعالى: #وَقُدُورِ» جَمْع قِذْره وهو ما يُطبَخ فيه الطعام. 

قوله تعالل: راسي نتٍ * قال العلّاء يتمَدْنَة: الرايبي الثابت» وإنما كانت راسية 
في الأرض لكبرهاء فهي لكبرها لا يَستَطِيعٌ أَحَدٌ أن يَتَنَاوَها ويُقلبهاء والعادة أن 
القدور منقولةٌ مَقلّبة» لكنّ هذه لكبرها وسَعَتها راسية لا تَتَحّك. 

وقول الْْمَسّر ِمَدَمَهُ: ها قَوَاِمٌ] مواد به: المخناصب التي تُنصَب عليها يَعني: 
أرجلاء يقول يَمَدَأكَه: [تُتَحَذُ منَ الجبَالٍ بِاليَمَنَ] وهذا ليس بلازم أنها مَُكَّذة من 
الجبال» وإن كانت القدور قد تُنَّخَّذْ من النحاس والخديد» وكذلك من الأخجار 


يُمكن أن تُنحت وتكون درا وممِنٌ أن تبعل طيئً يشَّذ منه القَخَار؛ ولكن لشئ 


وه ب>. 
تتعحد 


| 


بلازم» يَعنِي: ككزوع دروو لكان ومن اللججان وس قرذلك: 


قال لَص وَمَآهَة: [وَُلَا: «أعَمَثرً4 يا مال دام 4 بطاعة الله «شك] 4 له 
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سسا ماده 


َل ما آَاكُمْ] أفاد سر ومَثلَه أن مم4 جملة في حل نَضْب لقولٍ تحذوف 
التقديي: [قُلْمَا:] #أَعْمَنْا ءال دَاوْدَ 4» وأمًا لَالَ اود * فهي منصوبة ب(يا) الثداء 
المحذوفة؛ أي: يا آل داود» وآل داود هنا دُرَينّهِ وكَرابته؛ لأنَّ الله تعالى أَنعَمَ حَمّ على هذه 
القَبيلة؟ قبيلة داو تكح بنعَم عظيمة» أَنَعَمَ على أبيهم وعلى ابه سُكَيانَ علتيآلكَك. 
وقوله: «مٌك) 4 أفادنا بتقدير الشّكْر لله تعالى على أن 4139 مَفعولٌ مِنْ 

أجُله وأنَّ مفعول «َعْمَنَُا4 تحذوف. تقديرُه: بطاعة الله تعالى؛ يَعَنِي: اعمّلوا بطاعة 
تا لجل رف تعال» ول أذ تكرن (شك) مسرلاب لاقت 

يَعنِي: اعمّلوا الشَّكْرء والشّكْر هو: الطاعة» ولكن هذا الوَّجْه تُسلّم فيه من التّقدِير 
ا على الوجْه الأول فإنه لايد أنتُقدّر تفعول: #اعملوا #. 

والشّكْر عدّفه العْلّاء يَمَوْررئَه بأنه: القيام بطاعة انهم في القَلْبِ واللاء 
والتوارع: لاق اللي أن كود بأدمما تمن بعد قي ون داعال و01 
اللْسان بأن تُنِيَ على الله تعالى بالتعمة» كيه اي 
وأمّا الجوارح فأَنْ تكون بطاعة الله سْبَحَاَموَتعَالَ فيها ينص بتِلكٌ النْعْمةِ أو بطاعته 
على سبيل العغموم. 

والقَّرْق بين هذ | وهذا؛ إذا قُلْنا: أن تقوم بطاعة الله فيا يحص بهذه التَعْمِق 

فإذا أَنعَمَ الله تعالى عليكَ بال فشّكرٌهُ الزكاةٌ والإنفاق» وما أشبَه ذلك» فإذا عَصَيْتَ 
لله تعالى في غير ذلك لا يُقال: إنك ل تَقُمْ بشّكْر المال. أمّا إذا ُلنا: إن الشّكْر هو 
ا تعالى فيا ييّصٌ بهذه النْعْمَةِ وفي غيره؛ فإن الإنسان إذا نعم 
عليه بال وقام بحَقه على الوّجْه الكاملء ولكنه يَعصيٍ الله سْبْحَالَهُ ول في أمورٍ 
أخرى ُقال: إن هذا ليس بشاكر. 


سه 


#2 
بعبئين"ن 
أن 
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ولكن قد تقول: إن الشّكْر تَؤعان: شّكْر مُطلَقَ؛ وهو الذي يقوم بطاعة الحم 
فيا أَنحَم به عليه فيه وفي غيره. وشّكْر خاصٌ مُقيّد لهذه التّعْمة المُميَّة؛ فيكون هذا 
الشاكِرٌ إذا قام بم| يجب عليه في هذه النْعْمةٍ المعيّنة شاكرّاء لكنه لا يُعطَى وَضْف 
. الشّكورء ونَظيدُ ذلك ما سبق لنا في التّوبة» أنَّ التؤبة تَصِح من الذَّنْبِ مع الإصرار 
على غيره؛ لكن لا يَستَحِقٌ التائبٌُ وَصُْف التّبة الطلّق. 

قال الله تعالى: لأومَلِيلٌ من عِبَادِىَ الشَّكُورٌ 4 العامل بطاعتي شُكرًا يِعْمتي» 
وقوله تعالى: #ويَليلٌ خب مُقدّم؛ و لالشَّكُورُ 4 مُبتَدَا مُوكره لأن المقصود الإخبار 
عن #الشَّكُورٌ > بأنه قليل» ويُكون تقديرٌ الآية: والشّكورٌ من عبادي قليل. 

وقوله تعالى: لوََلِلٌ بْنَ ع4 هو مُتعَلّق بب) بعده فلًا قُدّمِ عليه صار في 
مُوضِع نَضبٍ على ا حال؛ يَعني: #الشَكُورٌ 4 حال كونه من عباده #وَمَلِلٌ» وتعليل 
ذلك أن أكثرٌ بي آدَمَ غيدُ شّكوره بل هم ضالُونء فبنو آدَمَ يكون منهم يَسْمُ مئة 
وتِسعةٌ وتتسعون في الثَّار وواحِدٌ في الجنّة» ولا شَلكّ أن واجدًا إذا تيب إلى المئة 

وقوله سْبِحَاَةوَتعََ: لبَنَ عبَادقَ4 اراد بالُبودية هنا: العامة الشاملة للكافرين 
والمؤْمِنين. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: من قوله سْبَحَاَهُوَتَدَالَ: 9# يَحَمَلُونَ له ما يَسَلهُ من حَرِببَ 4 أن 
لله عَيّبَلٌ سخَّر ابحن لسَلَيْانَ عَلهلتَكة يَعمَلون له ما يَشاكُ وهذا لا يَتَأنّى لأَحَدٍ من 


البَسّرء نعَمْ رُبّ) تَعمّل الجن لبعض البضّر أَشياءً» لكن لا تكون قائمة بها شاء. 
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الْمَائِدَةٌ الثَانِيةٌ: جواز البناء العالي؛ لقوله تعالى: #إمن كَحَرِيبَ . 


الْمَائِدَةٌ الثالئة: جواز التََّاثيِلء وهل يَشْمّل النَّائيل بالحيوانات والأشجار 
والبحار والأنهار؟ 


م 


الجوابٌ: على كلام الَقَسّر مَدُلَنَهُ يَشْمَل؛ لأنه قال: هذا كان قَبْلَ تحريم 
الصّوّر. وعلى الاحتيال الثاني: لا يَسْمَل؛ لأنّ التَّاثيل تُطلّق على كلّ ما كان مثالا 
على غيره» ولا يَلرّم أن تكون على صورة الحٌيوان» فعلى رَأي المَسّرييكونُ الحَكم 
مَنسوححا بشريعة النبيٌ عَِْهصَكَهوَاتَكَم فيُستفاد منه فائدة وهي جواز النّسْخ في 
الأحكام الدَّرْعيّه وعلى الاحتهال الثاني: لا ييكون دالّا على جواز تايل الحيوانات. 

الَْائِدَةُ الرَابِعَةٌ: يان كثرة جُجنود سُلَيْانَ وكرّمه؛ لأن الجفان كالجوابي والقدور 
راسيات. 

الْمَائَدَمُ الحَامِسَةُ: وُجوب القيام بشّكْر الله؛ لقوله تعالى: لأَعْمَلُوَا ال داويد 
شُكر 4 والأَمْرٌ في الأصل للوّجوب. 

520 


الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الشاكر على التّعمة قليل؛ لقوله تعالى: #وقَلِيلٌ من 


د 


ماع م« 


الك كو اديوه لخت نشت عل الككر. 
الَْائِدَةُ السَابِعَُ: إثبات العُبودية العامة الشاملة؛ لقَوْله تعالى: لين اف فإن 
المرَاد بها العبودية العامة الشاملة. 
الْعَائِدَةٌ النَامَِهُ: أنَّ داود عََِاصَكمْرَلتمْ أب لمَخِذٍ كامل من بني إسرائيل؛ 
لقوله تعاق: أعمَلوَا ءال داو 4 كما يُقال: بنو قم بنو زُهرة» وما أشبّه ذلك. 
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قول الْمَسّر يَمَدلَنَ: « فَلَنَا صما ع4 أي: [عَلَ سُلَيَّانَ] «الْمرَت » 


[أ: مَاتّ]. 


ييه 


قوله سْبَحَانَهوَيدَلَ: #قصَيْمَا4 أي: قدَّرّْنا عليه الموتٌ فهات. والقَضاءٌ هنا قَضاء 
قل ع ةد وح سدس اك ٠‏ ل ا ا الل 020 
قدّريء وقضاء الله سبْحَائَهوَيَكَالَ نوعان: قدري وَسَّرْعىٌ» فهنا # فَلَمّا قَصَيْسَا عَليه 4 


القَضاءٌ قدَريٌ» وقوله سْبَحَاوتككَ: لوَمَصَيْمآ إِكَ بن إسَرءيلٌ فى الككب لنْفْيِدُنَ 
في الْأَرْضٍ مَرَتَبنِ * [الإسراء:4] هذا أيضًا قضاءٌ قدَريٌ» أي: قدَرنا عليهم ذلك,. والثاني: 
قضاء َرْعِيٌ وهذا إذا تَعلّق با أَمَرَ الله تعالى به فإنه قضاء شَّرْعيٌّ كقوله تعالى: 
#وقَضّى رَيّكَ أل بدأ إِلَا إِيَّهُ 4 [الإسراء:0]» فالقضاء هنا قَضاءٌ شَرْعيٌ) إذلو 
كان قَضاءً قدريًا لوقّع ولعبّد الناس الله تعالى كلهم بدون إشراكء وهنا القضاء 
قدّريٌّ 8 لما قصَيْسَا َي لْمَوتَ 4 أي: قدَّرْناه عليه فهات. 

قال لسر وَمَدَآنَ [وَمَكَتٌ قَائَا عَلَ عَصَاهُ حَوْلَا مَيْنَاه وَالجنُ تَعْمَلَ يِلْكَ 
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وكُلٌ هذا الذي ذكره امسر يِمَدكلَه واضِحٌ من الآية نا قّى الله تعالى عليه الموت: 
بَقِي مُدَّة لا تَعلّم الجن أنه مات» وهم يَعمّلون دائبين؛ لأنه قد كلّمّهم بذلك» فمات 
وبَقِيَ مُتَكِنا على حَصاهُ. 

وقول الَْسّر يَمَدْلنَهُ: [يَقِيَ حَؤْلًا] تقييد هذا بالحَؤل ليس فيه دليلٌ» لكن 
لا شَكٌ أنه بَقِيَّ مُدَة وهم يَعمّلون بين يدَيّْهِ ولا يّدرون أنه مَيْتء أما أن تُقيّدهِ بحول 
أو بأقلّ أو بأكثرٌ فهذا يحتاج إلى دليل. 

وقوله يَمَدَكمَهُ: [إنَهُ مُتَحِمحّ على عَصاه] فيه دليل من الآية؛ لقوله تعالى: لم 
حَرَّ 4 وهذا لا يُمكِن إِلّا وهو مُتَكِى. 

قال تعالى: لإمَادَطَ َل مويو إلا دَاجَةُ الْأَرضٍ © مَصدّر: أُرِضَتٍ الحََبة بالبناء 
للمفعول: أَكَلَيْها الأرّضة» وكلمة لالْأَرْضٍ > هل اراد بها الجنْس أي: الدَابّة التي 
تكون في الأرضء أو اراد بها الَصدّر؟ 

الكواث: آنا امش يرى أن الأراد نيا الممسدو ماخرذ من قولة: (أرصنت 
ا سّبة)؛ يَعني: أكَلَمْها الأرّضة» يَعنِي: ما دلّم على مَوْته إلّا الدابّة التي تَأرضُ 
الحَنَبِء فعليه ييكون كلمة أَزْض مَصدّر: (أَرَضَ يَرِضُ أَرْضًا) مشل (صَرَبَ 
يَضربٌ صَرْيَا)» هذا تقرير كلام مسر مَدَُنَه وما قرّره بعيدٌ من مَفهوم الآية؛ 
لأنّك عندما تَفَهَم إلا دآيَدُ ألَْرِضِ 4 ما تَفْهّم الذي قَرّره المَسّر وِمَدُكنَه بل الذي 
يناد إلى الذَّهْن أن مواد بالؤْض الجنْسء يَعنِي: إلا الدابّة التي تحرج من الأرض. 


فَإِنْ قِيلَ: هل تأكُل الأرْض أجْساد الصالجين؟ 
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فالجوابٌ: إِنَّنا لا تجزم بذلك» ولكن قد يُعثّر على بعضهم ل تَأكُلْهِمُ الأَرْضُء 
والجَرّم لا يكون إِلّا في الأنبياء فقَطْ. 

وقول الُقَسّر وَمَدُلنَة: [تَأحكُنُ مِنسَاتَه 4 بِاهْمْز وَتَرْكِهِ بأَلِفٍ] يَعنِي فيها 
قراءتان: (مِيْسأتّه)» القراءة الثانية: اجمّل الممزة أَلَِا أي: (مِنْسَاتَهُ)؛ ولحذا قال: 
باهم وتَركِ]» ولكن إذا تركناه يكون أَِاه لأنه ينسَأ ويُطرّد ويُجّر بهاء كأن امسر 
يَمَدَنَُ يُريد أن يُيّنَ اشتقاق هذه الكَلِمةَ» وأنها من النَّسَأء أي: الطَّرْد والزَّجْرء فإن 
الإنسان يَزَجُر بعصاه بَِزُها على مَن يُوجّه إليه الخطاب ويَطرّد بها بالَّرْبِء وهذا 
لفل إن الي و 

ولكن بعض ارين يتقولون: إن الكلمة غيرُ عرّبية» وإنها من الكلام الذي 
لاع و]ذا انون الكلام الزن فاقه لا تيقل امن الخري] دكل كلب لها 
اشتقاق في العربية فإنها تكون عربية» وعلى كُلّ حال: فالخُلف في هذا سَهْل. 

المهحُ: أن النسَأة كلمةٌ واجدة» وهي [العَصَا يُطْرَدُ] بها الشيء لوَيْرْجَرُ يبا]. 

وقوله: #قلمًا حر 4 [مَيْنَا] يدت ألَنُ4 الجُمْلة ك) تُشاهدون جمُلة شَرْطية» 
وأداة الشَّْط فيها (نَّ) وقد سبق لنا أن (ن) تأت لعِدّة مَعانِ: تتكون شَرْطية» وتكون 
للتَّنّيء وتكون بِمَعتَى (إلَّ)» والرابع أن تكون ظَرْفًا بمعنى (حين)» وهنا استعيلت 


كرطية يليل أنشجاء بعدها 3 طّوجوائه: فلم حر ين 64 وثافية كقولة تعال: 
#بل لما يووا عَنَاِ» [ص:8]» أي: لم يَذوقوا عَذابِيء وتأتي بمَعنّى (إِلّا) ىا في قوله 
تعالى: ##إن عل فين كا علَيهَا حَافِظٌ 4 [الطارق:4]» أي: إلا عليها حافظء وتَأتٍ بمَعنى 
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(حين) أي: ظَرْفاء مثل أن تقول: أَكرَمتَنِى لَا رُرْتَكٌ. أي: حين رُرْتَكَء إذَنْ لها أربعة 
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وقوله تعالى: ليت لَِنُ4: ليت 4 أي: عَلِمَت وبان لهاء وفسّرها الممَسّر 
يَمَدأمَُ بقوله: [انْكَشَف كَمْ]: (أنْ) حُمّفة من التّقيلة؛ أي: أنَّهم (لو كانوا يَعلّمون 
الغيبّ)؛ وإذا مُقّفت التّقيلة وجب حَذْف اسْيهاء وكان حَبَرُها جملة فهنا الخبر: 
«لر كايا يمون لْمَيبّ مَا لما في الْمَداِ ألْمهِينِ * وإعرائها أن كقول: (أن) محمفة 
من اللقيلة» واسنها تمض السَّأن مُسكتر» وحملة ولو كَانوا يَعَُلْمُونَ الْعَيْبَ * في 12 
رَفْع حَبرها. ظ 

وفي قول الْنَسّر وَمََلمَه: [أَمبُم] إشارة إلى ما سبق أن قُلَنا: أنَّ ضمير الشَّأن 
يَنبَغي أن يكون مُناسبًا للمقام» فقد يُكون مُفْرَدَاء وقد يكون حمْعَاء وقد يكون 
للغائب, وقد يكون للمُخاطّب» خلافا لما عليه أكترٌ النَحويّين حيث يُقدّرونه مُفرَدا 
للغائبء ويقولون: إنه أي: الحال #لَوْكَانُوايَمَلَمُوتَ آلْمَيْبَ مَا لَثوأ». 

قوله تعالى: للَّرْ4 كَرْطية» وجوائها ما بَمُأ4» وظلق4 تأت شَرْطية 
وكأ مصدرية» وتأي بمَعنى: وَدّ كذاء فتأي شَرْطية مثل هذه الآية» ومثل أن 
تقول: (لو رُرْئَني لأَكْرَمْئكَ) وتأتٍ مَصدّرية إذا جاءت بعد (55ّ)» كقوله تعالى: 
لودو لوَيدْهنٌ مبُرَهِمُوت 4 [القلم:9] أي: أن تُدهنواء وهذا مَعناها فقَطْء وهنا همي 
شَرْطية وَؤِعْل الشَّرْط فيها قوله تعالى: ©كَانوأ يَمََمُْنَ 4 وجوابه: ما لتو فى 


به بر 


7 و 
العذان المهين # 
2-١‏ 
ووم م مو ل وح سلاج سر 


وقول الْمَجْر يِمَدْلَه: «لَوْ كانُو يَْلَمُونَ الْمَيْبَ» [وَمِنْهُ مَا عَابَ عَنْهُمْ مِنْ 
مَوْتٍ سُلَيّانَ ما موا في الْمَدَابٍ المُهِينِ 4 العَمّل الشَّاقٌ هُمْ لِظَنْهمْ حَبّاتَهُ خلافٌ 
هم ْم الْمَيْبِ]» وهذا واضح؛ لأنهم لو كانوا يَعلّمون الغيبَ لعَلِموا أنه مات 
قبل أن يد بسبّب َكل عَصاهٌ ولعلهم كانوا يَظُنُون أو يَدَّعون أنهم كانوا يَعلّمون 


هذا تفسيرالقرآن الكويهم _ 


القيت» فأراد الله تتكاهوفال أن يُبيّن حالم لهم ولغيرهم, وأنهم لا يَعْلَموَنَ الغيت: 
ا 
فريبًا جذامن لزان َبتك فقد يَعرف أنه مات. يُقول الْمَسّر وِمَ: مدن لَوَمِنْهُ ما 


7 مو 


ْ غَابَ عَنْهُمْ مِنْ مَوْتِ سَلَيّانَ]. 


2000 


وقوله تعالى: لما ث4 أي: ما بَقواء فى الما لمن 4 الذي ألحق بهم 
الّهانة والذَّلُء وقال الْمَمْر مامه [السَّاقٌ لِظَنْهِمْ حََاتَهُ خلافٌ 00 
الْعَيْب] يَعني: اكانوا طون اعنم يعلموة العزب» فلا حر مَيْنَا تب بين لهم أنهم 
يَعلّمون العَيْب قال: لوَعْلِمَ كَوْنُهُ سَنَة ل ا 
مَوِْهِيَوْمًا وليل مَلًا]ه هذا جوابٌ عا قيل: إنه بقيّ سَنَةّ وهو مَيْت ول يُعلّم به 
يَعني: أنه لَوْ قَالَ قَائلٌّ: ما الذي أَعلّمَكم بأنه سَبَّه؟ قال: علِمْنا ذلك بالجساب» 
لأنا سينا ما كله لض يومًا وليلة من العصا فقِسْنا عليه ما متّى؛ ؛ فَمَثَلا إذا 
كانت تأكل في اليوم والليلة ملا (سَنْتيِترَ) عرّفْنا أنها تأكّل في السّئّه : ث مئة 
وسِتّين (سَنْتبوترَا) وعرّفنا هذا من طول العّصاء ولكن هذا في الحقيقة ليس مُتَعينًاء 
إذ قد تَأكل اليومَ أكتر يما تكله بالأمس أو بالعكسء وحتى تقول أيضًا: من الذي 
قال: إنها أَكَلَتْ في اليوم والليلة هذا المقدارٌ حتى عُرف به ما مَعَى. يحتاج إلى 
ذليل؛ وهذ الصواب أن ها سق أن فلناء ا التي 
لبئها سُلَيَانَ عَييكتَكة وأنَّ مِغْل هذه الأمور لا يُركَن إليها ولا يُعتَمَد إلا إذا 
جاءت عن الشارع عن النبيّ يي أو جاءت في كتاب الله تعالى» وأمًا ما أن عن 
بتي إسرائيل مدل هذه الأمورفإننا تق افيه لا تمدق ولا كدت 
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كان من أعظّم الملوك مُلْكا ومع ذلك لم يِذ مُلكّه من الموت. 

الْمَائِدَةٌ التَانيةٌ: أنَّ الأمور كُلّها إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: « فَلْما قصَيْسَا عليه 
لْمَوَتَ *. 

المَائِدَةٌ التَالِئةُ: أنَّ الله سبحَلَةويعالَ مَؤْصوف بالعظّمة والجلال والكّمال؛ لأن 
كلمة: اج» ل رناغل الكت ادهل تسبي بوالقدكد ها متت شاك ال 
تكون للتعظيم. 

الْمَاِدَةُ الرَابعَةُ: أن الشيء الحقير قد يَفْعَل شيئًا عظيًا كبيراء من قوله تعالى: 
إمَا َم عل مويه اد لْأرِضٍ » وهذا شيء جَرَتْ به سن الله أن الشيء قد يكون 
ءة حَقيرًا لكن يِنَب ب عليه أمرٌ عظيم» » فنحن الآنّ لا تَعرف كيف تقبر تقر م مَؤتانا إِلّا برّلالة 
العُرابء وأيضًا جميمٌ المباني المنْدسية المَحْمة الجميلة لاك م حت الكل 
أيضًا كل ما حدّث من الآلات التي يحيئها الناس الآنَّ تدهم يُشبّهونها بممخلوقات 
اله كالطائرات وغيرهاء وبهذا نعف أن الأشياة الحقيرة هَ قد تكون مُفيدةً للإنسان 
فائدة عَظيمةٌ ويترنَّب عليها أمورٌ خطيرة. 

الْقَائِدَةُالخَامِسَةُ: أنَّ إضافة الشيء إلى سبّبه المعلوم جائزةٌ؛ لقوله تعالى: لما 
مَل عل مَوَيَ اديه الْأرْضٍِ 4 فأضاف الذَّلالة إلى دابّة الأرضء مع أن الدابّة هل 
هي أكَلّتِ العصا لأَجْل أن تَدُلَّ الجن على موت سُلَيْانَ عيآلََم؟ 

الجوابُ: لا؛ لكنها سبّب» فإضافة الشيء إلى سبيه اعلوم شَرْعَا أو حِسّا جائره 
حتى وإن لم يُذكَر فيها لفظ الجلالة» مثا إذاقُلْت: لولا قلان َلَكْتُ. وصحيح أن 
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فلانًا هو الذي أَنْقَدَكَ فهذا جائز إذا م تَعتَقِد أن هذا السبّبَ هو الفاعِلٌ الوحي 
والممنوع أن تُضيف الشيء إلى سبّبه مع الله تعالى مَقروئًا بالواوء أو تُضيف الشيء 
إلى سبّب غير معلوم سَبَبيته لا من الشَّرْع ولاامن الجسٌ؛ لأن هذا يكون من باب 
الأؤهام والتَّخيّلات. 

الْمَائِدَة السَّادسَةُ: التحذير من دابّة الأَرْض ما دامَ أنها تك الأخشاب وتأكُل 
هذه الأشياءً فاحْذّروا منهاء وكم من إنسان أَفْسَدَتْ عليه دابَّةٌ الأرض مكتبته 
القيّمة التي تّساوِي شيئًا كثيرًا؛ وهذا انتيهوا لا تَأكل الأرضة عليكم تُتبَكم. 

الَْائِدَةٌ السَّابِعَةُ: إضافة الفِعْل أو إضافة الشيء إلى مَن لم يَقّم به باختياره؛ 
لقوله تعالى: #فْلما حَرَ بي لذن فال ثُرور قد يُضاف إلى الفاعل بالاختيار» وقد 
يضاف إلى الفاعل بغير الاختيار» فتقول: (حََرّ الماءُ)» وتقول: (حََدَّ مَيْنَا)ء وقال 
لله: لحَروا سجَّدًا 4» يدون إَأَدنٍ 4» كرون للأذقان يبكونء هذا بالاختيار. 

الْمَائِدَةُ النَاَُ: أن الجن لا يَعلّمون العَيْبء والدَّلالةٌ على ذلك واضحة: قولّه 
تعالى: لإلو او يمن عيب ما لوا في الاب ألْيهينِ 4. 

لْمَائِدَةٌ التَّاسعَةَ: أن الأمو رَ الجسّيّة الواقعة أَدِلّة برهانية» وهذه الفائدة مَعناها 
الاستدْلانُ بالأمور السّيّة؛ لآنَّ الله تعالى اسيَدَلٌ على كونهم لا يَعلّمون المَيْب 
بأنهم بَقُوا مُعدَّبين بها يَعمّلونه من الأعمال الشاقّةء فلك أن تَسَيَدِلّ على الأمور 
ا معقولة بالأمور المحسوسة. 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَةُ: أن الجن ذوو عُقول؛ لقوله سْبَحَاوَيك1 : يت لذن 4 فَقَدْ 
أعطاهم الله تعالى عُقَولا يدون بها إلى مَصالِح دينهم ودنياهم. 


الْمَائدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: تّسمية الأعمال الشاقّة عذابًا؛ لقوله سْبِكَاءويكَ: ما 


م 
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ِنَمُوأ فى الْعَدَبِ » مع أن سُلَيْانَ عكدهلتئكه لم يجْعَلْهم يَعمّلون له ما يشاء 
عُقوبةَ لهم» ولكنه تكليفء وبهذا َعرِفٌ أن العذاب قد يُطلّق على ما ليس بعقوبة؛ 
كا في قوله كَلِلَِ: 3 الْتَمَرَ قِطعة مِنَ الْعَذّابِ)7". 

٠ ه‎ 9 © ٠. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم ))18٠05(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذابء رقم »)١9471(‏ من حديث أبي هريرة رَيَإيَهَعَنهُ. 
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لد © بي ©. لا 


00 7 0 ا سم ٠.‏ م سر 00م دك آذه اس دس بحجة 
© قال الله عَرَبَلَ: #لقذ كان لِسَبَمٍ في مَسَكنِهِمَ َايَةٌ جَنَنَانِ عن يَمِينٍ وَسْمَالٍ 
ا هءر لارمظح لم عع م بو مددخظ ىر افد لس ف يس جحو 
كلوا من رزف ربكم وأشكروأ له بزدة طيبه ورب غفورٍ * [سبأنه١].‏ 


عه ٠‏ 
م 


م 

قوله تعالى: للََدَكَانَ لِسَبٍَ4 هذه الجُملةٌ مُْكَّدةٌ بثلاثة مُؤكّدات وهي: اللَّامُ 
و(قَدْ) وَالقسَمُ اهدر لأنّ هذا على تقدير القَسَم أي: (والله لَقَدْ كان لِسَبَ) وؤكانَ > 
هنا تَدُلُ على مُرّد الحُدوث؛ أي: أنها مسلوبة الدّلالة على الزَمَّن» فإن هذه الآيةَ 
باقية حتى الآنّ» كل من قرا خيرها. 

وقوله تعالى: لالََدَكانَ لِسَبٍَ4 قبيلة سمت باشم جد حم من العرّب و(صَبٌَ) 
3الأميل اله كل نل رقا ركان اسن امقسطان)» وات ار نون 
الَسّابون في (قَحطانّ) هل هو من العرّب العاربة أو من العرّب المُستعربة» والتشهور 
أنهم من العرّب العاربة؛ الذين قبل إبراهيم عَيدِلتََه, لكن رَوَى البُخَارِيّ وَمَدْللَه: 
أن اليك مر عَلَ قبن ِنَ الَْْصَارِ كَانُوا يََرَامَوْنَ بالل ققَالَ م ال كله: 
«ارْمُوا ني إِسَْاعِيلَ كن أَاكُمْ كان رَايا”'. وهذا يدل على أنهم عرب مُسمّعربة؛ 
لأن الأنضار معروفٌ امم الأؤين والحررج كلهم .من قبائل التمن من قتحطان» 
نرّلوا وتَفرّقوا في البلاد بعد الغرّق ونرّلوا المدينة» وعلى هذا فيكون ظَاههٌ حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب التحريض على الرمي» رقم (7849)؛ من حديث 
سلمة بن الأكوع رَإيهَْنهُ. 
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البُخارِيٌ صمَدأكَهُ أن قحطانٌ كلهم من بني إسماعيل. 
والحاصل: أن العلّماء يرا في السب يُقسّمون العرّب إلى قشمين: ما كان 


قبل إبراهيم يع فَهُمْ عرّب عاربة» وما كان من بعده من ذُريّته فهم عرب 


0 لسن - 


مُستّعربة. 

لمهجُ: أن (بَ) اشم لرجلٍ كان له أولاد كثيرون جاء في الحديث أهم عشرة 

بقِي منهم سنّة في اليَمَن وأربعة في الشام؛ وانتّشّروا في الأرض وكثرواء وفيها قراءتان 

3 تقول امقر يده َهُنَهُ: [بالصَّرّفٍ وَعَدَمِه] #لسبا # هذا الصَّرْفٌء تق (لمبأ): 

وقول العم عن مَدآلنَة: [ في مَسَكنِهم # و في الْيَمَنِ]ء #ءَايَةٌ #* يقول: [“#إفي 
مَسَكبِهمَ #] أ بقراءة الجَمُع؛ ول أرَهُ ذكرها بقراءة الإفراد وفيها قراءتان سَبْعيّتان 
قراءة الإفراد: #في مَسَكَنِهمَ 4 وقراءة الْجَمُع: #في مَسَكنِهِمَ *» ولا خلاف بينهما 
في الى ؛ لأنَّ (مسكن) مُفرّدء والمفرّد ا مضاف يَحُمُ رمعل كل عادخل فرك 
0 لومز شرا نه أل لاد هآ [النحل:18]» فهنا 
(نِعمّة) مُفْرّد وقال فيها: 07 باو تُحْصُوم] 4 إِذّنْ هي كثيرة» ف(مَسْكٌن) من حيث المعنّى 
0 لأنه مُفرّد مُضاف» والمفرد المضاف يَحُم. 

إذَنْ: هناك قراءتان سَبْعِيتَان: #مسككدهخ » و مَسَكنْهمَ #) والمسكن ما يسكنه 
الإنسان فيَسكُن فيه ويَطمَئْنٌ كالبّيوت والحدائق والبساتين وما إلى ذلك. 

وقوله سْبَحَانَدويكَالَ: لادَايَةٌ * بمعنى: : علامة» قال الله يسْبِحَاَدويَاكَ: #وءَايةٌ 
3 آنا حمَلَنَا درِيتهُم فى الْمُلَكِ الْمَشْحُونٍ * [يس:١4]»‏ «1 يكل لم يه أن يعلمة عُلَمكوَأ بتي 
إِسْرةِيلَ # [الشعراء:191]» فالآية بمَعنى العلامة الدالّة ة على الثيء» وهذه الآية دالّة 
على قُدْرة الله» وعلى نِعْمته وعلى حِكْمته في النهاية» ولإدَايَةٌ 4 من حيث الإعراب 
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اسم (كانَ) مُوَّخَرء وللِسَبَ 4 خب مُقد مُقدم. 

قال امسر يمَدُلََة: [<ءَايَةٌ 4 دَالَةّ عل قُدْرَةِ اله تَعَالَ] وعلى إخسانه وإِنْعامه 
وعلى حِكْمته في التّهاية» لأنَّ هذه المساكِنَ -كما سيّأقي- دُمرَتْ بسبّب إغراضهم. 

وقوله تعالى: #جَنَنَانِ4 بدَلٌ من طدَايَةٌ 4: ويجوز أن تكون عَطْفَ بيانٍ؛ لأنها 
بيت الآيةَ ووَصَحَتْهاء والجنّة هي المُستان الكثيرٌ الأشجار» سّمّيت بذلك لأنها نحن 
مَن فيهاء أي: تَسيّرُم وقد عللمنا سابقًا أن هذه المادَة؛ِ وهي الجيم والنون تدور على 
مَعنى الاستتار والفاء. 

وقول امسر مده للَّهُ: #عن يَمِينِ وَسْمَالٍِ * يُقول: عَنْ يمن وَادِم وَشمَالِ]» 
وكان هذا الوادي بين الجبال» وكان على أطراف هذا الوادي هذه الجنان العظيمة» 
من الأشُجار المتنوّعة الكثيرة ة الثّارِه وكانوا في أَحسَنِ ما يكون من الرّغَّد وامناء 
والآمن. 

وقوله تعالى: #عن يَمِينِ وَسْمَالٍ * يَعنِي: إذا كانت على يمين الواوي وشماله 
صار لا أيضًا مَنظر يديع جَذَّاب. 

وقوله سْبِحَلَُويِدلَ: انان ليس اراد (جَثََانِ) يعبي: بُستائين؛ 00 

يَمِينا وواحد شالّاء المراد سان لكن قال العْلَّاءٌ وَمَهُرانَةُ: نا كانت هذه البَساتينٌ 
ات كأنها بُسْتان واحدء وللمّعلوم لو كان بستان وبُستان ما هي بآية 
يعني أنها بّسيطة, لكنها بَساتِينٌُ مُتّصِلة بعضّها ببعض على يمين الوادي وشمال 
الواي» فلا كانت مُتصِلة بعضُها بَْضٍ صارت كأنما جَنةٌ واجدة عن اليمين؛ 
وجَنَة واحدةٌ عن الشَّمال. 

وقول الممَسّر مَهالنّهُ: لوأ من رَرْقِ ربكم و وَأ روأ * [عَلَ مَا رَرَفَكم 
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مِنَ النّْمَةٍ في أْض سَب] إلى آخره يَعنِي أن الله سْنِحَوتلَ جعّل في هذه الجتكنِ 
خيرًا كثيراء وجعل تَنَاوْهَا مُيَسََا؛ ولهذا قال تعالى: #طلوأ من رَرْقٍ رَيَكُم © مما يذل 
على أن الأمر مره ىا لو قدَّمتُ لكَ طعامًا وقُلْتُ: كل إِذَنْ فهذه الجَنَاتُ تُعطِي 
وقوله تعالى: #من رَرْقٍِ رَيَكُمَ * الرَّزْق بمَُعنى: العطاءء ومنه قوله تعالى: 
#وَإدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ ولوأ الهْرِىَ وَالَْىَ وَالْمتحكين فارزكوهم مَنْهُ * [النساء:ه]. 
وقوله تعالى: #ريكم > الرّبُ مَعْناه: الخالق المالِك ادير والرّبوبية هنا رُبوبية 


ته 


خاصّة لعنايته سْبَحَاَةُوْتدلَ بهم بها أعطاهم في هذه الجَنَاتِ. 


عرص زر م 


وقوله تعالى: #واشَكروأ لَه 4 هذا هو الذي يُطالبون به جزاءً أو إظهارًا لنِعمة 
لله سبَحَدوَدَكَ عليهم, والشُّكْر: يَتعلّق بالقَْب والنّسان والجوارح؛ يَعني: فاعترفوا 
بأنَّ هذه النّعُمةَ من الله تعالى, واَنْنُوا على الله تعالى بهاء وقُوموا بجوارحكم بطاعته 
حتى دوا الشّكْر على الوجه الطلوب منكم, واشّكّروا له على ما ررّقَكم من النغمة 
في أرض سَبَا. 

وقوله تعالى: «وَأمْكرُوأ لَه 4 أحيانًا تَتَعدّى (شكَرَ) بنَفْسها فيّقال: شكّزت 
الله تعالى. ويُقال: شكت له. فهي من الأفعال التي جاءت في اللغة العربية لازمة 
ومتَعدية وتكون لازمة إذا جاء حَرْفُ الجرٌ له» وتكون مُتعلدّية إذا لم يَأتِ حَرْف 
الي فإذا قُلت: شَكَرْتٌ الله تعالى. صارّت مُتَعدَّيةء وإذا قلت: شََكَرْتٌ لله تعالى. 
صارّت لازمة.. 

وقوله سْبِحَلةوَتََكَ: بره طَيبَةٌ 4 إعرابها: خبرٌ لمبتدأ محذوف والتّقدير: هذه 
بلْدة طَيَّبة أو [هي بَلّْدة طيّّة» ليس فيها سباع ولا بَعوضة ولا ذُبابة ولا برغوث 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


ولاغفرت: ولا حرق ويد رٌّ الغريب فيها وفي ثيابه كَل فِيَموت؛ لطيب هَوائها] 
هكذا قال المفسّر؛ وإنا تقول: هي بلدةٌ طيِبة أمّا كون الغريب يَأتي من الب وفي 
ثيابه القَمْل فيّموت القَّمْل لطيب هوائها. 

فتقول: الله تعالى أَعلّمُ. لكن تقول: لا شك أن وَصْف الله تعالى إيّاها بالطَيّبة 
أنها من أحسّن البلاد في هوائها وني قَرّها وفي حَرّهاء ليس في ار الشديد ولا القرٌ 
القارسء وليس فيها عفونة المواء والماء وما أشبّة ذلك؛ فَخُذْ بها شيْت من طيب 
المسكن في كل ما يسمّى طيبًا. 

ل را ل 
فمَنٌ الله تعالى عليهم بِيعْمَتَّن ين: نِعمة السكّن وطِيبه» ونعمة المغفرة» فيكون في نِعْمة 
المَخفِرة السلامة من الآثام وعُقوباتها في الآخرة» وفي البَلْدة الطيّبة السلامةٌ من 
الآفات في الدنيا. 

و(الغفور) صيغة مُبالّغة واس سْمَ الفاعل منها (غافر)؛ وهي مأخوذة من 
(العَمْر) بمَعنى السَّثْر مع الوقاية» ومنه قوطهم: (العْمَّر) الذي يَلبّسه الإنسان؛ لييَقِيَّ 
#الشهامى الخرب» قنبه تنلية وسار وني إيضا وقابة وهكذا امتقرة اللنوج) 
فإِنَّ معناه أنَّ الله تعالى > ا غلتلك الذنت ويقياك متو 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: في قوله تعالى: لالمَّدَكانَ ِسَبٍَ في مَسَكنهمَ 4 دليلٌ على استعمال 
التأكيد في الأمور لحامّة؛ وإن لم يكن امخاطّب مُنكِرًا أو مُتَرَدّدّا ُوحَذ من تأكيد 
هذه القصّة في قوله سْبْحَاَهوتعَالَ: #المد كان لِسَمَا #؛ لأن التأكيد كا تَعلّم إنا يجب 


1١ )١١:ةيآلا(ابس سورة‎ 


في حاطب المكِرء ويحسّن في حاطب ارده ويكون على خلاف البلاغة في ما عدا 
ذلك» هذا هو الَعروفٌ عند عُلَّاء البّلاغة» ولكن بِتَأْمّل ما ورّدَ في القرآن الكريم 
تجد أنَّ الأمور الهامّة وإن مُحُوطِب بها مَن لا يُنكرها أو يَتَردّد فيها تجد أنَّ الله 
تعالى يُوكٌّدهاء ا في هذه القِصَّةَ وغيرها. 

ا هذه الآيةٌ العظيمة الدالّة على قُدْرة الله تعالى وكمته. وهي 

قِصّتهم على سبيل العموم أنهم مُنعَمُون في ديارهم وبساتينهم وفُصورهمٍ وغير 

ذلك في أعرضوا تبت الال» لها نز ومن وجو كثيرة يدا عل 
ُدْرة الله تعالى» آيةٌَعنِي: عِبْرة كن عَصَى الله عِبْرة آن أطاع الله تعالى» آيةٌ دل على 
حكمة الله تعالى. 

بالئَاكّل هذه الآية تجد فيها أصنافًا وأنواعًا من الآيات» فهي آية دالَةٌ على 
ُذْرة الله تعالىء حيث لق هم هذه البّساتِينَ التظيمة كم أبدَها بأخرى لا تُساويها 
بشيء دالَةٌ على جكمته؛ حيث أعطاهم ذلك الخير حين كانوا مُقَلين على الله تعالى؛ 
وسَلَبَهم إِيّاه حين أعرّضوا واستَكْبروا عن طاعتهء آيةٌ للمُعبّين من أهل المعاصي؛ 
إن فيها تحذيرًا لهم من أن زول نِعُْمة الله تعالى عليهم لسبب مّعاصيهمء آيةٌ للطائعين 
حيث يترون بها بأنهم ما داموا على طاعة الله تعالل فإن نِْمة الله در 
عليهم» هذه أَربعة أَوْجُهِ من كونها آية. 

.لَه الاية. أنَّ هذا الجنَّاتِ توت أَكُلّها على وَجْهِ واسع؛ لقوله سْبَحَلَودلَ : 


أن ررق رن يكم 4. 


اْفَائِدَةٌ الَّابِعَةُ: وُجوبُ الشّكْر لله سْبَحََوْدك؛ لقوله تعالى: وَآشكُروأ له. 


0 َ- عير و 


والشكْر واجب عَقَلا ى) هو واجب شَرْ عأ أما 24 ب 


هن تفسير القرآن الكريم 


كثيرة وأمّا وجوبه العَفْلنّ فلآنَ العقل الصريح يَقتَضي أنَّ كلّ مَن أحسَن إليك 
فإنك تَشْكّره على ذلك. ومن لا يَشكر الناس لا يَشكُر الله تعالى» يَعني: كل أحد 
يَرَى أنه من المطَأ أن يُسدِيّ إليك إنسانٌ ما يُسدّى ين التر ثُمّتتتَكّر له ولا تقوم 
بشّكْرهء كُلَنايَعرف أن هذا خطأء وأن الواجب أن تُشكُر. 

اَْائِدَةُ الْحَامِسَةٌ: أن بلاد الله عبج تنقَّسِم إلى طَيّب وتحبيث؛ لقوله تعالى: 
بده طيَبَةٌ 4 وما نوعٌ الطب في هذه البَلدةِ؟ هل هو طِيب الأَْضء أو طِيب الخواء. 
أو طيب الثّار؟ 

الجوابُ: يَحُمُ كُلّ ذلك. قال الله تعالى: «إوَاب]ة ألطيبْ يدح يََائُ بدن رب 
الى حَبَتَ لايَن إلا تكد كَدَلِكَ َرَت الت لِمرْر يَفْكْْونَ 4 [الأعراف:ده]. 
الْقَائَِةُ السَّادِسَةٌ:إثبات رُبوبية الله ومَغفرته» في قوله تعالى: #ورَيثٌ خَمُودٌ 4. 

4 ه. ظ 


سورة سبا(الآية: )١١‏ ا نذذًا 


0 الآية(11) 0 
سحا 


لست حي 0٠©‏ 


© قال الله عَيَعَلّ: « دَأعَرصُوا هَأرْسلْنَا عَم سيل العرع وَيَدَلهُم َنََوِمْ جتن 


صل سروه 


.امه 4 7 5 01 2 - >2 2 
ذواق أكل حمطي وأثل وشْىءٍ من سِدَّرٍ قَاِيِلٍ #* [سبأ:"١].‏ 


“وين ه٠٠‏ 


وقول الْمَسّر وَمَدَآئَه: « فََعَرَضُواأ 4 [عَنْ شْكْره وَكَفَرُوا] الفاء هنا عاطفة؛ 
يَعني: أنهم مع هذه النَّم؛ جَنَّاتِ وتساتينَ عَظيمةٍ ولد طَيّب ومغفرة للذّنوب إذا 
قاموا بطاعة الله قال تعالى: « وَأعَرَضُوأ 4 يقول الْمَسّر ريِمَدلمَه: [أَعْرَضُواعَنْ شّكْرهِ 
وَكَنَدوا] فأعرضوا عن الشكز وقابلو اهذه النْعْمةً بِالكَفْر فاذا كانت عاقِبتَهم؟ 

قال تعالى: لدَآرْسَلنَا عَليمَ سيل لمر * والفاءُ هنا عاطفة وتُفيد السبّبية أيضًاء 
أي: فبسَبب إغراضهم أَرْسَلْنا عليهم سَيْل العرم» وهذه سُنةَ الله سْبَحَاَهُوككَالَ في 
تَلّقه ا قال الله تعالى: #وَصَرَبَ اَنَهُ متلا مَرَيَدٌ حكنت َامِنَهٌ مُطمَينَةٌ يأتَيهًا 


رِدْمُهًا رَعَدَا ين كل مَكَانِ مَحَكَفَرتَ بنش لَه كأَدَهَهًا أنه ِيَاسَ الجوع وَالْحَوفٍ 
ما انوا يَصََعُورت 4 [النحل:11]» هؤلاء أعرّضوا فدمَّرٌ الله تعالى ديارهم. 
وقوله: مََرْسَلنَا عَم سيَلَ الْمَرِم 4 [جَمْعْ عَرْمَة وَهُوَ مَا يُمْسِكُ اَاءَ منْ إِنَاءِ 
وَغَرْه ِل وَفْتٍ حَاجَتهء أيْ: سَيْلَ وَادِيمُ الَمْسُوك باذك دأَغْرَقٌ جَنَِهِمْ وَأَمْوَاهُمْ]. 
ميل المع 4: العرم بمَعئّى: السّدٌ يعني أنَّ هذا السَّيْلَ مَنسوب إلى السدٌّ 
أو بمعنى: سَيْل العرم؛ من باب إضافة الشيء إلى صفَتهء أي: السّيْل العارم الجارف 


الذي يُنْلِف كلّ ما مَرّ عليه والمعنى: أن الله سْبَحَاَةودالَ أَرسّل عليهم سَيْلُا عظياء 
وذلك بقساد السَّدّ الذي جعلوه بين هذا الجبالٍ. 


وكان هذا السدّالَنيُ نوع فيه السّيول وكُتضّها ها الأرض وتَحرّجٍ في العُيون» 
فلا تَصدَّع هذا السك جرّتٍ المياه بغير تقدير» وذلك بقٌّدرة الله سْبِحَدَةوَيدَقَ فقال 


يي سرح سل سس ل لل 


تعالى : #فأرسلنا عليهم سَيْلَ العرم ©. 
ويقول: لوَبَدَلهم يم نين 4 انان السابقتان كلها شار طٍِ ل 
رقع به با 0 والشراء وغيرٍ ذلك» أمّا ادل فيقول سْبِحَلَويدالَ ل (يكلكم تتم 


قاصيو سس سل سوه 


جنتينٍ ذواق 

فقول د مَدامَُ: #دواق > [تَْنية ذَوَاتِء مُفْرَدٍ عل لْأَصْلِ]. وهو في 
الأصل (ذات) الف د. و(ذوات) للجَمْع 0 الْجَمْع وصارّت دوق أْككُلٍ » 
ويمكن أن يقال خلافٌ كلام لمر ِمَدُلنَهُ؛ِ فيقال: إن الأصل (ذات)» لكن 1 
1 نَّ عادت الواوٌ فصارت (ذواق)» وَمَعنى (دّواقْ) أي : صاحِبَتيْ؛ لأنَّ (ذات) 


ررس مر 


بمَعنى: : صاحبة» قال الله تعالى: #إولسَمَكِ ذَاتٍ الْبرُوج © [البروج:١]»‏ أي : صاحبة البروج. 
وقوه تعالى: سين دوا : كل خط »4 قال المَسّر حمَةألنَهُ: 55 00 


إضَافةٍ' كل بِمَعتَى: مأكُولٍ وَتَرْكِهَا وَيُعْطَفٌ عَلَيْه] لوَأَْلٍ 4؟ يَعنِي أن فيها قِراءَتين 


ير ل 


(ذَوَاَ أل . 0 هذِي الإضافة وتَركُها : #دَوَاقَ أكُلٍ حم 4 أمَا الإضافة 
واضح دوا أكل تنط) يعني أنما الأكّل يُحْمَط عمطاء وهو شّجَّر الأراك؛ ى) ‏ 
فسَّرّه بذلك ابن عباس'' رَتيءَنه. والآراك هي مَساويك ها أوراقٌ بسيطة جدَاء 
وليست بذات اللذيذة؛ وهذا يُقول الُمَحَّر يِمَدُآنَه: [4” + بَشِع] بدّل القواكه والخضَر 


2 


.)508 /١9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة سبا(الآية: )١١‏ نارق 


والزروع وغيرهاء ويقول: «أُكُلِ 4 بِمَعتى: مَأكول. يَعني: ذواقٌ متأكول يحْمَطُ 
حمطا وَآْلٍ * بدَل الأشجار امُكمرة البَهيجة صار بِدَها أَنْل» والأثّل بعضهم قال: 
هو الطَّرْفاءء والصحيح أنه غير الطَّرْفاء؛ لأن الطَّرفا تكون صغيرة ما تكبر والأثل 
ترون 

قوله تعالى: #وسَّىَْءِ مِّن سِدَرٍ قَليِلٍ # هنا قال: شيءِ من سذر. . وهناك قال: 

نط وآثل؛ لأن السّدْر أَحسَنٌ هذه الأنواع الثلاثة» ول يعوا منه إلا لشي ءَ القليل 
شيء من سذْرء وأيضًا قليل مع أن كليمة: لوَتَىَء ين در تَدُلَ على اقل لكنها 
أكّدت هذه القِلَّةُ بقوله تعالى: #قليِلٍ 4. 

الخخلاصةٌ: أنَّ مؤلاء لا أعرّضوا ول يُقوموا بشّكْر الله أَرسَّل الله عليهمٌ السَيْلء 
فأغرّق أموالهم وهدّم بناتهمء وأبدَهم بباتْنٍ اجنين جتن لا يُساويان ولا يُقاربان 
ما سبق ذواق أكُل ليس بالكثير عمط امسر وَمَدآَه قال: نه لامر بَشْعْ] «وأئلٍ 
وَتَىْءِ يّن مدر قَِِلٍ 4 بدّل تِلكَ الجنّاتٍ العظيمة المفيدة النافعة. 

من فوائد الآية الكريمة : 
20 الأول: : يّيان حال هَؤلاء القَْم أنهم بدّلوا نِعْمة الله تعالى كَفْرَاء وكان 
الك نَم الله تعالى عليهم بهذه النّحَمِ أن يَشكروا ويقوموا بطاعة الله تعالل» 


الْمَائدَةٌ العا عقوبة الممرضين بم| تقضية تقضية حكْمة الله سْبَحَاَدوَيَاقَء وقد قال الله 


سبحائة وَتَحَال ل آبة أ خرى: د أخذنا يِدَيْوء * [العنكبوت:٠5]»‏ فالعقوبات دايا 


00 ري ل ال 
دك 


عطي تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَائِدَة الا إثبات الاأشباب, تُؤْحَذ من قوله عََتبلٌّ: «< فَعْرْصُوأ وَرسَلنَا 4 
فجعل الله تعالى سبّبٌ الإسال إِعراضَهم. 

المَائدةُ الرَابعَة: أن المعاصيّ سبّبٌ لزوال النْعَم؛ لقَوْله سُبِحَاَهوتَكَ: « فَأعْرَضُوأ 
را رس ور مي الل 

وهذا له شواهدٌ في القرآن كثيرة» منها قوله عَرَبَلّ: «وَسَرَبَ أَنَّهُ متلا قري 


سس سه يي 0# 


حاتت امه مطمينة .ادها رزفها رَعَدًا من كل مَّكَانِ كت تسر أله 


هع سرج 


َأَدفَها للَّهُ باس الجوع وَالْحَوْفٍ يما حكانوأ يَصَنَعُورت * [النحل:117]. 


2 2مس 00 00 ا 


ومنها قوله تعالى: #أوَلوَ أ ن أهل الفرئ َامَنُوأ وأَتَقَوأ لفتحن عليّهم مَرَكتٍ ين 
لما والارض وَلنكن كَذَيوأ ََحَذْمَهُم يمَا كَانوا يَكِبُونَ (00) أَفَأمِنَ أَمْلُ الذي أن 


2 
تس لكر حت سرحت سس بر 


يم ياوه تبث © أدَْنَ آهل الشرئة أن َلِيَهُم بَأسْتَاسُيٌ وَهْ ينمَبُون 


ص 
2 معدو مج ب 


'(4) أفأمنوا محكر أل وَل لا يمن مك رَ أله إلا الْقَوم ألْحَرونَ © [الأعراف:44-947]. 
0 أن العلر الذذى بهو تكمة ووعة قد يكوة ينم وعناياة لفزل: 
سْبْحَلَُوتَكَلَ: #سَيّل لمم فإن السَّيّل في 0 الذي هو اجتّاع المطر حتى 
ند 0 أنه كَيْر كما قال تعالى: 9 أَولِمَ يرو أنَا مَسُوقُ المآ إِلَ الْاْرْضٍ اجوز 

فنَخَيج بو- زعأ تأكلٌ منة أ ممه سه أل سرون # [السجدة:77] وهذا حير 
ولكنه أحيانًا يكون عذابًا. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: يان ضَلال أو لك القوم الذين إذا أصابَتّهم مِثْلُ هذه 

الَصائْبٍ من الفيضانات وما أشبّهّها ل ياوا لذلك» ويقولون: جلا تسد الطب 
فإن هذه المَيّضانات التي تُدمّر إنما هي عقوبة من الله لبي بها أُولَيِك 0 
ويَرتدِعَ بها مَن كان على شاكلتِهم. 


سورة سبا(الآية: )١١‏ هذا 


سسا فسساف ا سا 1 00000 0 


الْمَائِدَةٌ السَابعَةُ: بان قُدْرة الله بإزسال هذه السّيولٍ الجارفة التي أَغرَقَتْ 
ثارهم وزروعهم. ونبّت بعد هذه الثّار والزروع تبت عمط وأَثل وشَيءٌ من سذر 
قليل» وليسّ سدرًا ولكن شيء من سدرء يَعني: قليلٌ فبّدَل الجنات العظيمة حل 
فذاعلها: 

لْقَائِدَة اَم الحكمة في أن الله جعل بدّل اصن جتن أُحْرَين؛ لأن الطاعة 
نور وصّلاح وقلاح فيناسبها الجزاءٌ بالعطاء» واكعصية ظُّلّْمة وقساد فناسَبّها أن 
كرماس وط اك تاه 

٠. ٠ 


ري 2 
0 الآيبة(١1)‏ 00 


للد ٠‏ دن ©. لا 


© قال الله عَرَبَجَلَّ : # ذلك جرهم يما كفرواً وهل حر | 31 الْكَمُور # [سبأ:/ا١].‏ 
ه- © إكراية © ٠.‏ 


وقول الَسّر صَمَدَامَه: « دَلِكَ) [التَبدِيلُ] جرهم #» ولو قال رَمَُأَنَهُ: ذلك 
الَبْدِيلُ وإرسالٌ السّيّل. لكان أَعَمَّ وأشمَلٌ» أو لو قال: ذلك الذكور. لكان أُشمَلٌ» 
لوَحَلْ مر إل الكو 4 | 

وقوله: [لجَرَسَهُم بمَا كَمرُوأ4 بكُفْرِهِمْ] وقول المَسّر يمَدمَه هذا أفادنا أنَّ 
(ما) مَصدّرية» وأمًا الباء فهي للسّبَبية أي: جَرَيْناهم هذا الجزاء بإغراق أموالهم» 
وهَذْم بنائهم» وإبدال اجنين مهائَيْنٍ اجن ليما كَمروأ © أي: بسَبّب كُفْرهم. 

وقوله: اَهَل جرلا ألَكَرَ 4: قال رحمه الله: [(وهَلْ يجازي إلا الكَفُور), 
بالياء والنون مع كَسْر الزاي ونصب (الكفُورَ)؛ أي: ما يُناقّش إلا هو]ء ففي قوله 
تعالى: لوَحَلْ نر > قراءتان «اخرى 4 وعلى هذه القراءة يجب نَصْب «(الكفور) 
على أنها مفعول به» والقراءة الثانية «يجَارَى» وعليه تُرقَع (الكفور) على أنها نائِب 
فاعل» والاستفهام هنا بمعنى النَنْي؛ لأنه عُقّب ب(إلَّا)» فيكون: وَل 0 
لْكَمُورَ 4 أي: ما نُجازي إل الكفُون والمجازاة هنا بِمَعنّى: المناقّشة أو بِمَعءّ 
المكاقة على الفِعْلء والكفور صيغة مُبالغة؛ أي: ذو الكُفْر بالله ان 


سورة سبا(الآية:7١)‏ ال بن 1 


من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: فيها دليل على أنَّ الله لا يجازِي أحَدًا بعُقوبة إلا بفعْله؛ لقَوله 
تعالى: #إيمّا 0 

الْمَائدَةالنَانَِةٌ: إثبات الأسْباب؛ لأن الباء هنا للسّبّبية. 


الْمَايِدَةٌ الثَالئةُ: المَرّق بين (تجزي) و(تجازي)» فهنا قال: ##وهلٌ ره 
إِلَّا الْكَفُوْرَ 4» لكن (تجز ي) في الثواب. و(تُجازِي) بالعقاب. هكذا قال بعص 
العُلَاءِ يَحَيْررَئَكَ فتقول للكافر: جازاكَ الله تعالى. وتقول للمُسلم: جزاكٌ الله تعالى. 
ففي الخَيْر تقول: جزى. وفي الك تقول: جارّى. ووجة ذلك: أن الْخَيّر عطاء 
حَضُء وأما الغقوبة فهي مجازاة ومُكاقأة؛ ولهذا تقول: جازاه. يُصاغ الفِعغل على 
صِيغة المفاعَلة» والمّفاعَلة تكون في الأصل من طرَّقيْن. 
_ 00 


16 تفسير القرآن الكريم 


22-1 بر تم م 
0 الآية(١م١)‏ ُُ 


ل د د ٠‏ مي ©. للا 


© قال الله عَرَجلَّ: #وحعلنا يدهم وبين الْفُرَى أل بركنا فبا فى ظهرَةٌ 


وكَدَرَنا بفبا التير ساروا نبا ليِالَِ اما َامنِينَ © [سبا:6١].‏ 


٠. © وري‎ © ٠ 


قوله تعالى: لجنا تم 4 سسبة الفعْل إلى (نا» الدَالّة على العظّمة» والصَّمير 
في #وجعلنا يدم ا 

وقوله تعالى: #الْفَرَى > جمْعُ قَرية» وهي البَلْدة سَواء كانت كبيرةً أو صغيرةٌ 
وسَمُيّت قرية؛ لأنها تبمّع» وما اشَهّر عند الناس أن القَية هي اخُدّن الصّغارء هذا 
اصطِلاحٌ عُرْفِي وإلّا فإن الله تعالى يقول: # وكين من كَرَيَمَ هى أَسَّدُ هوه من فَرْيَيِكَ 
أل أَخْرَحَنَكَ 4 [عمد:17]» فالقَرية اسم للبَلّد سواءٌ كان كثيرًا أو قليلا. سمّيَ بذلك 
لأنه يجمَّع الناس. 

وتوله تعال: #الْقَرى لت بحا 4 ما هي القّرى التي باك الله تعالى 
فيها؟ قيلٌ: إنها قُرَى اليّمَن كصَنْعاءَ ونحوها. وقيل: إنها قَرَى الشام. ولكُلٌ من 
َي وجة» لأ لل تلاق بوك في اشام وارك في الر» قال الك 1 ٍ 
«اللهمبَارِك لاني سَّامِنا وَيَمَينَا"'"'؛ ولهذا اختّكف المْسّرون يَحكْرلَتَة: هل لخاد الى 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب ما قيل في الزلازل» برقم »)٠١737(‏ من حديث ابن 


1١ )١١:ةيآلا(ابس سورة‎ 


التي بارَك الله تعالى فيها قُرّى الشام أو اخُرادُ القَرى التي بارّك الله تعالى فيها قُرَى 
اليَمَن؟ أيهما أَعظَمُ مِنَّهَ أن يكون 0 الشام أو قُرَّى اليَمَن؟ 

الجوابُ: قُرى الشام؛ لبُعدهاء فهم يَذهبون إلى الشام ويّرجعون منها فيقول 
سْبْحَاَهوتعَالَ : #وجعلءا حعلنًا بم وَبيْنَ الْقَرَى أل بَركَنَا فبًا» قال الُمَسّر يَمَدَللَه: 
(بَارَكْنَا فيه يالاء ءِ وَالشَّجَرِ َالتارٍ وَهِيّ َرىَ الشَّام الي يَسِيرُونَ إِلَيْهَا لِلتَجَارَةٍ 
ري طهر 4 : مُتَوَاصلَةٌ من اليم إل اشام ]» قوله سْبْحََهوَتَعال : «إظلهرهٌ 4 يَعني : 
بيّنه يرَى بعضها من بعض؛ لأنَّ القِّية إذا كانت بَعيدةٌ عن الثانية ما صارت ظاهرةً 
وإذا خرّجّت من قَزْية إلى قَرية» وهي بُعيدة منها هل تكون القزية الثانية ظاهرة 
لك؟ لاء بل تحتاج إلى أَحَدٍ ليَدْلّكء لكن إذا كانت مُتواصلة مُتقاربة صارت ظاهرةً 
باديّة للعيان» فهذه القَرَى مُتواصلة بعضها بِبَعْض من اليّمَن إلى الشام. 

والذين قالوا: إن اراد قرى اليمَن؛ قالوا: لا نهم لايَعكم أن هناك ف قرّى مُتّصِلة 

ين لبن والشام» وقالوا: إن الواقع يدل على خخلاف ذلك وأن المراد بالُرى قُرى 

الِيَمَن وعل كُلّ حالٍ: لكل قولٍ وجة. 

تر تعالى: #وَقِدَرنَا فيا سير > يَعنِي: جَعَلْناه مُقدَرًا 0 يَنزِلون من 
قرية إلى أُخرى مَرَحَلةٌ مَرحَلة. 

امسر صِمَدُآنَهيتقول: [ #وَمَدَرَيًا : فا ألسَيرٌ 4 بِحَيْتُ يَقِلُونَ في وَاحِدَةٍ وَيَيينُونَ 
في أخرى» إل نيسرم وا ياود ف لل ل ذَاوَما] هذا على كقدير 
الصَرء أن يُكون معد تَوَاابَك اجا :عي هذة القرق؛ يقيلون قزاحدة ويتعون فى 
أخرىء ثم يُقيلون في الثانية ويّبيتون في الأخرى وهكذاء ولا شك أنَّ تقدير السَّيْر 
على هذا الوجه أنه من نِعْمة الله على الناس» فإن الخُطوط الطويلة التي لِيسَتٌ بها 


جنا تفسبر القرآن الكريم 


مُدُن تكون في الغالِب طُرُقَا مُهلكة مُحِيفة لكن إذا كانت مُتواصلة صارت أَيسَرَ 
للسالِكِء وأَشَدَّ طّمأنينةه بل وأقرَبَ للسّيْر؛ِ لأنك إذا مَسََيْت من قرية إلى أخرى 
تحِسٌ أنك قطَعْت مَرحَلة» مثل القرآن الكريم: لا جُعِل آياتٍ وسُورًا وأجزاءً صار 
أسهّلٌ للقارئ؛ الكتاب إذا كان مُفصَّلَا بأبواب وفصول صار أَيِمَىٌَ والطريق 
لمن أيضًا طريق الأرض إذا كان فيه فُرّى مُتوالية صار أُيسَرَ من الطريق الطويل 
الذي تمل لاسا ولذيرى آنه فلم مز علة ديد 

ولهذا قال الله عَتَيََرٌ: ودر يا لير سيردأ نيا لِيَاِكَ اما مين * 
قال المَسّر ومَدَآمَة [وَقُلنَا: سوا]» وعليه فتتكون هذه مله في مَوْضِع نَضْبٍء 
مَقولا لقولِ تحَذوفٍ (قُلْنا: يسيروا»» وهذا القولٌ كَرْعيٌ أو قدريٌ؟ ‏ 

الجواتث: قدري؛ يَعَنِي: أ الله سْبَحَاَهوَتَعَلَ قال لهم: سيروا في هذه الطدق 
فيها ليا أي: في هذه القَرّى. ال وَأَّاما ءامنينَ 4 لا تحافون لا في ليل ولا في 
هار وهذه من نِعَم الله سْبَحَائَةُوَيعَلَ أنهم يسيرون ليلا وكبارًا آمنين لا يخافون من 
أَحَد ولا يخافون من تَلّفء ولا يخافون من انقطاع ماء» ولا ين قَقَدِ طعام» ولكن 
م يصيروا على هذه النّعْمة - والعياذ بالله تعالى- 8قَفَالُوا ريا بد بَيْنَ أَسْمَارًا 4 ما 
شّكروا التغمة» وكان عليهم أن يَشْكُروا الله تعالى على هذه النّعْمةِ ويَتّيطوا يها 
ولكنهم لم يصبروا عليها حتى سألوا الله تعالى أن يُبِاعِد بين أسفارهم» فتكون 
الأسفار طويلة ما فيها فَرّى. 

وهذا نَظيرُ َل أصحاب مُوسَى عَهلتَك له: «آن نَصِيرَ عق تلصحام واحِدٍ فدح 
000 ا 


6 و 2 5 ين سج سا ا سا ساس آ ا ره 
لنا ريلك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقَنإيها وفومها وَعَدَبيسَا وَيَصَلِهَا # 


2 


(البقرة13ه ينا كانوا الأول يأكلون وَغْدامن اكد والشلوى يدك وطعانا 


سورة سبا(الآية:8١)‏ إزذن 


طباه لكن قَوْم سَبَأْ ما صبّروا على هذه النّمْمة التي هي من أحسّنٍ النّمَم في 
الأسفار. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدّة الأول: في هذه الآية بيان نِعْمة الله سبِحَاويْاقَ على سَبَأ حيثُ جعّل 
. القَرَى تمتدّة من اليّمَن إلى الشامء قريبًا بعضُها من بعض. 

الَْائِدَةُالثَنيةُ: أنَّ الطرّق إذا كانت بين قُرٌّى مُتجاورة فهي آمَنُ وأقرَبُ إلى 

السلامة؛ لقوله تعالى: #سِيروأ ذبًا ليَالىَ وَأَيَاما ءَامِنِينَ *. 

لْمَائِدةُ الثَالِئهُ: أن السَئْر فيها مُقدّر مَرَحَلةٌ مَرَحَلةء بين هذه القرى وتقدير 
الصّبْ كا قُلْنا من فائدته. ويتمرّع على ذلك: أن تقدير السَّيْر َنشَطُ للمُسافِر وأُسهَلُ 
له؛ لأنه إذا كان بين القُرَى تَبايُنٌ بعيد تَعِبَ المسافِرٌ ومَلّ لكن إذا صار يقطعها 
مَرَحَلةَ مَرحَلة صار ذلك أَنْصّط له وأهوّنَ عليه» وذْكَرْنا أنَّ من هذا تجزئة القُرآن 
ومسائل العِلّم والكتب المُصنََّة حتى يَقطّعها الإنسان مَرحَلة مَرِحَلة فييكون ذلك 
أسهّل عليه. ورب أذ منه فائدة كن أَرادَ حِفْظ القرآن أن يَتَحَمّظه شيئًا فشَينًا؛ 
لأنَّ بعض الناس رُيّ) يُسرّد له ورّقة كاملة ثم يَرجِع يحَمَطها فيَصعُب عليه لكنه 
إذا حففظها آيةَ آيةَ كان هذا أسهّلٌ في الغالب. 

الَْائدَةُ الرَاعَةٌُ: أن الأمْن في الأوطان من أكبر النّعَم؛ لقوله عَيََلَ: لليَالَ 
وَََامًا انين 4. 


٠. © 


1 تفسير القرآن الكريم 


0 )١و(ةيآلا‎ 0 


لسسجبجحتتتم ٠‏ درب © ٠.١‏ #كك 1ك | 


© قال الله عَتَييلَ: مَل ربا بنذ بن أسْعَارا وَطَكموا أنشهم مَجََلتهُم 

أحَادِيتَ وَمَرَفسهُم ل مَمَرَقِ إِنَّ في دَلِكَ لَآبنتٍ لَك صَبَّارٍ شَكُور © [سبا:ة١].‏ 
0 

وقوله ومَدُآمَهُ: [(مَقَانُوا رََنا بعد َْنَ أَسْفَارِنَا) وَفي قِرَاءَةِ سَبْعِية: «بلوذ بين 
أَسَمَارَِا 4 إِلَ الشَّام اجَعَلْهَا مَقَاوِرً]. 

(المفاورٌ) جنع مفازة» وهي الأراضي التي تُحْسَى فيها من الحلاك وسَمُيَت 
كقازة قي بات التاؤله ولكن في الحقيقة ما هي مفازة» بل هي مَلاك ومَهلكة. 
لكن العرّب تُطلق الشيء على ضِدَّه تَفاؤلَا ا قالوا في الكسير: إِنَّه جبير. فهذا 
أيضًا مثلهاء يَقول الْمَسّر وَمَدَئَهُ في تفسير: #بود بَيْنَ أَسْمَارئَا 4: [اجِعَلْهَا 
مَمَاوِرَ؛ لِيَتَطَاوَلُوا عَلَ الْقُمَرَاءِ رَكُوبٍ الرَّوَاحِل وَحَمْل الزَّادٍ وَاكَءِ فَبَطِرُوا 
لتّمَةِ] نا كانت القُرى ظاهرةٌ ومُتقاريةً ولا يتا فيها إلى دل زاد وماء صار 
بها الكقراة والأغنيناة عل حَد سزات كل مُنكّم في هذه الطرُقٍء فإذا تَباعَدتَ 
صار ذلك من حَظٌٌ الأغنياء» فسَأَلوا الله تعالى أن يُباعِد بين أسفارهم من أَجْل أن 
يَتَطاوّلوا على فقّرائهم» فهؤلاء الأَعْناكُ يَركَبون الإبل» ويحملون ما شاؤُوا من 
الزاد» وأما الفُقّراء فلا يُستطيعون ذلك؛ هذا هو السبّبُ في أنهم دعَوًا الله تعالى أن 
يباعد بين أسفارهم. 


سورة سبا(الآية:؟١)‏ 14 


يقول تعالى: #وَظلَموا أنَضَْهُمْ 4 ما بالكُفْرء وإمّا بدُعاء الله سْبَحَلويَعالَ أن 
افون قارع فلم كرا يتنه نك ال لخد [الإميناتف اميك 4 1ن يتقف 
في ذَلِكَ «وَمَرَقَهمَ عُرّممَرّقِ 4 فَرَفَْاهُمْ في الْبلَادٍ كُلّ التَْرِيقٍ طن في دَلِكَ 4 المذكُورٍ 
الآينتٍ » عِبرًا لكل صَبَارٍ 4 عَنِ الَحَاصِي لشَكُورٍ 4 عَلَ النعم]. 

قوله تعالى: لأََادِيتَ * جم حديثء وهو ما يَتَحدَّث الناس به. يَعَنِي أنهم 
بَعْد أن كانوا مَوْجودِين صاروا حبرا من الأخبار؛ إذ إن قصصهم كانت أحاديثٌ 
للناس يَتَحَدَّنُون بهاء يقول: حصّلٌ كيت وكيت؛ ولهذا من الأمثال المعروفة: تَفرّقوا 
يادي سَبَأْ "؛ يعني: أنهم تَفرَّقوا كتفرّق سَبَأ قال الله تعالى: لهَجَمَْسَهُمَ أحَادِيتَ * 
بعد أن كانوا أَشياءَ حَقيقيةٌ ثابتة صاروا أَحادِيتٌ» وهذا قول الشاعر: 


مهي إعاسر إلدثل )0خ خ 2 )تي رس رك على دعس ب إلكئدس, () 
َيَنَايُرَى الإنسان فِيهَا محيرًا حتى يَرَى خَبَرًا مِنَ الأخبًا 


مكا 


ا 


- إن 
كه 
عو 


وقوله تعال: مَمَرَنَهُمَ عل مُمرّيِ 4 يَعني: قَرّفناهم في البلاد كل مُفرّق 
وشّدّدوا وتَشْتَنُوا؛ لأنهم كمّروا التّخمة وظلّموا أَنَفْسَهم. 

قوله تعالى: #إإنَّ في دَلِكَ لَآيتٍ َكل صَبَّارٍ شَكُور * الإشارةٌ تَعود إلى كل ما 
سبق» من هذه القُرّى الظاهرة وسّهولة السمّره ثم سُوْاهُم أن يُباعِد الله تعالى بين 
أسفارهم, ثم مزيقهم في البلاد كل ممزّق. 

وقوله تعالى: #لَآَبتٍ * أي :لعبرّاء كيف قال آياتٍ وهي قِصّة واجدة؟ 

الخوات: لكنها تس جل عل انجزاء» كل جره منها سكس أنايكرة آية. 


.)88 انظر: المستقصى في أمثال العرب للزعغخشري (؟/‎ )١( 
(؟) البيت لعلي بن محمد التهامي يرئي صغيرًا له انظر: تاريخ دمشق (57/ 0777 فوات الوفيات‎ 
.)75759/7( للكتبي‎ 
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وقوله تعالى: لكل صَبَّارٍ4: #صَيَّارٍ# صيغة مُبالّغة» أي: ذِي صَبْر على 
البلاياء والصّبن في اللّغة بمَعتى: النس» وفي الشرْع: اليس عا يحم عند الصائب» 
والناس في الّصائب هم أزعة مَرايبَ: مَدْنَة الشخط ووز بها القارة وكرقة لضا 
ومزتبة الشّكْره وهو أعلاهاء النّسخْط حرام والصَّبْر واجب» والرّضًا م 
على القول الرا- جح-. والشّكْر كذلك م مُستَحَبٌ؛ وهذا قال سْبَحَلَهوَيََالَ هنا: «لَكُلّ 
صَبَّارٍ ‏ المَسَّر وَمَدْآنَهُ بيّنها أي: عن الَعاصي» بل وعلى أقُدار الله تعالى» بل وعلى 
أوامر الله سْبِحَائَةوتداكَ؛ لأن الصَّبْر ثلاثة أنواع: صَبْر على طاعة الله تعالى» وصَّبْر عن 
مَعصيته. وصّبّْر على أقدار الله تعالى. 

وقوله تعالى: #سَكُورٍ © أي: قائم بشكْر الله تعالى بقَلْبه ويسانه وجوارحه 
فيتشكر الله سْبِحَلَهويعالَ على نِعمه» وأمًا كوتيا آي للصّبّار فظاهر» وكونها آيةَ للسّكور 
كيف ذلك؟ 

الجوات: لأنَ الإنسان إذا نظرٌ إلى حاههم وأنهم حينم كانوا شاكرين لله تعالى 
كان الله تعالى قد نَم عليهم بهذه التمْمةِ فيُستَدَلُ بها على أن شّكْر الله تعالى ُو جب 
لبقاء نِعمته على الْعبّد. 

من قوائك الاية الكريهة : 

الْعَائِدَة الأول: فيها دليل على أن عَوْلاءِ القومٌ م يصيروا على هذه الح !1 
طلبوا زوانها وتغييرهاء وهل هذا القولٌ باللّسان أو بالفغل؟ , ع بِمَعنّى: هل قالوا فِعْلا: 
(رَبَنَا باعِدٌ بين أسفارنا) أو أ: نهم ذا ظَلّموا أَنفْسَهِم وكمّروا صار ذلك سيبًا لتَباعُلٍ 


ما بين هذه القرى حيث اندَمَرَت وفسَّدت وتحربت؟ 


الجوابٌ: الأَوّلُ هو ظاهر اللَّمْظ أ نهم قالوا ذلك فِعْا فباعدّ الله تعالى بينهم. 


سورة سبا(الآية:9١)‏ /ا1 


الْمَائِدَةُ الَّايَهُ: أنَّ هؤلاء القَوْمَ نا بطروا التّعْمة وعبّزوا عن صَبْرها أضافوا 
إلى ذلك ظُلم أنفسهم بالكُفْره من قوله تعالى: «وَطلموا أشَْهُم 4. 

المَائِدَة لتَلَِةٌ: أنَّ هؤلاءٍ القَوْمَ صاروا أحاديتٌ للناس من بعدهم, وهذا نَوْع 
من لزي والعار -والعِياذُ بالله تعالى- أن يشتَهر أَمْر الناس» أو أَمْر الإنسان حتى 
يكرق أ حدوقة كن بنذ ولهذا قال تعالى: #فَجَمَأْنَهُمَ أَحَادِيتَ . 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَةُ: أن هؤلاءِ الذين أَنعم الله عليهم بالاجتاع في قراهم وقبائلهم . 
مُزّقوا كُلّ تُزّق فشُرّدوا في البلاد وتفرٌقوا؛ لقوله تعالى: لومرَتهُمَ كل مُمَرّقِ 4. 

الْمَائِدَةُالخَامِسَةٌ: أن ما يَفعَله الله ريل بالعُصاة والظالمين يكون آيةَ للمُعبَرِين؛ 
سواءٌ كان ضرَّاءَ فيصبرون. أو سداءَ فيشكّرون؛ لقوله سْبِحَاَهوَكَاَ: إن في ذَلِكَ 

الَْاَدَهُ الماك «فضيلة :الا و لتك الصو فل الف اد والتك وهل 
الرّخاءء والإنسان داً) مُصِابٌ مبهاتين الآفْتَيْنء إِمّا ضرّاء وإمّا سرّاءء قال الله تعالىى: 
#وتبلوكم لسر وَلَغَيرِ فِتَمَهَ 4 [الأنبياء:ه]. 

فى مَن أعطى كل حال ما تجب لهاء ففي الضرّاء يجب عليه الصّبْر وانيظار 
المَرَج» وليَعلّم أن الله عَرَيِسَنٌ إذا قدّر عليه الضرّاء ليصبر فإن ذلك نِعُمة من الله تعالى 
عليه؛ لأنَّ الصبر ى) تَعلّم درّجةٌ عالية» ومَنزِلةٌ الصابرين من أعلى ما ييكون من 
الَراتب وانازل» وهذه الدرّجةٌ أو الرئبة أو اكنزلة إذا لم يكن هناك شيء يُمِتَحَن به 
العبدٌ فإنه لن يَناهَاء لا بد من أذَى ولا يُدّ من مَصائِبَ يُصير عليها الإنسان حتى 
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وكذلك أيضًا الشّكْر درّجةٌ عالية لا يُنالها إِلّا من وى فإن الإنسان إذا 
أذاقه الله تعالى التّعماءً من بعد الضرّاء فالغالِب عليه أنه يَفخَّر ويَفرّح ويبطّرء فإذا 
انضافٌ إلى ذلك الشّكْر عند الرّخاء والصَّبّر عند البّلاء» نال مهذا درّجِة الصابرين 
الشاكرين؛ قال النبيٌ بله: «وَاعلَمْ أَنَّ النَضْرَ مَعَ الصَّيِ وَأَنَّ الْفَرَج مَعَ الْكَرْبِء 
وَأنَ مَعّ الْعُسْرِ يُسْرًاه'"؛ وانتظار الفرّج مّعونة على الصبرء فإن الإنسان إذا أيس 
وم يَنَظِرِ الفرّج ضاقّت عليه الدُنياء وتضاعَّت عليه المصيبة» لكن إذا كان يَنمَظِرِ 
الفرّج مُوْمِنَا بذلك هان عليه الأمرٌ. 


٠. © 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)7017/١(‏ من حديث ابن عباس ودَإِيئعَتْهَا. 
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0 )١0(ةيآلا‎ 0 


ل دده ٠ه‏ دنب ه١٠‏ متا 


0100 5-7 001700 1 م مي ةل« 1ع ده شاعو 90 2 م 
© قال الله عَيَيعمٌ: « وَلدَدَ صَدَقَ عَكِمْ ئيش طَنَّد كَتَبَمُْ إلا ًا : 


لْمُؤْمِنِينَ # [سبأ:١؟].‏ 
م © ديث © ٠.‏ 


(صَدَقَّ) بالنّخفيف والتشديد #صَدَّفَ 4 بمعنى: أخبر بالصَّدْقء و#صَدَّقَ » 
5 0 قم قشع وا د وله وعد ا 1 
مَنْ أخبّر بالصّدْق» فالإنسانٌ إمّا د وإمًا بر فَالُخِيرٌ تقول: صدّق. والمُخبر 


تقول: صَدَّقٌّ. تقول الله عَرَعَجَلّ: (صَدَقَ) و #صّدَّقَ * والقراءتان هنا تحملان معنن 
7 6د 032 2 8 3-0 95 ديه ع روه 4 8 5 
مَعنى الصّدُقء والتّصديق فالفائدة من هاتيّن القراءَتَئْن أنها تَدَلَان على مَعتيئن» 


2 9 8 ل ا ع ور عا ج82 .ةي 3 عرو وى 20 
وئيان ذلك قال تعالى: #صَدَّقَ عَليِمَ # أو (صدق عليهم) [أي: الْكمَارٍ مِنْهُمْ سَبَاء 
ص يس ساح عر .ك2 .0 


#إتليش طَنَّهُ» أَيْ: باغْوَائهِ يََعُوئَهُ #َأتَبَعُوهُ 4» فَ(صَدَقَ) بِالتَّخْفِيفٍ في ظَنْهِ أو 
2 م0 5 0-0 6 ا ع ا لل 2 عم . - 
صَدَّفَ * بالتشديد #ظنَّه . أي: وَجَدَه صَادِقا]ء إبليس له ظنه في بني أدَمَ» فا 
ره 
هو ظنه؟ 


ا 000 4 2 
0-0 


الجوابُ: أنه يُخويهم أجمعين» قال الله تعالى عنه: « فَالَ فرك لوهم بون 
087 إِلَاعبَدَكَ مِنهُمَ الشخلضيت * [ص:145-17]» وقال سْبْحَاُويََالَ: لقال يمآ أعْويْتن 
دن لم حِرَطَكَ الْسْتَقِم (250 ثم لَأتَبتهُر مَنْ بن دِيم وَمِنْ حَلْفهمْ وَعَنْ ينوم وحن 
لي وََا جَدُ أَكْرَهُمْ شكريرت * [الأعراف:17-17]» هذا ما كان يوَّملهُ ويّرجوه زتتلاه 


- 
هاء.‎ 
٠. 


7 38 2 00 .24 .#6 ص 
إِمّا ظَنا راجِحًا وما ظَنا مُتيقئاء لكن لا يمكن أن يُتيتقن» وإنا يَظن ظنا راجِحًاء 
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فهنا صدَّق ظنّه الذي كان يُقول: إنه سيُخويهم ف(صدّقه)؛ لأنه أغواهم؛ أو (صدّق) 
عليهم إبليس ظنّه أنه ل ظَنَّ نمدٌ ما قال» فيكون صدّق حيث أغواهم. 

والحاصِلٌ: أن الظنّ الذي ظنّهِ إبليسٌ هو إغواؤٌهمء هذا الظنٌ إمَا أن يكون 
بإغوائه إيّاهم قد صدّقه حيث وقَمَ منه أوَّلَا فصدّقه بتطبيقه فِعْلّاه أو صدّق عليهم 
إبليسٌ ظنّه أنه لا ظنَّ ذلك الظنًّ طبَّقه وفعلّه والمعنى: أنَّ ما توفّعه الشيطان وظبّه 
من إغوائه الكُمَارَ ومنهم سَبَأ وقح وكا باللّام و(قَدْ) والقَسَم. 

وقوله سْبَحَااوعالَ: لادَأسَبَعُوهُ 4 اتبَعوا الشيطان» ولو نظَْنا ما هو الجامعٌ ل 
يَأمْر به الشيطان؛ يمر بالمخشاء « الشَيِطنٌُ يَيذكم التق ومركم بالتخكسة 4 
[البقرة:4017 فهو يَأمُر بالمَخْشاء والمنكّر وكلّ فِعْل قبيح» فإذا اتبَعه الإنسان بالمخْشاء 
والْْكّر والفِعْل القبيح فقد تبعه وضَلّ عنه» وإن خالفه فقد خالمّه؛ ولهذا قال تعالى: 


د مرو 


داتعو إِلَّا ًا 4 فاتّبعوه. (إلَّا) بمعنى [لكِنَ فَرِيقَا ين الْمُوِْنِينَ 4 للْببَانِ]. 

قال الْممَسّر صَمَدآمَه: [لإِلَّا4 يَعْنِي: لَكِنْ] إشارة إلى أن الاسيّئناء هنا مُنقَطِع» 
لأنّ الاسيثناء إذا كان بمعنى (لكن) صار مُتقَطِعًاء ولكن الذي حل انحر مهاده 
على هذا؛ لأنّ قوله سُبَحَلهوَتهقَ: « وَلَقَدَ صَدَّقَ عله إنليش طَيَّكُ مأتَبَُوه إلا هري 
من ألُْؤْنِينَ 4 ظاهِرٌه أن صدّق عليهم جميعًاء وعليه فالُؤمِنون لم يَدحُلوا في ذلك؛ 
فيكون الاستثناء هنا مَُقَطِعَاء لأنَّ إبليس لم يُصدّق الظَّنّ إِلّا على الكُمَّار أنَا لو 
جَعَلَنا: لصَدَّقَ عَلِمَ إنليش ظْنَّهُ» عامًا للقبيلة كلّها أو لبني آدَمَ كلّهم ثم قال: 
إِلّا فريقًا من المُومنِينَء لكان هذا الاسيَدْناءٌ متصِلا. 

والحاصل: إذا جعَلنا الضمير #عَليِِمَ 4 عائِدًا على الكُمّار الذين اتَبَعوا إبليسَ 
إن الاسيثناء هنا يجب أن يُكون مُتَقَطِعَاء وإن جَعَلْناه عامًا لبني آدمَ أو جِدْس هذه 


10١ )؟٠١:ةيآلا(ابس سورة‎ 


القَبيلةِ سَبَأْ صار الاسيئناءٌ منصلا 


وقول الُمَسّر مُه : لمن الْمُؤْمِنِينَ 4 [لِلْبيَان] يَعيي: (مِنْ) تيانية» وليسّت 
تبعِيضية؛ لأنها لو كانت للتّبعييض لكان المعنى: إِلّا فريقًا من المُؤمنِين نجا منهم» 
وفريقٌ آحَرُ م ينج وهذا المعنى فاسد» وعلى هذا فتكون (مِنْ) للبيان إلا ريما * 
من هؤلاء الفريق؟ #الْمُؤْمِنِينَ . 

قال الممَسّر ِمَدامَةُ: [أَيْ: م هُمُ انون ليَُو] وهذا العنى دَقيقٌ؛ لفك 
وَمَدُأَئَهُ مثالّه جَيّد إذا قُلْت: جاء فريقٌ من القَوْم؛ ؛ وهل جاء كلَّهِم؟ 


سير 


الجوابٌ: لا؛ لأنّ (مِنْ) للتبعييض إلا َربمًا مَنَ الْموْمِنِينَ 4 إذا جِعَلْنا (مِنْ) 
للتبعيض كما هي في قولكَ: (جاء فَريقٌ من القوم) فسد الحتى؛ لأن المؤمنين كلهم 
يتِعوه؟ ولهذا احتاج المَسّر لَه أن بجحل (مِنْ) بيانية» وككون (الؤْنِنَ) ينا 
لقوله: لفَريمًا 4 كأنّه قال: فاتّبعوه إِلَّا المؤْمِنين» هذا مَعنَى الآية. 

من فوائد الآية الكريمة: 

ا ا 

المَايَدَة الأولى: أن إبليسَ يُوصّف بالصَدّق ويُوصّف بالكذب. وأما الوَّصْفٌ 
اللازم له فهو الكَذِب؛ قال الله تعالى: #وَما يَعِدُهُمْ أَلشَّيِطدنٌ 0 
ولكن قد 0 قال النبيّ كلِِ: ١صَدَقَكٌ‏ وَهُوَ كَذُوبٌ)". 

الْمَايَدَةُ التَانِيةٌ: أن الإيمان حاجز عن انبا الشيطان؛ لقوله تعالى: #دأتَّبَعُوهُ 
يط ؤي 14 وهذا تيا ميغ بكم: لا ؤم أحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ كذا 
وكذا)». «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله اَم الآخر قَْيْقلُ بكذا وكذا». أو «قَليْفْعَلُ كذا وكذا» 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء رقم »)711١(‏ من حديث أب هريرة وَيدآيدعنَُ. 
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نيدل على أن الإيمان حاجز عن اتا الشيطان» ومُوجب لاتباع هدي الرسّل 
عليهم الصلاة والسلام. 

الْمَائِدَةُ التَالئةُ: أنَّ السّيْطان مام لكل ضَال؛ لقوله تعالى: لاتَأتَبَعُوهُ 4 فكُل 
الضائَّين إمامّهم الشَّيُطانء وهم مُتّبعون له. 

الْمَائِدَةُ الرَاعة : وإذا فنا ِأنَ (منْ) للتّبعيض في قوله تعال: ولا اد 
لْمُؤمِنِينَ 5 وأن اراد بالاتباع؛ ا اطق أن بعض الموْمِنِين قد يتبِع الشيطان 
عقن الأمووهءوقد يكون الامعطاء 3 مُتَصِلًا؛ وتكون (مِنْ) للتّبعيضء إذ 
لومي قد قالطا ف بعضن الأمورة 

مثال ذلك: «لَابأَكُل أَحَدُكُمْ بشَِاله وَكَايَشْرَبُ بِشَِاله إن الشَيْطَانَ يَأكُلُ 
شالك وَيَشْرَبُ بشِمَاله»" '"» فإذا فل أحد ذلك صار مُتَبِعَا الشيطانَ؛ ولهذا كان 
القولُ الراجح تَحَريمَ الأكل بالشَّهال والشُّرْب بالشَّمال وأنه ليس مكرومًا فقطء 
بل هو حرام والإنسان يكون عاصِيًا بذلك؛ إلا إذا كان أَفنييًا تعدّيا حَضاريا 
يكل بالشّمال! وهذه هي المشكلة التي يزعم فاعلوها أنهم دمن وعصارون 
ولكن ليس كل تدا تحموداء فإن الله ةوك يول عن فرعول: #يِقّدمْ فَرْمَهه 
وم لْقِيِمَةَ مَأَوَردَهُمْ ا ل ورد الموروة ١‏ [هود:98]» إِذَنْ على هذا القول 
الأخير أنَّ (مِنْ) للتَبَعييض يكون الاسيثناء متم منصلا ويكون لبعض المؤمنين شي 
من اتباع الشيطان» لا الاتباع الكامل. 


٠. ه‎ )9 6٠ 


0 


فق 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب؛ رقم ))35١7١(‏ من حديث ابن 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ ندل 


جيجح سح تم 
0 الآية(؟) 0 
اللعبييبخه ٠ه‏ درب © ٠١‏ مسج ححا 


لاس يبيو عم 200 


© قال الله عَيَوَمَنَّ: # وما كلاق زو قاطي رلا لِنَعلم من يوم 5 
ِتَنْ هُوَ ينها فى سَّكِ وَريْكَ عل كل شَيْءٍ حَفِيظ » [سبا:١؟].‏ 


٠ © ثررني‎ © ٠ 


قوله تعالى: # وَمَا كاد له الضميرٌ يَعود على إبليسٌء وطعَلَوِم * أي: 
على القوم اللين أغواهّم «يّن سُلَطكنٍ » إن 4 زائدة لظا لا مَعتَى وطساطنٍ» 
اسم (كانَ) مُوْحَر؛ أي: ما كان له سُلطانٌ عليهم؛ وماد بالسْطان هنا اط أو 
التسليط؛ ولهذا قال: [تَسْلِيط] فهي إِذَنِ اسم مَصدرء وليس اراد مها السّلْطانَ 
الذي هو العنى القريبء فاّعنى: ما كان للشّيُطان عليهم تصديق #إلَّا لََِلَمَ *. 

وعلى تقدير امسر يمَدَنَُ أن الشّلْطان بمعنى التُصديق يكون الاستثناء 
مُتَصلا؛ أي: ما جعَأنا للشيطان تُسليطا عليهم إلا لتَعّم؛ وإذا جمَلنا الشُْطان 
بمَعتَى التّسلّطٍ أو القدْرة» فإنَّ الاسيثناء يكون مُنَقَطِمَاء أي: ما كان له عليهم سُلْطة 
لكن لَعلّم مَن يتبعه إلى آخره. 

وقوله تعالى: لإا عل > اللّامُ هنا للتعليل أو للعاقبة؟ 

الجوات: يحتَمل أن تكون للتّعليل أو للعاقبة» وعلى كلا التَقَدِيرَيْن 0 
و نه ا و مس لما 
قديم مُستَورٌ لا بُدّ أن يَستَوّ فكيف صم أن تكون اللّام هنا للتعليل أو للعا 


2 


6 


2 


10 تفسبرالقرآن الكريم 


5 4و د سوه هو 5 2ه 6 يإلمو 7 >> 2 1 
يقول الممَسّر َمَدْنَهُ في تفسيرها: [عِلْمَ ظَهُور]» وذلك لأَنْ تَعلّق عِلْم الله تعالى 
و 2 7 
الحال الأولى: قبل وجوده. 
الخال الثانية#يخد وتحرده 


٠‏ تلن عل ال كذال سعد دعر سكن عله لهورة 1 كله با أن 
ظَهّر وبانَه وعِلْم الله تعالى قبل وُجوده عِلّم تقدير» أي: أنه قدّر أن يكون وعِلْمُ 
ادير ثايت بلا شك فإن الله تعالى ل يَرّلْ ولا يَزَالُ عايًا بِكُلٌ مايكون. 

وإذا قُلَنا: إن العلْم عِلْمُ تقدير وعِلْمُ ظّهور. زال الإشكالُ؛ وصار عِلْم الله 
تعالى للسَّىْء بعدَ وُقوعه عِلَا بأنه ظهّر ووَقّع وعِلّم الله تعالى قبل وُقوعه عِلَا بأنه 
سيقع» وَقَرْقٌ بين المتَلّقين. 

وقبلَ: إن المْراد بالعِلُم هنا العِلّْم الذي يَتَرنّب عليه الجزاء» وذلك لا يكون 
إِّا بعد الامتيحانء فإنَّ عِلْم الله تعالى بالشيء قبل أن يَقَع عِلْمٌ لا يترتّبٍ عليه ثوابٌ 
ولاعِقاب؛ لأن المكلّف ل يُومَر ول ين فإذا أمر ففعل أو أُمرَ فلَمْ يَفْكَل حيتئٍ صار 


رود برجو سا 


مُثابًا أو مُعاقبّ ىا قال سْبَحَلَهوََدلَ: وَلنَبَلوتح حَقَّ كلم المْبَهِِنَ مك وَألصَّدرنَ 


١ 
ا ع‎ 7" 


ْوأ حبار 4 [حمد:71] 9آمَ حَسِيممُ أن تَدَخْلُوأْ آلْجنَدَ وَلَما يعر أمّهُ الينَ جَدهسدُوأ 
نكم وَيعَلَمَ أَلصَيرينَ * [آل عمران:47١].‏ 

وعلى هذا الوجه يُكون عِلّمُ الله تعالى عِلْمَيْن: 

-١‏ عِلْم مَعناه: أن الله تعالى عال بأن هذا الشيء سيَقّع» ولكن لا يَتَرَنّب عليه 
الثوابٌ والعقابٌ. 


سورة سبأ(الآية:١9)‏ 1606 


؟- - عِلّْم يَيرَنَّب تاهيه الثراتوالعقاتن» ذلك ل يكون لدايسن ليهات 
مكلف به. وهل يَفْعّل أو لا يَفعَل؛ يَعنِي هل يَمتَئِل أو لا يَميَِل» فَييّن أن الجواب 
عن هذه اكَسأَلةِ التي ظاهِرُها تَدّد عِلْم الله تعالى: أنَّ العِلّم الذي ينين به الخفييٌ؛ 
لأنّ الآمر لم يَرَلَ ولا يال أمام الله تعاللى واضِحًا ظاهِرّاء قال تعالى: «إِلّا بعكم 
من ين بره مِمَنْ هو مها فى سَلكِ 4 هنا ضَمّنت (تَعلّم) معنى (تميّ)؛ وهذا 
قال تعالى: لمن هُرَ 4 يَعنِي: إلا مير مَن يُوْمِن بالآخرة يمن هو منها في شَكُ. 

والناس بالتّسبة للآخرة يَنقّسمون إلى ثلاثة أقسام: قم آمنوا بهاء وشم 
كمّروا بها وأنكرواء وقِسْم فيه شك وتَردّد الذين آمنوا بها أَمْرُهم واضحء والّذِين 
كمّروا مها وقالوا: #لَدًا ها عِظَما وَرْقنًا لون لمبَعوبُونَ حَلْقَا جَدِيدًا 4 [الإسراء:هة]» 
هذا لا يُمكِنء هؤلاءٍ أيضًا أَمْرُّهم واضح. والّذِين تَردّدوا وقالوا: يُمكِن أن تكون 
حَمَا وتمكن أن تكون باظلة يلقن بالكافرة لأ الواجب أن تومن ونقدا'قال: 

ِئَّنْ هْوَ ينها فى سَّكِ 4 فكَيْف ممّن هو منها مُنكرٌ وجاحِدٌ ومُكذّبٌ. 

مسر خسو مهموي لجار اا موللا 
مَن يُؤمِن بالآخرة من هو في شك فالذي فيه شك من الآخرة بتع الشّيطان قَطْعًا؛ 
أن لا لو باذعتاك يوا 1جزا يناث التاق في رداول فهو يرى أن لعب 


00 


ري المطلّقة» وهي في الحقيقة َي من شيعه ورق في ينه قال بخ اله رحَدَاللهُ 
هَرَبُوا مِنَّ الوق الَّذِي خُلِقُوالَهُ ينابق الس وَالقسيان" 
والرّقٌ الذي حُلِمّنا له هو العُبودية لله (وَبُُوا برق التّفْس وَالشَّيْطَانِ) تُسأل 

3 2 2 اس 1 2 . 5. سا دس 

اله تعالى العافية» يَعنِي: صاروا عَبِيدًا لأنفسهم وشّياطينهم» فلا يمكن أن يتحرّر 


)١(‏ النونية (ص:07"08. 


05 تفسبر القرآن الكريم 
الإنسان من عِبادة الله تعالى على رَعْمه إِلّا كان رقيقًا لعَرْه للناس والشَّيْطان. 

واجامر ١‏ إن هوا لقي كإنرا فى كلق ةاعر لا نكن أن انا 
ولا أن يَقوموا بطاعة الله تعالى» ذلك لأنَّ الذي يُقوم بطاعة الله تعالى هو الذي 
يُؤْمِن بأنه سوف مسر ويئاب أو يُعاقّب. 

.4 5 5 وس «س سس .6 0-2 2 5 2 لم ص سم ع 

وقوله تعالى: هُرٌ مِنَهًا فى سَّكِ » فتجازي كلا منهما #وريّك عل كل شَيْءِ 
24 عثلاده مد م ش. # ده 06> خأزو |1 > 0 م م مه الى 0 
حَفِيط » المٌمْلة خبرية فيد مَعنَىء ولازمَ ذلك العتى» فهي ححبرية تُفيد أن الله 

ع 5 ال 5 5 0 8 

5 > را ره عن مر ا 66 - 5 < 
ذلك نما يَتعَلّق بفِغله أو نما يَتعَلّق بفِعْل الْحَلّقء فهو جَزَدَكَا رقيبٌ على كل شيء. 
ا ل 
التحذية من المعالفة؛: لذن الإنسان متى عَلِم أن الله سبِحَاهوتعَنَ حفيظ على كل 
ا 0 

من فوائد الآية الكريمة : 

فم عت ا ا 8 

الْمَائِدَة الأول بان حكْمة الله عَيَمَلَ في تَسليط الشيطان على بني آدم؛ وهي 
أَنْ يَعلّم أن مَن يُوْمِن بالآخرة فيَعمًا ل ساد 1 


لقوله تعالى: « وما حكَانً له علتّهِم يّن سْلَطن إِلَّا للم *. 


و 


ص 


الْقَاِدةُ اَي إثْبات عِلّم الله تعال» وتنم لتاق بلكرجودات ب 
لق فتميق: تمان نا قل اجون تعلق بها بعد الوجودء اماو انه لوده 
يكرد علمداا اعم أ واقع» والأوّل يكون تعلق الم بها أله عِلْمٌ بها سبقّع؛ 
وبهذا يَزول الإشكالٌ في مِئْل هذه الآية حيث إِنّ ظاهرها يُفيد تدَّد عِلْم الله عرب 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ /ا0١‏ 


لأننا تَعلّم أن الله سْبِحَلَوتدَلَ حيط بكل شيءٍ عَِ) أزَلُا وأبَدّا ومّن ظَنَّ أن الله تعالى 
لايَعلّم الشيء إِلّا بعد وجوده فَقَدْ كمَرٌ. 


م رو 


الفائدة لَالَِةُ: : إثبات الآخرة. ووجوب الإيان مها. 


4 


الْمَائِدَةٌ الرَابعة م بِعَةُ: أنَّ الشَّكَ فيها يجب فيه اليتقين كُفْر؛ لقوله تعالى: #مِبَنْ هُوَ 
ِنْهَانى سَكِ 4» ول يَقَل: إنه مُنكدٌ لها؛ لأنه قد تتكون ظاهر الحال أنه لا قال: يُؤْمِن . 
بالآخرة. كأن يقول: الذي يُقابله يكفر بالآخرة. لكن قال تعالى: ومن يي 
فى َك 4؛ لتَستفيد منه فاثِدةً وهو أنَّ ما يُطلّب فيه اليقين يُكون الشكٌ فيه كالإنكار 
كفرًا. 

لَه اَايسَةُ: عُموم رعاية لله تعالى ومُرائبته لكل شيء. تُوْحَذ من قوله 
تعالى: #ورَيُكَ عل كل شَىْءِ حَفِيظ 4. 

الْعَامدَة الشافسة : أن (بورية اله قم إل: خناصّة وغَامّة#واخاصّة إلى حص 
وإلى خاصّة؛ لقوله تعالى: #وَرَيّكَ عَلَ كل شَىْءٍ حَفِيك 4. فهذه الرّبوبية أَحَصٌ من 
الخاصّةء فإنَّ رُبوبية الله خَواصٌ عباده كالأنبياء أخصٌ من ربوبيته لعُموم المُؤمنين 
زتونت للشؤمين خض من زبويته لعائة لناين» ك] في قله تال ارا ورت 
أن كدو اتلد الف حرمها وله جل دونه ا أن أي مِنَالْمَلِمِينَ * 
[النمل:١91]»‏ ونا كانت ال بوبية خاصّة هنا قد تُوهِم اختصاص ربوبيته مهذا المَلْدةٍ 
بعد هذا قال تعالى: #وَلهُ حكُلٌ سنو 4. 
<.ه فهه. 


104 تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(؟) ُُ 


لداه ٠وبن‏ ه. عنتحكبا 


© قل الل َلٌ: ط ملأتأ أت نَم د مون لل اي يَنْنِسكُوت يِنْقَالَ 
درو فقي العَمتوف ولا فى الارضن وَمَا لم فيهمَا من شِرَلعٍ وما أ له متهم من ظَهيرٍ # 
[سبأ:؟١؟].‏ 
٠‏ © ثيرث © ٠‏ 


وري و 


وقول المَسّر وَََأَه: « قل 4 يا محمد لِكُمَارِ مَكَّة] هنا جَعَل الخطاب خاصاء 
من جهئَيْن: من جهة المخاطِبء ومن جهة ادعو فالمخاطب قال تعالى: (« ثُلٍ 4 
5 َا تحْمَدُ) والَدعْوٌ كمَار مَكَه ولكنّ هذا غير مُسَلّمِ للمُفَسّرء » بل تقول: إِنَّ « ُلِ * 
ُمكن أن تكون موجه لكل تن بوبم الخطاب إليهه من الرسول يك أ خيره 

أمَا بالشُسبة للمَدعَوٌين فتقول: الأصَحٌ أن عام لكُلٌ مَن دعا مع الله تعال غيرَةُ 
من كَُار كه وغيرهم فبّجِب أن يكون لدينا قاعدة وهو أنه إذا دار الأمر بين أن : 
يكون الخطاب خاضًا أو عامًا وجب أن يُكون عاما؛ لأن العام يُلخْل فيه الخاض 
ولاعكسء وكُلَّا كان مَعنّى القّرآن أوسَعٌ كان أوجَب. 

مار 1 التو تر تسكر لي له أعال ال اللي معو يان 

سْبَحَانَةُوتَعَالَ غيرّه #ادعوأ اليرت حسم 4 أي: : زَعَمْتموهم آلة: (ادْعَوَهُمْ). وهلٍ 
20 السألة أو دُعاء الإخضار؟ 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ 104 


(ادْعُوهم) يَعنى: أحضروهم أو دُعاء الكسألة يعني اسأَلوهُمٌ اطلّبوا مِنهُمُ 
الحوائيجح» هل يُستجيبون لكم أم لح؟ 

الجوابٌُ: يتل العتَيئن: يحول مَعنَّى : أحضروهم؛ لتُناقِسَهمء أو اذعوهم 
دُعاء مسأل يَعني: اسألوهم؛ كما تقول: أذْعُو الله تعالى» أيْ: أسأله. وقول المَسّر 


00 


وَمَدلنَة: [أيْ: رَعَمْتْمُوهُمْ آلة] ل يُقدّر الْمَسّر صَميرًا ووَضْفًا ظاهرّاء الضميرُ 
[رَعَنْتموهم] (هُمْ) هذا هو الصَّمِيكُ والاشْمٌ الظاهر [آَِدَ]ه فأفادنا يَمَدكَهُ بأنّ 
(زَعَمَ) تَدصِب مَفع و لين وأن المُعولَين متحذوفان» وتقديرَ الكلام: (زَعَمْتموهُمْ 
_-.-2 ع د جار 5 - م ىم 9 و لمع 
أخوات (ظنٌ). 
٠ 0-5 5‏ وين 5 010100 ع مه رءمو شم ده سيره 

وقوله تعالى: #مّن دون ألنّه م قال رحمدالله: لمن عيره ليتفعوكم بزعومكم]ء 
هذه الآةٌ لايُمكِن أن تَتمّع اش ركين» وذلك لانتفاء أسباب التقُع من عِدَّة أَوْجُو: 

وَلَا: «لايئليحكوت يِنْقَالَ دَزَّوَ ف السَمْوتٍ وَلَا في الْذرَضٍ 4 استقلالا. 

ثانيًا: ولا يَملكون ذلك مُشارَكة. 

الثًا: وليس لهم مَعونة يُعينوا الله تعالى بها. 

رابعًا: ليس لهم شّفاعة إلا بعد إذْنِ الله تعالى. 

فييّن الله سْبَحَائَةُويدَقَ أن أسباب النْفْع في هذه الآ مُنتّفِية» فقوله تعالى: لا 
يَنَلِصكُورت 4 الجُمْلة استثنافية؛ لبيان حال مَوْلاءِ الآجة: «لّا كوت يِنْعَالَ 
دَرّوَ 4 [وَزْنَ ذَرَةِ منْ حَيْرِ أو شَرّ] ف ألسَمْوَتِ ولا في الْأرضٍ 4. لا يُملكون 
مثقال ذَرّة لا في السمّوات ولا في الأرْضء ولا يُملكون ما دون المثُقال؛ لأنَّ التقدير 
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إذا قصِد به الْبالّغة فلا مَفهومَ له سَواءٌ كان في الكَذْرة أو في القِلّه فهنا لا يَملكون 
مثقال ذرّة يَعنِي: ولا دُوتها. 

ومثال الكثرة: إن سَْتَغْفِرَ طم سَبْعِينَ عرّهٌ قل يمر أَّهُللَُمْ 4 [التوبة:٠م]ء‏ 
ولو أكثرٌ من سَبْعين ما يَخفِر الله تعالى لهم؛ ولهذا قال تعالى في آية اُنَاِقين: سو 
عَليْهِمْ أسْحَغْهَْ 2 م لم سََتَغْفرَ طم أن يَعْفْرَ أله للم إنَ آلَّهَ لا يجمدى الْمَومَ 
الْمسِقي> * [المنافقون:7]» فإذا جاء القَيّد للمُباّغة قَِهَ أو كثِرةً فليس له مَفهوم إِدَنْ 
لايملكون مثقال ذرّة ولا دُوتها لا في السَّمّوات ولا في الأرضء ولو كانوا يملكون 
ذلك لقلتم: تَتَعلّقَ بهم لعلّهم يُعطوننا ما يَملكون. 

وهل هم شِرْك في السّمَوات أو ني الأرض؟ 

الجوابٌ: لاء ولو كان هم شِرْك لقلتم: لعلهم يُعطوننا من نصيبهم؛ ولهذا قال 
سْبِحَهوكَلَ : وما لم فيهسًا من شِرَدٍ 4 شَركة طمن 4 هذه زائدة لَفْظًا لا مَعنّى» 
وعلى هذا ف طشْرلعٍ 4 مُبَِدَأ مُؤْخَرء وحَبره الجارٌ وامجرور المقدّم (إوبَا لم © يَعني: 
ماهم شِرْلدٌ في السَّمّوات ولا في الأرض. 

وقول الَْسْر وَمََآمَة: [طومَا لَه 4 تَعَال تيم 4 من الآخة لين طهر > مُعِينِ] 
تقول في إعراب «يّن ظَهيرٍ 4 كا قُلْنا ف في إعراب ##من شرك * أي: أن (من) زائدة 
لَفْظَا لا مَعنّىء و(ظهير) مُبتَدَأْ مُؤحَرء والظهير بمعنى: امي كما قال تعالى: ل كُلٍ 
أبن سمت الاش وَألْحِنّ ع أن نوأ بِمِئْلٍ مدا القن له انون ل ولو 6 
بِعضْهمٌ لَحَضِ نض ظهيرًا 4 [الإسراء:88]» ِذَّنْ ليس لهم مع الله تعالى مَعونة حتى يُِنُوَا على 
ليذم رتش عنام ات 
مع الله تعالى: #وما لم متهم بن ظَهيرٍ * أ ي: مُعِينِ]. 


سورة سبا(الآية:"١؟)‏ ١5ا‏ 
من فوائد الآية الكريمة : 


المَائِدَة الأولّ: فيها دليلٌ على أنه يَبَخي في امُناظرة التّحدّي للمُناظِر فيا يُعلّم 
أنه لن ييكون؛ لقوله سْبَحَاةوَيدال : « مل لامأ اديت رَعَدَمُ 4 فيَجب على كل دُعاة 
الحنٌّ أن يَتَحَدَّْا هؤلاء المطِلِين بأن يُبرِزوا لباطلهم شيئًا من النَفْعه وهذا كما أنه من 
امَك ييكون أيضًا فيه دوئه. فإنه ينبي أن يُكون الداعي لله على عِلّم بالأمور حتى 
يَستطيع الجدّل فيها؛ لأنَّ من لم يَكُن على عِلْم فيها فأنه سيقف حَبْرانَ ولا يَتمكّن 
بو لقتل اك 

الَْائِدَة الَانيهُ: أنَّ هذه الأصناء الَدعُوّة من دون الله سبَحَلويْكَ لا لِك شيئًا 
لتَمُسهاء فلا مَلِك شيئًا لغيرهاء ليس ها مُلْكء ولا شِرك في الألك. ولا مُعاوَنةٌ على 
تَصِدُّف ولا شّفاعة» والأمر في هذا واضح: «لا يَيْنِكُوت 590 
آلسّمْوتِ ولا في الْذرضِ وَمَا لم فيهسَا من شرك وما لَه 4 أي: مالله تعالى #إمنهم ين 
طهر (©) ولا تَمَمُ النَقَعَةُ ده إلا يمن أذ له.». ظ 

.. 4ه. 
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ل ل يم 
ُُ الآية(١١)‏ 0 


لتجحين: ٠ه‏ ون ©ه. جحت | 


وان عر ار 


© قال الله عَرَِجَلَّ: ##ولا تنقع الشفعة عند إل ا 7 و حو قا إِذَا فرع عن 
لوبهم قَانُواْ مادا قَالَ ل الوأ ألْحَقٌّ وهو الْعَل لْكَّيرُ * [سبأ:؟]. 


٠١ © كير‎ © ٠ 


وقول الخَسْر وَمَذآللَة: [«:لا مع التَمََةُ ندم 4 سْبِحَلةوت» رَدَلَِوْجِْ: إن 
آهْتَهُمْ تَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أت > > يفنح الهَمْرٌة و وَوَصَمُهَاء #له. 4 فِيهًا]ء إذا قالوا: 
نم خا لا َلك شين في السّموات ولافي الأرضرء خا ليس لها ممشاركة مع اله 
ا ال دل آمتَنا لم تحن الله تعالى» لكنّها تَشْمّعء كا قالوا: #هلؤلء شفكونا عِندَ 
لَه © [يونس:8١]»‏ فقطع الله تعالى هذه الوّسيلة الي ولا تفع لشَّفْعَةٌُ عَندم إل 


ِمَنَ أت لَه إِذنْ هذه الآهةٌ ما تَسبَطيعٌ أن تمع إِلّا بعد إِذْنِ الله تعالى. 
د 
ب: لا يمكن؛ لأنّ اله ستتلتوداق يقول: اك ين تلك الموت 
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3 7 5 كا إل من بعد أن يَأذن للّهُ من يِسَلهُ ويرْضّح * [النجم:17]» وقول 
الله : #ولا متفعور > إلا ِيِ أت 4 الايه:114» ومعلوم أنه اله تعاى لا يَرصَى عن 
الكافرين لا أن يَشْمَعوا ولا أن يُسفَمَ فيهم؛ فتبكن فين أن جميع ما يَتعلّق به المشركون في 
ركهم مع الله تعاى كله باطل, وكُلّه مع فإن الأسباب التي يُمكين أن يعوا بها 


راعذ من امون اريعة: 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ ددا 


-١‏ الك استقلالا. 

١‏ الملّك مُشارَكة. 

“8 الإعانة. 

؛ - الشفاعة. 

وكلّ هذه الأربعة مُنتّفِية في عبادة هذه اكَدعوَّةٌ من دون الله تعالى» فانقطّع 
كلّ سبّب يَتَشْبِّثْ به الُشركون» وحينئلٍ فيّجِب أن تكون العبادة والذعاء لله تعالى 
وحدّه؛ لأنّه الذي له مُلْك السّمّوات والأرض. 

وأنًا تعريف التّفاعة في اللّغة: هي جَغْل الَرْد شَهْعَا أو جَعْلٌ الوَثْر شَفْعَاء 
والشَّفْع والوَيْرِِ فضَعٌ واحِدٍ إلى واحِدٍ شَفْعء وضَمٌ واجد إلى ثلاثة شَّفْعء وهكذا. 

أما تعريف الشّفاعة في الاصطلاح: فهو التَّوسّط للغير بِجَلْبٍ مَتقّعة أو دَفع 
مَضْدَ و أن تَتُوسّط لغيرك إمّا بِجَلْب مُتفّعة له أو دَفْع مَضرّة» فالشّفاعة لأهل الخنّة 
أن يدوا الجنَّهَ هى في جَلْبٍ منمّعة» والشقاعة فمن اسنتفل النار الا يدخلياء 
وفيمّن دتحلها أن يُْرَجء فهذه شّفاعة لدّفع الضرّر. 

فلا تلو الشفاعة من هذين الأمرينء إمَا مجَلْبٍ التَفْع. وما لدّفع الضرّرء 
مثاله: إنسان سَفّع لشَخْص في أن تُخْلَ ميته هذا حلب مَتفّعة» شَمّع لشَخْص كُتب 
عليه غَرامة أن تُرفَع عليه الغرامة» فهذا لدّفع مَضرّة. 

وقوله سْبَحَلويدَلَ: إلا لِمَنْ أت لَه وهل الإذْنْ كَوْنيٌ أم شَرْعيٌ؟ الكوني 
يَعنِى: إلا مَن رخص له في أن يَشمّع» وشَرْط الإذْن أن يكون الله سْبِحَاوتَعالَ راضيًا 
عن الشافع واشفوع له. فيّأذن فيها سْبِحَاَهوَتَدَلَ كرامة للشافعء وبَيانًا لمَضْله 
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ورحمة باُشفوع له» وإحسانًا إليه. 

وقول: #عندمد 4 يئ: : عند الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ رادم 
السّفاعة عنذه إل كن أَذِنَ له؛ لكَال للطاقة فالنفَيٌ هنا متضمّن لإثبات وهو 
كال السُّلْطان؛ لأنّ من كمال السُّلْطان ألا يَتكَلَّم أَحَدٌ عند اكَلِك المشفوع إليه أَبَدَا 
إلا بإذْنه. 


ولهذا تجد الإنسان إذا كان ذا مَيْبة عند الناس وكان في تمِيِسٍ تِد الناس 

لا يتكلّمون عَيْةَ له» وتجد الصُلْطان إذا كان ذا عيب ما أحَدّ يقد يقر أن يََكَلّم في 
مكان جلوسه ولا مع أخيه برا؛ لأنهم تهابونه؛ كمال شلطان الله لا يستطيع أحرد 
أن يَشفَع إلا بإذنهه حتى أخص عباده به وهمٌ الأبيا وأحَصّهِم محمد يك لا يُمكن 
أن يُشمّع إِلّا إذا أَذنَ الله تعالى» حتى في مُقام الرحمة يوم القيامة فإن الله تعالى يل 
يوم القيامة ومئة رحمة يَرحَم بها الَْلّق في مُقام الرحمة وعند شدّة الهم والغمٌ المتَضي 
لرحمة الله تعالى ما يُمكن أن يَسشمّع الرسول بل إِلّا بإذْن الله تعالى أبَدَاِ لكمال سَلْطان 
لله إذا كانت الشفاعة لا تَتقّع إِلّا بذ الله سبحَةوتَلَ» فهل هذه الأَصْنامُ المكروهة 
عند الله تعالى امنَحَطّة عنده قَذْرَا هل يُمكن أن تَسْفَع لعابدها؟ أَبَدّا حتى عيسى 
الذي عبد من دون الله تعالى لا يُمكِن أن يَشْمَّع لعابديه؛ وهذا يُقول عَكت 
يوم القيامة: ## ما قَلَتُ ط إل 17 مرق بود أن أعبدوا أله رق وَرَيكٌُ # [المائدة:17١1]»‏ 
ولا يُمكن أن يَسْفَع لهمء ولا تَهَمُ الشَفَعَةُ عندَهه إِلَّا لِمَنْ أدك لَه وقد سبّق أنَّ 
الله سْبحَلموَيَْ لا يَأذّن إِلّا إذا كان الشافع والشفوع له من أهل الشّفاعة» وقال الله 
تعالى: #وكر يّن ين مك فى ألتعوات لا تن سَقمئهم كينا إلا ينا بد أن يمن مه 1 
يناه وبرْضى * [النجم:7١]»‏ وقال: #ولا مَتْمَمُورت ل دن أرتصّئ * [الأنبياء:4]14؛ ولهذا 


سورة سبا(الآية:١١؟)‏ للا 


قال العلّماء يمهمالنة: 5 شُروط السّفاعة ثلاثة: رضا الله عن الشافع» ورضاه عن 
الشفوع له. والثالِث إِذْنه بالشفاعة. 


78 2 لعن عن ١ ٠>‏ انيد من 


وقوله تعالى: َي إِدَا فرع عَن قُلُوبهمْ مَالُوْ مادا َال رَيَكُمَ 4 حتى هنا ابتدائيّة 
وليست غائئّةٌ؛ لأنَّ (حَتَّى) تأي للغاية» وتأتي للابتداء وتأتي للتّعليل وها مَعانٍ 
مُتعدّدة مَنْ أَحَبٌ الوقوف عليها فليّرجع إلى كتاب (مُعنِي اللّبيب) لابن هشام”" 
يمَدلَهَك فإنه مُفيدٌ لطالِب العِلّمء يَقول تعالى: #حَيَّ إَِا مرّعَ عَن قُلوبِهمْ» فيها 
قراءتان طمُرَعَ 4 و(قرّعَ) كا قال المَسّر يَمَدَآمَة: [بالْناءِ للْقَاعِلٍ وَالمْعُولِ] . 

وقوله تعالى: لعن قُنُوبهِمَ 4 أي: عن قُلوب اللّق» أو عن قُلوب اكلاكة» 
فيها قَوْلان لأَهْل العِلّْم وسيّأتي -إن شاء الله تعالى- بيائهم|. 

لمُرَعَ عَن وهم 4 قال الممَسَر وَحَدآمَة: [كُشِفَ عَنَْا الْمَرَعُ بالْإذْنِ فِيهَا]ه 
و(قرّعَ) و(فرّعَ) بمعنى: أزال الفرّع» وليس (قزّع) بمعتى: ألحق الفرّع» بل بمَعنى 
أزاله» وهو فِعْل يراد به الَّلْب؛ لأنَّ هناك أفعالا يُراد يها سَلْب المعتى؛ يَعَني: ضِد 
هذا الَعتى» ومنه قوهم: قرَّد البَعيرَ. أي: أزال منه القرادء وهو شيءٌ يكون في جِلْد 
البعير دابّة أو حشّرة صغيرة تَعَضّ البَعير فتَسْرّب الدَّمَ منهاء وهو مشل القَمْل 
للإنسان» هو قَمْل الإبلء يَعَنِي: يَلصَّى في الجلّد وهو إذا أمسّك الجلد ما يُطلِقه 
أبََا إلّا أن كه وكهرٌه جَرًا. 


ك--ه 


5 هره لسع سا ايع الى يا ع ع#6س م 5 ش1 اعرم . .كآل. 2 
وقوله عَرَتِجلّ: #فْرّعَ عن قلويهم > أو (فَرْعَ عَنْ فلويم) يَعنِي: أزال الفرّع عن 
0 ف 18:06 وم 2و ل51. .ساح * 30 ا 
قلوبهم» قال المفسر رمةالنه: [بالإذنٍ فِيهًا] أي: بالشفاعة» وعلى هذا فيكون الضميرٌ 
هنا عائدًا على الشفوع له. يعني إذا لق المشفوع له من الهمٌ والكزب والعَمْ ما 


.)١117:ص( مغني اللبيب‎ )١( 
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خَّقه. وكذلك الخوف والفرّع فَأَذِن الله تعالى له بالشّفاعة زال الفرّع عن القُلوب؛ 


لأنّه قرب المرّج قال تعالى حي إِذَا فرّعَ عن قُلُوبِهم 4 بالإذن فيها. 
وقول الممَسِّر وَمَدنَه: [لتالوا 4 قال بَعْضْهُمْ يض اسْوبْشَارًا: «ماة َال 
كم فِيهًا أَيْ: في الشَّفَاعةٍ تَانوا 4 الْقَولَ: «الْحَنَّ4» أيْ: قَدْ أَذِنَّ فِيهَا «وهر 
تو قر و وق حَلْقَهِ بِالْمَهْر «الكَيرُ »* الْعَظِيم] أفادنا امسر مداه أنَّ الضمير في 
وهم 4 يَعود على اللشفوع له» فإن اأشفوع له قبل الشفاعة عة يَلحَقه الفرّعٌ واخوفٌ 
من ذتوبة» أو من غير ذلك فإذا أَذْنَّ في السّفاعة زال الفرّع» وقالوا: ماذا قال الله 
سْبِحَاوتالَ» فقول بعضهم لبّعض: طَالُوأ لْسَنّ 4 أي: قالوا القولّ الحنّ؛ بمَعنى 
الشابت اُوافِقَ لحل وقد سبق لنا أن الحنّ في الأخبار هو الصَّدْقء والحنّ في 
الأحكام هو العَذّلء ى) قال تعالى: « وَتَمَّتَ كِِمَتُ وَيْكَ صِدَقَا وَعَدْلَا 4 [الأنعام:115]. 
وهذا ما ذم ب إليه الْمَسّر وِمَدَْنَهُ على أنّ الضمير في #قُلُوبهْ » يَعود إلى 
الّشفوع لهم وأن التفزيع بمَعنَى إزالة المَرّع» وهو الْحَوْف بالإذن في الشّفاعة» 
والسّياق لا يأباهء ولكن قد ثبّت في الحديث الصحيح عن النبيّ عَلِتَدآاصَلامَلتَ أن 
ا مراد به غير ذلكء وأن اراد به الملائكة الذين هم عند الله تعالل؛ إذا تكلّم الله 
تعالى بالوّخي صُعِقُواء فإذا صُعِقُوا مرح عَن نوه 4 يَعني: أزيل الفرّع عنهاء 
نّم صاروا يتساءَلون: ماذا قال الله تعالى؟ فيقال: #إمَالَوا الك وهو ألْعَلُ الْكَيرُ *. 
وإذا جاءَتٍ السّنّة بتفسير القرآن كانت أَوْلى» على أننا سبّق أن قُلْنا: إِنَّ القُرآن 
إذا دل على عِدَّة مَانٍ لا تقض حُيل على جميع المعاني؛ لأنه أَوْسَمْ وأَعظَم ما يَصل 
إليه كر الإنسان» فقد يَصِل فكري إلى نيء ويّصل فكر الآخر إلى شيء آخرٌء وفكر 
الثالث إلى شيءٍ ثالِث. والآية كلّها تتَمل هذه المعانَ» فتَحمّل عليهاء أمّا إذا كان 
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لا يتل إِلّامَعتَى واحدًا فإنه يجب أن يحم على ما قام الدليلٌ عليه. 

وقال بعض أهل العِلْم وَمَكْرآنَه: : حتى إذا ع عن قلويهم عند الموت» ليس 
يوم القيامة (عِنْد السّفاعة)» ولكن إذا رع عن قُلوبهم (عند الموت)» ولكن هذا 
ل ل 0 
حين غرق ماذا قال؟ حتى إذا أدرّكه الغرّقٌ قال: منت أَنَمُْم 1 إِلَهَ إلا الى ءاميت 
بده با تيل ونأ من ألْمُمَلِمِينَ 4 [يونس:40]» وقال الله تعالى: الما روأ سنا كالُو 
ءَامَنَا يله شك انوت 5 يوء مُشْرِكِينَ # [غافر:84]» لكن هذا المعنى 
ضعيف» فالآيةٌ دائرة بين ما قاله ا يمَهُلنَهَ وما ثبّت به الحديث الصحيح» 
وهي ذال قَطْعَا على ما جاء به الحديثُ الصحيحٌ: وما ذكَرّه الممَسّر ريِمَدُلمَُ فهو 
تمل ولا تأباه الآية. 

وقوله تعالى: #الَْنَّ 4 وأنًا إعراها صِفةَ صدّر تحذونٍ؛ أي قال: [الْقَوْلَ 
انْسَنَ 4] ولا يَصنُح أن تكون مفعولًا ل (فَانُوا)؛ لأنَّ القول لاينصِ ب إِلّا جمْلة أو 
مَا بمَعنى الجُمْلة» كقوله تعالى: لفَالَ إِفِْ عَبَدُ أله [مريم:0* أين مُقول القول؟ 
لِإنْ عَبْدُ س4 جمْلة» أو بمَعنى الجملة؛ كقولِكَ: قُلتُ قصيدةً أو قُلْتّ كلمةً. هذه 
بمَعنَّى الجُمْلة؛ لأنَّ الكلمة والقصيدة والشّعْر لايكون إلَّا جملة. 

فإن قلتّ: ما تقول في قوله سبَحَاهوكَ: «وَقِيلَ َِدِينَ اَمَأ ماد أنرَلّ ويك 
الوأ حيرا # [النحل:70]؟ 

فالجواتث: هذه ليست مَفعولًا ل(قالوا)» لكنّها مَفعول لفِعْل تحذوف؛ 
والتقدي :(أنرل يا ' 


وقول الْمَسّر يَمَدُلنَة: [وَهُوَ الْعِلّ قَوْقٌ حَلْقِهِ بالْمَمْرا وهذا فيه إمّا تقصير 
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وإمّا فصور؛ لأنَّ عُلُوٌ لله عرَِمَلَ ليس بالقَهْره بل عه ثلاثةٌ أقسام: عُلُوٌ القَهْر 
وعَلُوٌ القَدْره وعُلٌُ الذات» لكنّ اْمَسّر -عفا الله تعالى عنّا وعنه- كانه لايرَى حُةٌ 
الذات» كرون علو له سْبَحَلَهوَتدلَ يَنّسمون إلى قِشمين: حُلوليّة» ومُعطّلة 

فَالخُلولية يُقولون: إنه يجب عليك أن تمن بأنَّ الله تعالى في كل مكانٍ بذاته. 
وشكِرَ عُلوّهه إن كنت في السجد أو كنتٌ في السُوقء أو كنت في الب أو كنت في 
البَحْرء فالله سْبِحَاَةوََعَالَ بذاته في ذلك المكانٍ. وإن كنت في الحُسٌُ فهو في الس !! 
اش هو: مكان التّخلّ يَعنِي -والعيادٌ بالله تعالى- ما تَرّهوا الله تعالى عن الأتان 
والأفذار -تسآل الله تعالى العافية- ولا شك أنَّ هذا كُْرٌ عض ولايَمّكُ أحدٌ في 
كُفْر مَنِ اعتّقّد هذه العقيدةً. 

والطائفة الثاني المنكرة للعُلُوٌ يقولون: إِنَّهِ لا يجوز أن تقول: إِنَّ الله تعالى 
فوقٌ العالم ولا تنه ولا يمينَ ولا شِمالَ ولا أمامَ ولا خلف. ولا مُتّصِلٌ ولا مْتفصلٌ» 
وهذا تعطيل عَحْضُء يَعنِي: لو قيل لك صِفتْ لنا امعدوم؟ ما وَجَدْتَ أَشْدَّ إحاطةً 
بالمعدوم من هذا الوَصْفيِء الذي ليس فوقٌ العا ولا تنه ولايّميتّه ولا شِمالّه 
ولا خَلْف ولا أمامَ» ولا مُتّصِل ولا مُنفّصِلء هذا ليس بموجود قَطْمًا. 

أمّا الرّسّل وأتباعهم فيُؤمِنون بأن الله بذاته فوقٌ كل شيء» وهذا هو الذي دلَّ 
عليه العَقّلُ والفطرة والإجماع والكتاب والسنئة. 

ولْمَسْتَعرض هذا الأَمْرِ وإن كان -الحمدٌ لله- ظاهرًا. 

فظاهر الكتاب دلّ على أن الله تعالى بذاته فوقّ عَرْسْه؛ِ من وجوه متنرّعة: 
فتارَةٌ بذِكر العْلوٌ مِثْلَ: وَهْرَ آلْينُ أمظ 4 [الشورى:14]» وتارةً بذِكْر المَوقيّة مكل 
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وَهُوَ الْقَاهِرٌ مَوْقَّ عِبَادِوء * [الأنعام:14]» وتارةٌ بذِكر صَعود الأشياء إليه مثل: #إله 
يصَعَدُ الْكمُ اليب » 1فاطر:٠٠6‏ وتارةً بذِكْر نزول الْأَشياء منه» مثل قوله تعالى: 


مسر 1 --ه 


يدر لْأَمَرَ مس السَمَلهِ ِل 


تعالى على عُلرٌ الله سْبِحَلوتعَل . 

وأمّا الله فكذلك. دلَّتِ السّنّهَ على عُلوٌ الله تعالى بذاته من قول الرسول 
كل وذ فِعْله وإقُراره؛ فقال عَاصَكاةات1: «رَينَا لله الَّذِي في السّمَاءِ!"2» وقال كلله: 
١لا‏ تَمَنُونٍ وَأَنَا لمن مَنْ في السّمَاءِ2"(0» وأمّا فِعْله فإنّهِ في يوم عرّفة وهو يطب 
الناس عندما خطب تلك المُطْبة العظيمةً قال كَل لهم: «آلا مَلْ بَلّعْتْ؟ قَالُوا: 
َعَم قَلَ: اللهمّاشْهَد يَرفَع أصبّعه إلى السّماء ويكُتها إلى الناس» «اللهمً الهَدُ)7", 
هذه سه فُِلية؛ بإشارته يكل إلى السماء حين ذَّكّر الله تعالى» وأمّا الإقرارية فإنه أي 
إِلَيْهِ ب بِجَارِيَةٍ قَسَأَكَا فَقَالَ: «أَيْنَ ع الله؟ قَالَتْ: في السَّمَاءِ. كَالَ: أَعْيَقْهًا َم 0 


م 


هكذا قال ويُعبر هذا إقرارّاء فقد تَنوَّعَتٍِ السّنّة بالدّلالة على علو الله تعالى بذاته. 


لَ الْأَيْضِ » [السجدة:ه]» فد تَنرّعَتٍ الأِلّة من كتاب الله 


ع 


وأما 0 أَجمَع السلّف من الصحابة والتابعين وآئكة الأبّة على أنَّ 
الله تعا في السّماء بذاته» وم يقل أحَدٌ منهم بحر واحد أبَدَا: إن الله تعالى ليبس 
00 أو: : إنَّ الله تعالى في كل مكان بذاته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب كيف الرقى» رقم (22897)» والنسائي في الكبرى 
)٠١809(‏ من حديث أبي الدرداء وََإيدعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب :)470١1(‏ ومسلم : كتاب الزكاة» 
ا ا ا )من حديث أبي سعيد الخدري وََإيدَْنه. 

إفرة 0 : كتاب الحج. باب حجة النبي لق رقم ))١١5١14(‏ من حديث جابر وَعَلْنََعَنهُ لتَمْعَنةُ. 

0( أخر جه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة. رقم (077): من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي وَعَلَبَُعَنهُ 
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5 


وأمّا العَفْل فاسل عَقَْلَكَ: هل الكمال في عُلوٌ الذات أو في تفى لعلو عنه؟ 

الجوابٌُ: الأوّل بلا شَكُ عُلوٌ الذات تَدُلُ على الكمال» بل هى الكمال» فإذا 
كان العُلوٌ هو الكالّ» فإِنَّ من المعلوم عَفْلَا أن الربٌّ مُتّصِف بالكمال» وحينئذٍ 
يَثيْت له العلو عَفَلُا. 

ما الفطرة فاسآل فِطْرتَكَ عندما تُسأل الله تعالى شيئًا -افرض أَنّك ما درَسْتٌ 
ولا حصت في المساجد ولا شىء- إذا سألت الله شيئًا أينَ يَنصَرف قلبّكَ؟ 


الجوابٌ: إلى الأعلى؛ هذا كان أبو الَعالي الجُوَيْنيٌ دنه يُقرّر فيقول: كان 
ا 2 ِ. 
الله تعالى ولم يكن شِيْءٌ قبله» وكان عرشه على الماء. وما ذكَرٌ استواء العَرّش» يريد 
بذلك أن يُنكِر استواء الله تعالى على العَرّش الذي من لازمه الإقرارٌ بالعُلرٌ فقال 
له أبو جعفر اْمّذاني ريِمَةَنَهُ: «دَعْنا مِنْ ؤِكْر العَرْشء وأخيرنا عن هذه الضّرورة 

2 8 م / 0 3 مه 7 56 
التى تجدها في تُفوسناء ما قال عارفٌ قَطّ: يا الله. إلا وجَدَ من قَلْبهِ ضَرورة بطَّلّب 
الوا فلَطم الْوَيْنيٌ يَمَُآنَهُ على رأسه وصرّحّ وقال: حيّرني الهمّذانيُ!!'". لأن 
الدليل الفِطريٌ لا يُمكن النّراع فيه» ولو نارّعَك مُنازع فيه قُلْتَّ: هذا يَجَنون؛ فلو 
أن أحَدَا نكر طلّب الطّعام للجائع فلا يُصِدَّق؛ٍ وهذا تحير أبو الكعالي الجُوَينيٌ 
وَمَدْاَئَهُ وعجرٌ عن الإجابة؛ لأنّ هذا دليل فِطْريٌ لا يُنازع فيه أَحَد. 

وغليه فقن تتفت الأدلة خل> عار الله تفال بلزاتهه ماعل اايفريفاتة مواد 
كانت صِفاتٍ قَذْر أو قَهْر فهذا يُقِرٌّ به جميع المسَِبِين إلى الإسلام» حتى الَهميّة 
والأشاعرة وغيدهم يُقِرّون بن الله تعالى عالٍ عَلُوّا مَعنوياه وهو عُلُوٌ الصَّفاتٍ. 


.)47/6 /1( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/ 5147-71457)» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
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وقول الْنَسّر يَمَدَآمَة: [«وَمْر لمن 4 فَوْقٌ حَلْقِهِ بِالْقَهْرِ «الكَُ 4 الْعَظِيمْ] 
لاشكٌ أنَّ هذا ليس تفسيرًا مُطابقًاء وكأنَ الممَسّر أَتَذها مِنْ قَرْن (العَظيم) ب(العَليّ) 
في آية الكرْمِيَ حيثٌ قال تعالى: لوََا يوم حِفْطهَُا وهو اَن اميم © [البقرة:هه:1» 
وهنا قال سْبِحَلهوَيعَالَ: لوَمُوٌ الْمَِنُ الكَيِرُ 4 ففَسّر الكبيرَ بالعَظيم؛ ولكن الصحيح 
أن الكبير أَعَمٌ؛ لأن الكبيرَ ليس معنا العَظيمَ» بل معناه: ذو الكترياف ومّعناه أن 
الله تعالى لا يماثله شيءٌ في ذاته. 

فالسّمَّوات السَبْع والأرضين السّبْع في كَمّهِ تعالى كَكَرْدلةٍ في كف أحدكم. 
يَعَنِ: السمّواتٍ السَّبِعَ على عِظَوِها والأرّضين السّبع مثلّما لو وضّع الإنسان في يَدِه 
حؤدلة -وهي حَبَّة الحرّدل التي بكر حَبّة السّمْسِم- وهذا أيضًا تَثيل على سبيل 
التقريب» وإِلّا فالله تعالى أَعظُمُ وأجلٌ» فكل الخلوقات بالنسبة له تعالى لِيسَتْ 


. 


بسى + 

فيتبَخى أن تقول: إِنْ الكبير ليس هو العَظيم. بل يُفيد مَعنى آخَرٌء وهو الذي 
له الكرياء» وهو الذي لا يُنَسَبٍ إليه شىء من حَحَلْقه فالسّمَواتٌ السّبعْ والأرضينٌ 
السّبعٌ في كَمّه ككّزْدلة في كنف أحَينا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

200 ا 52 5 5 5 سس ل ص لس سس سار 

الْمَائِدَة الأولّ: إثبات الشّفاعة بدن الله تعالى؛ لقوله تعالى: #مَلا لَمَعٌ شفع 
عِندَهه ِل لِمَنَ أت لَه ولو كانت الشّفاعة لا تَتَمّع مُطَلَقَا ما صِحّ الاسيثناء» 
ولو كانت تَتمّع م مُطْلَقًا ما صم الم إِذَنْ فهي تَنفَع بإِذْن الله تعالى. 


فإن قلت: ما وّجِهُ الدّلالة على إثبات الشَّفاعة» مع أنه تَمّى الشفاعة؟ 
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5 ا 9 0 2 2 0 
فالجواب: أنه عمل م تقل : (ولا تَنمَع الشفاعة) فدَلّ على إثباتهاء لكن لا تَنفّع 
إِلَّا بإذّنه. ١‏ 
الْمَائِدَةُ الانيةٌ: عَظمة الله تعالى وقُوّة سُلْطانه يُوْحَذ من قوله سْبِحَاءويعال: 
#وَلا تمَعٌ عندَمه إلا لِمَنْ رح لَهُ4 أن الشفاعة لا تكون إِلّا بإذنهء خلاف اكخلوقين 
0 :0 ع 2 هاء الى 1 ٠‏ موم اران 3 
مهما عظم مُلكهم فإنه يَدخل الشافع على املك والسلطان ويشفَع بهم» فكلما عظم 
السّلْطان ازدادتٍ الهْيْبة» وصار لا يَتَكَلْم أحَدَ إلا بإِذن الله تعالى» ىما قال تعالى في 
سورة: (عَمَ يتكساتلون»: بهم بم ع والنبكة سق لا ككرت إلا من أو ا 
ليحن وَقَالَ صَوَابًا © [النبأ:ه*]. 


الَْائِدَةُ لتالةٌ: قَطع كُلٌ سبب يَتعلّق به المشركون في آلنهم؛ لأنّه قال تعالى: 
ولا َع آلنََعَةُ 4 فهذا آخِرٌ سبّب يُمكِن أن يَتعَلّق به المشركون» ومع ذلك تفاه 
الله تعالى. 

ا 1 0 م 

الْقَائدةُ الرَابِعَةٌ: بّيان كرّم الله على كُلُ من الشافع والمشفوع له؛ تؤخذ من قوله 


عمو 


تعالى: #أولا لمع الشقمة عند إل لعن زرح لهر. 


القَائدَةُالَامِسَةٌ: أن الله بوعل يتكلّم بكلام مسموع؛ لقوله تعالل: لحَقَّ 
إِذا فرّعَ عَن قُلُويهم قَالُوأْ مادا وَالَ ره > بناءً على القّول الراجح في معتى الآية؛ لأنه 
لولا أن الملائكة يَسمَعون كّلامه تعاللى لم يُصعَقوا. 

الْمَائدَةٌ السَّادِسَة: أن كلام الله ليس ككلام اكخلوقين» بل هُو أَعظَّ؛ْ؛ لأنَّ 


السامع له يُصعَق إلا أنَ يبن الله؛ لقوله: «حَقٌّ إذا مر عن ويه 4. 


الْقَائِدَةُ السام أن قول الله كله حقٌّ؛ لقوله تعالى: «تَاثوا لحن 4. 


_- 


سورة سب (الآية: ؟1) ا ١‏ 

الَْائدَةٌ الَّامَِهُ: إثبات الدّبوبية؛ لقوله تعالى: #مَادًا فَال رَيكُمْ 4. 

الْقَائِدَةُ النّاسِعَةُ: إثبات عَلُوٌه سْبَحَلهوتدلَ بقوله: لوَهْرٌ الم 4» وهو يَنقَسم 
إلى علرٌ الذات وعلوٌ الصّفات. وكلاهما ثابت لله. 

لْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَة:إنْبات الكبرياء لله سْبَحَويَدلَ؛ لقوله تعالى: #وَهُر الْمَنُ 
لْكَيْرُ *. 

الْمَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَذْرَة: أن للمّلائكة عُقَولًا وقَهًا وإِذْراكًا وقُلوبَاء لقوله 
تعالى: لحب إذا مرح عَن نويه 4» ولكن هل قُلوبهم كقلوب الآَدَمِيّن؟ 

الجوابٌ: الله أَعلَمُ لا تَعلّم كيفيّهاء واكلائكة صّمْكٌ لا يَأكلون ولا يَشرّبونه 
وفص لتو أخراك ولا أمعايٌ لأنّه لا يمتاج إلى الجتؤف والأمعاء إِلّا مَن يَأكل 
ويشرّب. 

الَْائِدَة لنَايدَ عشْرَةً: أنَّ اكلايكة يتكلّمون: انوا مادا فَالَ رَمِكُْ الوأ الْحَقّ 
وهو الْعَُ لْكَيرٌ *. 

٠.‏ © ه. 
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ل-دده ٠ه‏ دن ©. للا 


كيو 
ع 


1 اط لصري. الباظدء سا سخ بوسر 00 ّ 
© قال الله عَرَججَلٌ: #قل من برزة تست السموات وألاضف قل الله وَإِنا أو 


إِيََّكْمْ مَل هُدّى أَرَ في صَكَلٍ مُِينٍ (80) قل لَّا ملو رج عمًا لحرمنا ولا ذكلٌ 
عَمَا تَحَمَلُونَ (0 قل 2 مجمع بِيننًا يننا ريا ثم بفْنَم بسنا بِالْحَقّ وَهْوَ الْمَتَاحٌ الْعَليِمٌ » 
[سبأ:؛ ؟١-١5؟].‏ 

٠ه‏ ديب ©ه. 


قوله تعالى: لإمّن 4 اسم اسيفُهام» اراد به النحدّيء تَحَدّي هَوْلاء المشركين 
الذين يَعبّدونَ مع الله غيره» وهل هذه الأصنامٌ تَررّقهم من السّموات والأرض؟ 

الجوابٌ: لاء ولكن الذي يَررّق هو الله تعالى» فيتَحدَّاهم بالسّؤال: #مَن 
يروفك يرب السَّموتِ والأضٍ 4. 

وقوله تعالى: #ترى السَّموَتِ 4: (مِنْ) لابتداء الغاية؛ أي: أنَّ الرّزق يأ 
من السَّمَّواتء والرّزق بمعنى: العطاءء فيا هو الرّزْق من المّموات؟ قال الْمَسّر 
:باحر آ» فإ ار رز ينل إلى الأرض فتنبُت» وأا لق من الأض 
فأمره ظاهر اهُوَألِى علق كك ام في الْأرْضٍ بحِيعًا 4 [البقرة:14]» تم إننا تقول 
نلق من التموات أشعل من الطر؛ إن السّموات ينل منها لمر ينول 
منها اَن والسّلُوى وربما تقول: إن الطرون ف عر اللبزاء ء أنها من رِزّق السماء؛ لأنها 
تمق قوق فكل ماياق هن فرق قإنه يقد فاعليه أنه رق :من الستوانك. 


سورة سبأ(الآيات:4؟-11؟) 170 


والمطر يَنزل من سماءِ واحدةء مِن العُلو؛ ويّراد بالسّموات أحيانًا جهة 
السمواتٍ كا في قولِه تعالّ: لوَجَمَلالْقمرَهِنَ و4 في السّموات» مع أنه في الغلو 
من جهة الغرب. ظ 

وقوله تعالى: لقُن سَ يكم تس السَّموتِ وَالأرضٍ 4 الخطاب في قوله 
عَتَلّ: «قلّ» للرسول يل والمخاطب في قوله: امن يفك 4 المشركون الكفَار 
فبهاذا يجيبون؟ أحيانًا يُجيبون بالصواب كا في قوله تعالى في سورة يُونْسَ : # قل 


2 2 ع 00 مح وى | يد سس الخ يدعس ا م لش الاح ومس ساس 
من يَررْفكم يِْنَ أَلسَمَِ والأرضٍ أمّن يَمْلِك المع والأبصر ومن مخرج الح من الميتٍ 


شرح و صم 


رمج ألْمَيَتَ ص ألْحِيّ وك انالك فسبنولرت يد مَل أقَلا كَتَفُونَ * [يونس:١*]‏ هذا 
جوابٌ صحيح.» وأحيانًا لا يجيبون يَتَلعْكّمون أو يَأبَوْن أن يتَكلَّموا عنادًا وخوقًا 
من الإلزام؛ لأخهم إذا قالوا: الله. ألزموا بلا يَبّدوا إلا الله تعال؛ كيف تَعبُّدون من 
لا يَرزّق؟! 

فَهُمْ أحيانًا يُجيبون بالصّواب ويُقولون: الله. ثُم يُكايرون ويُعاندون 
ويقولون: (إِنَّ) نَعيّْدهم شُفعاءَ لنا عند الله تعالى؛ ليُقرّبونا إلى الله تعالى زُلْقَى)؛ أي: 
ما تَعبّدهم لِدّواتهم» وأحيانًا يبن الجواب يَتَلْنمُون؛ لأنَ الح تقيل عليهم. 

فإذا لم يُقولوا شيثًا فقّلٍ: الله؛ ولهذا قال: طث لم4 هو الذي يَرزقكم من 
السَّمَوات والأرض. فإن أَبَوْا بأن قالوا: لاء هو غَيرُه. ولكن لا يُملكون أن يُقولوا: 
هو غيثه. فقّل: مَن؟ أَعِدٌ عليهم السؤال مرَّةٌ ثازية. 

قال الله سْبْحَلهوتَدل : «ث ك4 قال امسر يَمَدََُة: [إِنْ 1 يَقولُوهُ] يَعنِي: إن 

يتقولوا: الله» فأنت قل هذا وأعلن هذاء [لا جواب غيره]» يَعنِي: لا يمكن أن 

يمي أحد بغير هذا الجواب» وإن أجاب فَقَلُ له: أين ذلك؟ وكيف يكون؟ 


ذل تفسبر القرآن الكريم 


وقوله تعالل: ض 4 فإذ ا إذا كان 
عبد هو الذي يُرثق. . 


ري 7 


وقوله سْبَحَلَهوتدكَ: وَإنَآ أو إِيَاَكمْ مَل هُدَّى4: #وَإنَ4 الضمير يُعود 
لا نري تن معد اه رن امت للش لاه 
وهذا جاءت بالضمير الُْنفصل الكنصوب؛ وخ الَْدَأْ قوله ستكا125,21: «لَمَلَ 
ُدَى أ في صَكلٍ تيت » يَعِي: أننا لا تُخرّج عن إحدى هاتين الحالين: ما 
المدى. وإمّا الصّلال؛ ولا يرج أَحَدّنا عن ذلك؛ فإمًا نَحنُ على المكدى 0 
الصَّلالء وإمّا نحن على الصّلال وأنتّم على المْدَى, وأمًا كلّنا على المدى أو كلَّنا 
على الصّلال فلا؛ لأنَّ قولّنا وقوهم مُتّناقِض؛ لأنه ليس بعد الي إِلّا الصّلال 
والتّقيضان لا يَتّمعان ولا يَرتَفِعان؛ ولهذا قال تعالى: 9وَإنَآَوَ يكم لَمََ مُدَى 
رفي صَلَلٍ ثِيتٍ 4» وليس هُناك ثالِثٌ؛ فماذا بعد الحَيٌّ إلا الصَّلال!. 

وقوله تعالى: ب عي أحَدٌ القريقين للك مُدّى أَز في 
صَكَلٍ ثتٍ ‏ فقال سْبِحَهوتكَاقَ: مَل هُدّى 4 ول يَقَل: (لفي هُدّى أو في صَلال) 
ول يَقَلُ: (لعَلّ مُدَى) 6 لأن الذي على هَدَّى على جادّة بين علا واضحة؛ 
فلهذا قال تعالى: مَل هُدَى »» وصاحب الصّلال مُنعَمس في ضَلاله تائه حائر 
ون ل من العُلرٌ بل هو مَغمور بِالجَهل بكل جانب؛ ولهذا قال: لأَو في 
سكل 4 وافي) للظرفية» ومعلوم أن الظّرف مخيط بالمظروف؛ فالصّلال تخيط يهم 
قد أعمّى بصايَرهم. 

وقوله: موَإِنَآَوْ يا عل هدَّى 4 يَعني: أننا على هدَّى ظاهر بَيّن عالٍ 


سورة سبا(الآيات:4؟-5؟) يفن 


#«أَوّ في صَلَلٍ 4 مُبِين مُنَعَمس في الْجَهُل والصّلال لا ندري أين يَذْهَب! 

وتَأمّل ما في هذه الآية من الإنُصافء فهو إِنْصاف تام لا جدالّ فيه؛ يَقول: 
أنّا أو أنت على هُدَّى أو في ضَلال مُبِين؛ فهذا إِنُصاف؛ فلو قلت: أنا على مُدَى 
وأنت على صَلال صار هذا جَوْرًاء ولا يطيعك أحد؛ لأن حَصّمك سيّقول: (بل 
على العَكس: أنا على هُدّى وأنت في صَلال!)؛ فإذا أَنصَفْتٌ وقَلتَ: أنا أو أنت 
على هُدَّى أو في ضَلال مُبِينَء فإن ذلك إِنْصاف لا أَحَدَ تجال فيه. 

وقوله وَمَدَآمَهُ: [هفٍ صَكلٍ شِيتٍ > بَيّن] أفادنا المَسّر يَجمَلَهُ أن المبين من 
الرّباعيٌ بمَعنى: بين من الثلائي؛ لأن (أبان) أت مُتعَدّية وتأتي لازمة؛ فتقول: 
(أبان الحقّ) بمَعتى: أظهّره» وتقول: (أبان الصّبْح) و(بان الصّبْح) بِمَعى: ظهّر. 

إِذّنْ: #سِيتٍ » تَمَع في سياق بمَعتّى: مُظهرء وتَقَع في سياق بِمَعنّى: ظاهرء 
ا ظاهرء وقوله سْبَحَائَهوكةََ: «حج 0 وَالْكتب 

لَمُبِينِ # [الزخرف:١-؟]‏ بِمَعتَى: المظهرء وقوله تعالى: #وَأََلْنَآ إلَيَكمْ ورا مُبِيتًا 4 

0 : المظهر. أمّا (بانَّ) بدون مَمْزَة فهي بمَعتى ظهّر لا غير ولا تَأقٍ بِمَعنّى 

قال الْمَسّر يَمَدَنَهُ: [في الإتياء تلط بهم داع إلى الإيهان إذا وُفْقوا له]» 

له يمَدآَنَه: [في الإمهام] الإبهام في: #وَإنآ أو إِيَاحط 4 فلم يَقَلَ: نحن على مُدّى 
9 على ضَلالء أو نحن على ضَلال وأنتم على هُدّىء بل قال سْبِحَلءوَيدَلَ : 
إن أو إِيَّكْمْ 4. وهذا إبهام ؛لأنه لايُدرَى أهولاء أمْ هؤلاء؛ فيقول: إن هذا 
الإبهام فيه تَلطّف , بهم داع إلى الإيهان إذا وُققُوا له هذا من جهة مُعاملتهم» وفيه 
أيضًا ما أَشَرْنا إليه قبلٌّ» وهو الإنصاف والعَدُل وعدّم الجؤرء فمّعناه: أننا تيف 


م١‏ تفسير القرآن الكريم 


معكم مَقام المُنصف؛ فإمّا نحن على لحن وأنتُمْ على الباطل» وإمًا أنثُمْ على الباطِل 
وأنتُمْ على الحنٌ» ليس هناك سَبيل ثالِث. 

نم قال تعالى: «اكُل لَّا مُسَُوت عَمَآ رما وَلّا سل عَمَا تَمْمَُونَ4؛ لأنّنا 
بَرِيتُون مْكم. كل 4 طم حاطِبًا إِيّاهم في مجادلتهم «لَا مسو عََآ يرما » 
واجُرْم والإجُرام بمَعتى: الذَنْب؛ يَعنِي: الذي وقَعْنا فيه من الإجرام لا تُسألون 
عنه؛ قال تعالى: # بَلْكَ مد هد حَلَتْ لَهسَامَا كََبَتْ وَل ما كَسَيْش 4 [البقرة:184]» 
وقال تعالى: « ل ذكلث أنه قشنا إلا وُسمه] لها م كيت وَعَكَهَا ا اتيت * 
[البقرة:787]» فالإنسان لا يُسأآل عن جُرْم غيره ولا يُسأل غيرُه عن جَرُمهء كذلك 
لا نُسأل عا تَعمَلون من إجُرام أو غيره. 

وفي هذه اممَُّمْلةِ في الُقيقة عَضاضة على النَّفْس أكثّرٌ من العٌضاضة على 
الحضم: فبالتُسشبة لنا قُلّنا: لا تُسألون عا أَجْرّمنا؛ أوَلَا: وَصَفْنا عمَلّنا بأنه إِجُرام» 
وثانيًا: وصَفْناه بالفعغْل الماضي الدالٌ على الوقوع: عَم رتكا *. 

وفي التضم قُلْنا أوَلَا: #ولا شْسَلُ عمَا تَعَمَلُونَ 2# وليس عي تجرمون؛ وكل 
7 ا 
على هؤلاء بأنّنا عاملّناهم بأكمّلٍ العَدْل والإنُصافء بل بها ظاهره العّضاضة علينا؛ 
وثانيًا أنه قال تعالى: لعَمًا تَْمَُنَ* ول يَقّل: عن عوأتم. ومّعلوم أن الماضِي مَُقّق 
الؤقوع» والمضارع قد يَقَع وقد لايَقَع فاطعَمًا تَعْمَلونَ 4 يَعني: ما عوأتم. 

فتَأملُ كيف كانت هذه الُحاجَّةٌ في ظاهرها المّضاضة على الْمُسلمين؛ ففي 
الأوّل: وإنا أوإيّاكُم. هذه مَرتَبةه وهي كافية في إقامة العَدْل والإنصاف. لكن الثانية 


هو 


أعظمٌ منها: كل لَّا تُسَلُوت عَمَآ رما وَلَا ْمَل عَمَا تَحْمَلُونَ 4. 


سورة سبأ(الآيات:4؟5-1؟) هذا 


وتظير هذا: ما ومّعَ من لني كلل مع فُرَيْشٍ في صُلْح الخُدَيْبية مِن أن مَن 
ذهب من اُسلِمين إليهم لا يَردُونهء ومّن جاء من اُشركين مُسَلًِا إلى الرسول 
كهصَكمولتَكخْ فإنه يرد فعندما تَنظر إلى هذا التَّرْطِ ند أنه شرطٌ الرابحٌ فيه هُمُ 
لمش ركون؛ وهذا قال عُمِرُ مَيَعَنة: ل نعطي الدَّنيّة في ديننا؟ وماذا تتَنارّل هذا 
الَنَازّلَ ونحن على الَنٌّ وهّم على الباطل؟! ولكن الرسول كَل أجابه بقوله: إن 
رَسُولُ الله وَلَسْتٌ عَاصِيَهُ وَهُوََاصِرِي». فانظرٌ إلى الثقّة بالله في هذا القام الضَّنْكِ 
الذي لم يصبر عليه أجِلّدٌ الصحابة كعمرٌ وَإيدعَ:ه؛ أجابه يلل بكلام هادئ؛ كلام 
واثق بالله» جازم بالتّضر: «إنّْ رَسُولُ الله»» والرسول يَأئّر بأَمْر من أَرسّله (وَلَسْتٌ 
عَاصِيَةُ) هذا بالنسبة للطاعة؛ ثُمَّ القّة: (وَهُوَ نَاصِرِي). كقول و قال: 
85 ِنَّ مَىَ رق سَمهَدِنِ 4 [الشعراء:77]» في أَعظّمَ ثقَةَ الرّسُل عليهم الصلاة والسلام 
عر اله عبَرٌ وتّسأَل الله تعالى أن يتب لنا من الثّقة به ما يزداد به إياينا وتّوٌلنا. 


وأقول: إن الرسول عََاصَكَموَلمَكةْ أَنَى بهذه الشّروطٍ مع أن فيها غَضاضةً على 
الملمين في ظاهرهاء ولكن كان في هذا الاتّهَاقٍ قنخ عَظيم سمه الله مَل فنا 
فقال: ««لا سم د ينكل ع أن من بل القع وقتل أرقة أتلم ميمه مَنَ لبن 
أَنفَفُوأ مِنْ بَعَدُ وَقَدَتَلُوا* [الحديد 08٠١:‏ فسََاه الله سبحانهوة َل فسا وقال الرسول يكلة: 
«أَما مَنْ جَاء إليْنَ َيْنَا مِنْهُمْ فَرَدَدْنَا فمَسَجْعل الله 1 لَهُ فَرَجَاء 00 دَمَبَ من ِلَْهِمْ 
لا يرِيدُهُ َارَدهُ اله»» وحصّل هذا في قِصَّة أبي بتصير وين حتى انتّهى الأَمْر 
إلى إِنْغاء الشَّرْط من قبل المشركين. 

والشاهِدٌ: أن صاحب الح وإِنْ أتى بها ظاهره العّضاضة فإنه واثق؛ فهنا 


و رو م2 تَعَمَلونَ 4. 


قال تعالى: « ُل لا تَكَلُورت عمًّآ رمي وله كل .عم مَسَمَلونَ 


١م‏ تفسير القرآن الكريم 


3 


وانظٌ إلى الثقة قال سبةو1: لق يجممُ يسنا ينا شر بم يننا لحي 
وهر الماح الْعلِيمَ 4. 

قوله يَِمَدَئَة: [ظفَلْ يجْمَعْ با رَبنَا4 يوم القيامة]» وهذا الذي ذكرّه الممَسّر 
يَمَدَه لا شك أنه متَمَل في الآية» ويجتَمَل أن الجمع أَعَعٌّ من ذلكء وهو الْجَمْع في 
القتال واجَمْع يوم القيامة يجمَع بَيْننا ربنا في الدّنيا في القتال كما قال الله تعالى: 
يوم لنت الْجَمَعَانِ4 وقال تعالى: #وَمآ أَرََنَا عَلَ عَبدئا يَوْمَ الْمْرَكَانٍ يوم للق 
ألْجَمْعَانِ * [الفرقان:١4]»‏ فهو لاء وهؤلاء جمع الله تعالى بينهم» فيُمكن أن يراد بقوله 
تعالى: لإيِحممٌ بيَْنَا ريا 4 أي: في الدنيا في القتال وفي الآخرة للمَضْلء تّم بعد ذلك 
فح بَُنناء يحكُم بَيْننا با حنٌ» فيُدخل المحِقَين الجن وامطِلِين النار. 

وقوله سبحا ةوَاق: «شرّ يت سا4 يَعني: يَنضّر بعضّنا على بَعْض في الدُنيا 
امجن للتّضر منهمٌ الكلسة بلا شَكُ؛ قال تعاللى: 9# يتأيها ألَدِيِنَ ءَامنْوَأ إن لنصرُوأ 
َه صرح 4 [عمد:/6» وقال عَيَلّ: «ولتنضْرك. أنه من يَنطْجُةٌ إرك الله لمك 
عير 4 [الحج:٠‏ 14 فيَجِمّع الله تعالى بيئّناء ثم يَفمّح بيئنا باحق راشف كدان 
الذي لا جَورَ فيه. 

وإنما قلّنا: إن الحقّ هنا هو العَذْل؛ لأنه وُصِف به المُكُم قال تعالى: بَنْتَمُ 
يسنا لحن 4» وقد أَشّرْنا فيها سبق إلى أن الحم إن أضيف إلى الأأخبار فهو بِمَعنَى 
الصَّدْق» وإن أضيف إلى الأأخكام فهو بِمَعنّى العَدْل. 

وقوله يَمَدَالنَهُ: لاثم يفنح بِيسنا يألْحَقَ وَهْوَ الْمَنَاحٌ * الحاكم اليم » با 
يحكُم به] «ِالمَنَاحُ 4 صِيغة مُبالّغة مِثل (الرّزّاق) صيغة مُبالّغة» وإنما سَمَّى الله 
تعالى نَفْسه بِالمَتّاح؛ لكَثْره فتوحاته على حَلّقه وحُكْمه بينهم. 


سورة سبا(الآيات:4؟1-١؟)‏ ١لا‏ 


والمنح ين بِمَعتّى: التَضْر والحكُم بين الناس والمَضْلء فله مَعانٍ بحسّب 
السّياق» فالله تعالى هو المَتَّاح الذي يَفتّح على عِباده بالتّضرء ويَفتّح على عباده 
بالِلم» ويَفتّح على عبادة بالمَّهُم؛ ويَفتّح على عباده بحُسْن النيّ والقَضْد؛ فهو 
مُتضَمّن لأشياءَ كثيرة؛ ولهذا جاء بصيغة الْبالّغة «النَتَّحُ 4. 
وأمًا قوله تعالى: #لمَلِِمُ 4 فهو ذو العِلّم الواسع» وقد سبق لنا أن عِلّم الله 
أَرَلنّ أبديٌّ؛ أرَيّ لم يُسى بِجَهْلء أبَديّ لا يَلحَقه سيان قال الله تعالى: 9عِلْمُهَا 
عند رَقِ فى كنب لَايَضِلَُ رَقِ وَلَا يسَى 4 يَعنِي: لا يهل ما سيّأق ولا يَنسَى 
م 
وعِلْم الله سْبِحَةوَيدََ حيط بِكُلٌ شيء جملةً وتفصيلًا؛ قال الله برِدَودَلَ: 
وَعِنْدَهُ مَمَايِعُ أَلْبَيِ لا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هْوٌ وَيَعلكُ ما ف ار وَالَحرٍ وَمَا صَسْفْط من 


ا 


وَرَكَةٍ إلا يَمَلَمْهًا وَل حَبَةٍ في ظَدُتٍ الْرْضٍ وَلَا رَطب ولا يبس إِلَّا في كت من » 
[الأنعام:04]» فكل شيء فالله تعالى عالم به جملةَ وتفصيلًا. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: وُجوب مُناظرة الخركين ومُحاجتهم ويُؤححذ الؤجوب من 
قوله تعالى: « قُنّ4؛ لأنّ الأصل في الأمر الوّجوب. 

المَائِدَةُ اديه أنه يتبَغي أن يُستَدَلٌ بالأؤْضّح والأبين» فإن الرّزق من الله 
عَيَجنَ أَهْر مّعلوم لا يَستّطيع أَحَدَّ أن يقول: إنه يُنزِل الَطَر أو أنه يُنبِت الثّبات. وفي 
نات المناظرة يَنبَغي للانسان أن يسَدِلٌ با فو أبن وأَؤْضَحُء هذه طريفة الفران 
كما سبَقٌ لنا في (قواعد التفسير). 


كما تفسبر القرآن الكريم 


5 0 عه ده 2 
وإجابة السائل إن| تكون في الأمور الواضحة:؛ أمّا في الأمور غَير الواضحة 
فَقَدْ يُعارض. ولا يُكون جوابه مُمَنِعَاء لكن في الأمور الواضحة للسائل أن جيب 


8 كر 


به 


34 0 000 مٍِ ٠‏ و ك4 ٠‏ 2 5 مو 5 ٠‏ 0 
نّفسه إذا تلَعْتَم الحَضمٌ وم يجبء أمّا إذا أجاب فالأَمْرٌ واضحء وهذا الاستِفْهامُ 
٠ 39‏ ب 57 ته 0 و 00 5 8 2057 

المؤجود في الآية الكّريمة أجاب عنه الْشركون بِالحَنٌ في مَوْضِعِ آخَرَ في سورة 


5 
له 1 272 


يُونْسَ عَلألتَكخ: « قل من يَرْرْفَكُم ين السَمَك وَالارّضٍ م يََِكُ السَهْمَ والْابْصرٌ ومن 
مح آي بن ألمت ومح لنت مرت الي ومن برد الأ سيفن مذ مكل هه 
فون # [يونس:١].‏ 

الْمَائِدَةُالرَابِعَةُ: جواز حَُاجَة الحتضم با يُعرّف -عند عُلماء المناظرة والجَدّل- 
في باب الُْناظرة بالسّبْر والتِّيم فالسّبْر يَعنِي: تيع الشيء. والتّقسيم يعني التّرديد 
بين هذا أو هذاء فَمَتَلَا هُنا: «وَإنَآ أو يكم مَل هُدَى أَرَ في صَكَلٍ تبِينٍ » فإذا 
تتبّعنا حال وَجذْنا أن حال كلّ ما لا ترج عن حالين: إِمّا مُدَىه وإمّا ضَلال 
وهي إمّا لناء وإمّا لكم» وليس هناك تَّيْءٌ ثالث. وهذا يُعرّف بالسّبْر والتقسيم. 

وتّظيرُه قوله سْبَحَلَةوتدَقَ: أَهْرءَيْتَ الى حكَفَرٌ ييا وَكَالَ لَأُويرك مال 
وَوَدَا [مريم:7/]» هذه دَعْواُ: لذو تت مالا وَولَداك قال الله سبِحَلةويدالَ: لأَطَلَم 
لْعِيبَ » [مريم:78]» يَعَيِي: هل يَعلّم العَيْب أنه سيّؤتّى مالا وولدًا: #«أمِ أتعَدَ عِندَ 
لمن عَهِدًا» أم أن الله تعالى أَعلّمَهُ بذلك وعَهد به إليه» والقِسْم الثالث الكَذِب؛ 


سورة سباأ(الآيات:4؟5-1؟) لاا 


ولهذا قال تعالى: 9لا 4 [مريم:/8» كلا: أي أنه لم يَطَلِع المَيْبَء ول ينََخْذْ عند 
الرحمن تعالى لعَمَدًا4: عهدًا: الشيء بين هذا وهذا حتى يتين أنه لا بْدَ أن يكون 

مثال ذلك: نح أو َنم الآنَّ أمامنا طريقان مُدّى أو ضَلال؛ إن نحن على 
المْدَى وأنتم على الصَّلالء أو نحن على الصّلال وأَنشّم على المُدَى» كذلك الآيةٌ التي 
في سُورة مريم عَهَآلكَ واضحة جدًا لأقَرَمْتَ ألرِى كَمَرٌ باينا وَكالَ ويرك 
مَالَا ووَلْدًا 00 أَظَلَم لعب أو اَعَد عِندَ لمن عهدَا [مريم:/7ا-8/] وجة ذلك: أن 
' الله سُبِحَلوَدَقَ قال: هل هذا اطَلّع المَيْبَ وعَلِمَ أنه سِيُوتّى مالا وولدًا أم ات 
عند الرحمن سبحانه عَهَدَاء أي: أن الله سْبحَاَُوتَعَلَ أَخوة وغهة ليان سير دالا 
وولَدًا؛ لأن دَعُواهٌ هذه إمّا أن تكون كذْبًا أو عنده عِلُْم من العَيْب أو عَهْد من الله 
تعالى» قال الله تعالى في هذا: #كَلًا 4 يَعنِي: ولا هذا ولا هذاء إذا انتَقَّى هذا 
وهذا ماذا يَبِقَى له؟ يَبِقَى الكَذِب أنها دَعوّى كاذبة لا حقيقةً ل ها؛ ولهذا قال تعالى: 
لكل مَتَكنب ما يَقُولُ وَتَمدٌ لَه من الْعَدَابٍ هذا (98 وَيَرثُه ما يقُول وَيأئينًا 
فَردا «* [مريم:9/ا80-1]. 


00 


ومنه أيضًا: ##وَقَالُوا آن تَمَسَّنَا ألكادٌ إِلّآ أهامًا تَعْدُودةٌ 4 [البقرة:١6]»‏ 


وه ج2-ه رامي سم سس برح سا ضيه م 2-0 
والجواث: لأقُلْ أَعَحدْتمْ عِندَ اسه عَهدَا فلن نملف الله عَهدَمه آَم تَدُوُونَ 
تَمَلَمُورت 4. والجوابٌ: أنهم قالوا على الله تعالى ما لا يَعلّمون. 


الْمَايَدَةُالَامِسَةٌ: التََطّف مع الحَضْم والتََّزْل معه للوصول إلى الإقرار باح 
من قوله تعالى: «وَإِنَآأَ إِيَاكُمْ مَل هُدّى أَرْ في صَدلٍ تين » فإِنَ هذا الشََزْلَ 


و 


في غاية التََزْل مع الْحضْم والتَّلطّف معه؛ ليُقرّ بال حي وانظرٌ إلى نحو من ذلك: 


224 


5 
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شيانه م ما شروت * [النمل:59]» ومعلوم أن الله تعالى حي ولكن من باب 
لل معهم قيل لهم: الله تعالى خيدٌ أم أصنامُكم وآلهتكم. 

المَائِدَةُ السَّادِسَةُ: البالّغة في التََزْل مع الْحَضمء تحمل العّضاضة لوصول 
إل الغاية اقصودة؛ لقوله تعالى: «كُل لا مُتلورت عَنَا أرَمَنَا ولا شَيْلُ عَما 
تمدق + 


وتَظيدٌ هذا الل مع الحخضم وتحمّل العّضاضة: الشروطٌ التي وقَعَتْ بين 
تبي لله وبين فْرَيْش في صُلْح الحُدَيْبية'"؛ وكانت الدَد لنتيجة والعاقبة للرسول علد 


سمه باق ءٌٍ ك. 8 1 - .6 0 0 
الفائدّة السّابعَة: أن الانسان لا يسأل عده: ولا شال واه 
َِ : ِ 3 عن غعيره ولا د عيره عن 
- 5 كك .عدر يك سوسلا كك لي سل دي 22 سر رس 
عمّله؛ لقوله تعالى: # قل لا مكلو عَمَآ أُحرمنا ولا شل عمًا تَعَمَلُونَ *. 
بر 4و ا 9 ٠.‏ لاسي ص بو سا سخ حل م تج سلس صا م كعهم ا صل خض 
ونَظيرٌ ذلك قوله تعالى: #ولا مَزِر وازدة ود أخروك وَإن تدع مثقلة إلى حَمُلِها لا 
000 2 4 ال 0 2 0 0 
ْمَل مِنْهُ سَىء ولو كانَ ذا فُرَو* [فاطر:14]» كل إنسانٍ وعمّله» ويستثنى من ذلك 


سر الف 


9 و و ع ع 0 ع و -ه 
ما إذا كان عمّل الغير ناشِئًا عن عمّلكء بأن تكون أنت الدال عليه أو المعينَ عليه 
فإن لك من وزْره بقَدر عمَلِك. 
وأمّا قول النبيّ عَلَياصَكاوَلتَكَمْ: «مَنْ سَن بي الإسلام سنة سَيْعَة فَعَلَيْهِ وزْرْهَا 
وَوَرْرُ مَنْ عَمِلَ با إِلَ يَوْم الْقِيَامَقا!"» فهذا لا يحالف الآياتٍ الكريمة؛ لأن حقيقة 
3 3 : / 2 2 ا 4 7 01 0 . ٠.‏ 7 
الأمر أن وزر الغير مني على وزرك» فيكون من فعلك فيّدخل في إجرامك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم (771)» من حديث المسور 
ابن مخرمة» ومروان بن الحكم وَعَزَتَعَنْهًا. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم 42٠١ ١1/(‏ من حديث جرير بن 
عبد الله البجل رَعَإْيِدََنه. 


سورة سبأ(الآيات:4؟5-1؟) 1486 


6 لبر 


الْمَائدَةٌ التَامئةٌ: إثبات السّؤال عن العمّل؛ لأنَّ قوله تعالى: «لّا ُسَنُوت »* 
مَسؤونٌ عن عمّلهء ولو كان السّؤال مُنتَفيًا مُطلَقَاه ما صم أن يُقال: لا تسألون 
عم أَجِرَمْناء فكُلٌ إنسان مَسؤولٌ عن عمّله ولا بد قال الله تِبودَوَتَالَ: ©« ووم يناديم 


له 
ل سم اس لخر مر سا 011 
:. 


فقول مَاذا أحبكد الْمرسَان 8 [القصص:70]» وقوله تعالى: # مَلَتَستَكنَّ الت أَرسِلَ 
لتم دَلَمسسَكك الْمرسَنَ (5) طَلنفْصَنَ علتِيم بول وَمَاك يت 4 [الأعراف::-0]» 
وما دام الإنسان يُْمِن بذلك. بأنه سيُسأل عن عمّله. فسوف يحص غاية الرْص» 
على أن يُكون عمّله مُوافِقَا لشّرْع الله تعالى. 

الْمَائِدٌَ التَّسِعَةٌ: إثباثُ البَْث والْجَمُْع» وهذا الْجَمْعٌ ثابت بقوله تعالى: يوم 
مغك لوو لمع دَلِكَ مم أَلتَعَايِنِ 4 [التغاين:9]» ويدخل فيه أيضًا الجمع في الدنيا في 
القتال؛ لقوله سْبِحَالوََالَ: #ومآ أَرْلْنَا عل عَبَدِنا يوم الْمْرَقَانِ يوم النقى الْجَمْعَانِ » 


0 


ظ 


و 


[الأنفال:١5].‏ 
فد رودق وم ور قر مواقا ان مومه مان ده لع عدم له 0 
الفائدَة العَاشِرَة: الرّدْ على القدرية بقوله تعالى: #المجمع بسنا ريتا # ومعلوم 
2 0 5 1 ا م : 0 وس إل وس 1 
أن اجتاعنا من فِعْلناء فأضافه الله تعالى إلى تّفْسِه؛ لأنه هو المدبر له سْبَحَانَهُوَعَالَ 
و : 
المقداوله: 
فب رع ب ري ره 2 ٠ه‏ وره ف مره هه رهظ 2 و 
الْقَائِدَةُ الَادِيةَ عَهْرَةً: أن حَُكْم الله عَيَِبَلَ كُلّهِ حَق وعَذْل؛ لقوله تعالى: لثم 
ع سرج سر سر ضح اا 


ْنَم يسما يلحي 4 أي: بالِعَدل الذي ليس فيه ظُلْم ولا جَوْر. 


ومس رو تن 3 


الْغَائِدةٌ لني عَْرَة: إثبات ما قرّره أهل السّنّه والجماعة من أنَّ اسم الله تعالى 
إذا كان مُتِعديًا ل يتم الإيمان به إِلّا بالإيمان بكونه اشيّاء وبما تَضمّنه من صفة وبها 
2 2 0 ل 8 لوم و لوس را 7 5 5 عور مده 
تَضِمّنه من أثر وحكم؛ لقوله: #يفتح بِيسَنا»» ثم قال بعد ذلك: # وهو الْفتَاح # 
فدلّ على أن أسماء الله عَرَبَلَ المنعدّية تتَضمِّن الأحكام والآثار المترئّبة على ذلك. 


لما تفسير القرآن الكريم 


الْقَائِدَة اَل َشْرَة: إثبات اسمَين من أسهاء الله سبحَاوال؛ وهُما: (القتاح 
العليم» وكما سب في الشرح: أن (المَتَّاح) تَشْمّل مَعانَ كشيرة» المَنْح بالنّضر 
وبالعِلّم وبالقَهُم وبِالقصْد الحَسَن وبغير ذلك. يعني أنها اسم واحِدٌ. 

الْمَائِدَةٌ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: إِنْبات العِلم لله سْبِحَاَُوَالَ؛ لقوله تعالى: الْمَلِدُ 4 
وأنه صفة من صفاته الثايتة اللازمة؛ لأنه مَؤْصوف به أَزَّلّا وأيَدًا في كتاب لايْضل 
الا تي 


الْقَائِدَةُ الحَامِسَةَ عَشْرَةً: #هديد الُنَاظِر باجتزاء اَجزوم به؛ لقوله تعالى: « قُلَ 
يجْمَعُ يا ًا م بََْمْ يَينََ4؛ لأنّ هذا يتتضمّن التهديد؛ لأننا تَعلّم أنَّ الله إذا 
تح بينهم فسيكون الح مع المسلمين» بهذا عَرَفنا ديد في قوله تعالى: إن أ 
إِيََّكُمَ مَل هُدّى أَرْ ف صَللٍ تِيتِ 4» والذين على هُدّى هم المسلمون. وأن 
أواتك على الصَّلال؛ لأنه لَوْ قَالَ قَائَلَ: الآية فيها تَرديدٌ: #وَينّآ أو ِيَآَكُمٌ َل 
هُدّى 4 وما عرّفنا مَنْ الذي على المْدَّى؟ 

الجوابٌ: هم الذين يَفتّح الله تعالى عليهم ويَنضٌرهم على أعدائهم بالحقّ. 

570 


ب © 
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0 الآية(737) 0 


ل ده ٠‏ وين ه. لا 


6 
5 2ج مادو ور رعذ 779 رميو مءمر و 


© قال الله عَرَسَلٌ: « كل اروف الذي الحفكم بو سُركاء كلا بل ه واه امير 
لْحَكِمٌ # [سبأ:/ا؟]. 


٠. © دين‎ © © 


5 كو الدع ددن 2 0 000 نه 
قوله تعالى: #أرون * يقول المفسّر: [أعلموني «الدّرت لْحمثم بد شركاء #] 
ع ب الا مين اوس و اللا ا و ا ا ا سا 
وعلى تفسير الْممْسّر ريِمَدْنَهُ يكون هناك جمْلة تحذوفة: (أروني الذين أحَقتم به شركاء 
2 هه » _ 222 1 حًُ 
ومحتَمَل أن يكون «أَرُونَ» أبصرون إيّاه من رُؤية العيْنَء كما قال تعالى: #أَروْنٍ 
َادَا حَلَعُوا ِنَالْأرْضٍ آَم طَممْ سْرَْهُ فى ألتعوتِ 4 [فاطر: ٠‏ 064 وأيّا كان فاُراد بهذا الاسيَفهام 
التَحدّي؛ تَحَدَّي هؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله سْبِحَدوَيَْلَ شُرَكاءَ قُل: هاتوا 
الشّرَّكاء أروني ماذا صنّعوا. 
وقوله تعالل: #الذين الْحَفَيْر بوم شرِكَآء 4 يَعنِي: جعلتموهم شر ءَ في 
العبادة» لا في الَلّق والرّزْق؛ لأن المشركين في عهد الرسول يكل لم يَدّعوا أَبَدّا أن 
أصنامهم شّريكة مع الله تعالى في الَلّق والرِّرْق والتدبير أَبَدَاه بل كانوا مُقَدّين 
بتَؤحيد الربوبية» لكنهم يُنكِرون إفراد الله تعالى بالعبادة فيَعبُدونِ مع الله تعالى غيرّه 
. 2 5 5 0 
وهذا لا يَنمَعهم؛ أي أن إفرارهم بالرّبوبية لا يَنفَعهم مع إنكارهم لتَؤْحيد الألوهية؛ 
تقول: أروني الذين أَحَقٌ من شُرَكائي في العبادة. 


١4‏ تفسبرالقرآن الكريم 


قوله سْبَحََةويكَ: «كلَا» رَدْعَ لهم عنٍ اعتقاد شّريكء أو رَدْعَ لهم أو إبطال 
لما يُمِكِن أن يَدّعوه من اعتقاد الشريكء فقوله سْبِحَلوَيعَالَ: لكلا يَعني: لا شّرِيكٌ 
لهء ففيها إبطال شِرْك هَولاءٍء بل إبطالٌ آحَرُ #إبلٌ هْوَاسَهُ المَزيرُ آلْحَكيِمٌْ 4. #بلْ هْوَ 
أمّهُ4 أي: هو الله. الجٌملةٌ هذه مُكوّنة من مُبتَدَأْ وخبّر طهْرَ أسّهُ4» وكلاهما مَعرفة» 
وقد قال أهل البّلاغة: إنه إذا عُرّف المُسئّد والمُسئّد إليه في الجٌملة الخرية كانت دالّة 
على الحَضْر؛ مثال ذلك: تقول: ريد قائم. وتقول: زيدٌ القائِمٌ؛ الأولى: ل قائقم. 
لا مَنَع أن يكون غيره قائّاء والثانية: رَيْدٌ القايُ. تَدُلَّ على الخضرء أي: أنه وحده 
القائِمٌ؛ وهنا: بل هْرَألّهُ» جملة خبرية تُّفيد التضرء يَعني: ليس مُعبِودٌ غير الله تعالى. 

وقوله يَمَدلَنَة: [طالْمَزِيرُ 4 الغالب على أمْره الحكيم في تدبيره لخِلْقَه 
فلا يكون له شّريك في مُلْكه] في هذا قُصور جدًا. 

فقوله ريِمَدُلمَ: [ظالْمَزِيرُ 4 الغالب] سبَقٌ لنا أن العرَّة لها ثلاثة مَعانٍ: عِرَّة 
القَدْره وعِزّة القَهْرِ وعِرَّة الامتناع» فهو عزيز القَدْر مثل قولنا: فلان عَزيز علِّ. أي: 
قَدْره عندي عظيم, وعِزّة القَهْر مثل قوله تعالل: #وَعَرّ في لَْغِطَابِ * أي: غلبي 
فيه عِزَّة الامتناع» أي: أن الله تعالى يَمتَنِع أن يَنالّه سُوء؛ لعزَّتهء ومنهم قوطهم: 
أرقن عزاز) أئ: قو يِه صَلة 

ما ملكي 4 فتَقدّم أن الحكيم مُشْمَقٌ من الحُكُم والإخكام, وأن الحُكْم 
كونٌ وشرعٌء والإحكام يكون في الكونٌ والشرعيٌ في وَضّفه أو في صورته وغايته» 
وحينئذ تكون الحكيم دالّة على أربعة و حُكم كونٌ وحُكُم شرعيٌ» وكل ينها 
مُحَكّم في صُورته التي هو عليها وفي الغاية منه» فتكون المجموع أربعة؛ اثنان في 


اثنين بأربعة. 


سورة سبا(الآية:7؟) 1468 


وأمًا قوله يَمََآََُ: [فلْحَكيِمٌ > في تدبيره إلى حَلّقه فلا يكون له شّرِيك في 
مُلّكه] فهذا خطأء؛ لأن الشّريك في الك ما ادَّعاه المُش ركون. والمَسّر يَمَدْآنَُ نفسه 
في الأوّل يَقول: شَرَ ل لبان تيك بكرن لقو 0 ارا يل 
عبادته» فم| دام هو الذي له العزَّة والغلّبة والحكْم والجكمة فإنه لا يَنبَغي أن يكون 
له شّريك في العبادة» بل العبادة له وحدذه. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائَدَ الأول: فيها ما سبق من أنه من آداب الُْناظرة سُلوك التَحدّي فيها 
يُعلّم امتناعه من الَضْم؛ لأنّك إذا تَحدَّيْته في أمر لا يُمكنه وظهّر عَجْرْه تين بُطلان 
دَعواهء بخلاف ما إذا تَحدَّيْته بأمر يُمكنه أن يَفعَله فإن هذا ضرّر عليك. 

فلا تَتَحدّى الحضْم إِلّا بأَمْر يُعجزه ولا يَتَمَكّن منه هناء يقو ول لاه 1 
«زون اَن الْحَفَشْر بو شرك كَآء > يَعني: أعلِموني ماذا حَلّقوا؟ ماذا نقعوا؟ 


الجوات: لقواشةا اول شمر عه ول بنقعوا غر ار 


سرت سوم و2 0-0 
2 لت يدغناين ود أنه لا ون سينا ل 0 ا ع وه 


> رو 7 سيد 


2 
تمر 


دعرو سم 


ل َعيِكُ ما الابتية ولا ا 

الْمَايِدَةٌ التَانيةٌ: : وقوله تعالى: «أَرُون ار الْحَفَسْر بو شُرِكَآء » يُستفاد منها: 
أن الذّرك يُكون في العبادة» ا يكون في الحلّق والتّدبِي بِمَعنّى أن الشَّرْك يكون 
في الألوعية كيا يُكون في الدُبوبية» ووجهه: أنَّ هؤلاء امش ركين لم يُكونوا يُشرِكون 
في الّبوبية ولكتّهم يشر كون في الألوهية والعبادة. 


ل تفسير القرآن الكريم 


الَْائدَةالَالُِ: أنه لا يُمكين أن يري أحَدٌ من الناس أن لهذه الْنام شيئًا من 
التلّق أو الرّزْق أو التّدبيء تُوْحَذ من قوله تعالى: «عَلَا4 يَعنِي: لا يُمكِن أن ترون 
شينًا من هذه الأصنام. 

الَْائدَُالرَّابعةٌ: إثباثٌ اسْمَيْن من أسماء الله سبِحَةودَالَ» وهما: «الْمَنِبُ 4 
والْحَككِرٌ »2.4 وما تَضمّناه من صِفة» وهي: العرَّة والحكمة والحكم. يَعنِي الحكيم 
ذو الحُكْم والجكمة. 

الَْائدَةُ اكَاِسَة: أن أفعال الله سْبحَدموَيدلَ لا يُمكِن أن تقّع سَفَها؛ لقوله تعالى: 
«العكية 4 وهو الذي لا يَقَع في فِعْله سََّهه وهذا شيء مّعلوم بالمّرورة» قال الله 
تَركَوَتلٌ: #وما حَلَقَنَا السّمنوتٍ وَالْأَرص وما ينما لعبيت* [الدخان:08]» وقال تعالى: 
وما حلا َم وَالْدرْسَ وَمَا يما بطلا دَلِكَ علنٌ لين قرو (ص :0672 وقال تعالى: 
( أتسجثرأتما لتك حبك وكا لا يعون 4 الؤسود:ه111. 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الله عَرَمَلّ لا يُغلّب؛ لقوله تعالى: لالْمَزِيرُ 4» وإذا آمَنْت 
بذلك واستنصَرْت به يِبرَدَوَنَلَ علِمْتَ أنك لا تُغلب. 

4ه. 


14١ )؟١م:ةيآلا(ابس سورة‎ 


0 الآية(م؟) ُِ 
ملسا 


لححنيحص ٠‏ ويب ه©. 


4 
0 عو عليه 


١ أصكرر‎ 


0# 


- 2 سس سر 


© قال الله عَيَيرّ: « وآ أَرَسَلَكَ إِلَّا كاف يلد شيا وكزرا ولك 
ناس لا يعلموت # [سبأ:8؟]. 


٠ © تبن‎ © 


سبق لنا أن الممَسّر يمه عَلَُفصّل في قوله في تفسير (العزيز) [يغَالٍِ]» وفي 
قوله: الحكيمٌ [يَدره لَْلقِ] وأخطأ أيضًا في قوله: قلا شَرِيكَ آ لَهُ في مُلكِه]؛ 
لأنه ليس اكقام مَقام تفي الشريك في اُلّكء إنما الأقام مَقام تفي الشّرِيك في العبادة» 
إذ إن مَؤْلاءِ اشر كين يَعبّررفون بأن الله تعالى لا كَرِيكٌ له في مُلّكه. 

قال الله تعالى: « وآ أَرَسَلَكَ إِلّا كَنّدَ 4 حال من الناس قُدَّم للاهتّام» 
«إلئّاس» 8 وما أَرَسَلْسَكَ إِلَّا كَانَّةَ 4. وهذا الاسيثناءً يُسمُونه اسيثناءً مُفرّعَا من 
َعَم الأخوال يَعني: « وَمَآ أَرسَلتَكَ > لأيّ حال من الأحوال إلا لهذه الحال» يَعني : 
«ِل4 للناس 8« حَانَّهٌ 4 بِمَعنّى: جميعًا. 

وقوله سُبِحَلدويْدَكَ: «أَرْسَلنَكَ » الإزسال معنّاه: الأَمْر بتَبلِيْ الشيء؟ فأنت 
إذا أَرَسَلْت شخصًا من الناس إلى شخص آكَرَ مَعناه أنك أَمَرْته أن يُبلِغْ شيئًا ما إلى 
صل إليه؛ ولهذا قال العْلّاءُ يَميْمآئَهُ في تفسير (الرسول): وهو الذي أُوحِيّ إليه 
بتع وأو بتبليغه. 


وقوله تعالى: «إِلَاكَافَّةٌ يلنّآس4: اناس » معناه: همُ البَكّر وسُمُوا ناسًا 


١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


من قولهم: أنِس. إذا حك وعول» وعلى هذا فيكون الناس اشم مُشتقاه وليس اشم 
جامداء قالوا: وأَضْله: (الأناس)» لكنها حُذِفت الممزة تَحفِيمًا؛ لكثرة الاستغمال» 
ومثل ذلك قوهّم: شم وير كأ تقول: هذا خية من هذا. بِمَعنّى: عد من هذاء 
فَحُذْفتٍ المَمْزة للتخفيف؛ لكَمْرة الاستغمال» قالوا: ومن ذلك (الله)» وأَصِلّه الإلَةُ؛ 
خُذِفتٍ الَْمْزة للتخفيف؛ لكَثْرة الاستعمال» على أن هذه اكَسألةَ الثانيةٌ الأخيرة 
فيها بيء من التّظّر؛ لأن (الإله) تأتي إلى جاذب (الله)» وتقول: هو الله الِلَهُ العَظيم.. 
إلى آخره. 


ررس ورد كر سس 


3 52 2204 9 ا َ 
اس د وما 0 سه : كفار مَكَة] 


1١ 
١ 


لم يَرسّل اه وذ صو حظم هيف تاي كي اندر ) في مَقام الرّسالة 
وتقول: اراد يها كُمَارُ مَك 

والصوابُ: اراد بها كُمَارُ مَكَةَ وعَبْرهمء وكُلٌ الكُمَّار إلى يوم القيامة» وليس 
في حياته َقَطء إلى يوم القيامة للناس عمومًا. 

وقوله تعالى: مبَثِيرَا وكزرا * أي: مُبِدّمَا للمُؤمنين بِالجئّة» وتذيرًا: مُنذِرًا 
للكافِرين بالعذاب, بَشِيرًا: حالٌ أيضًا من الكاف في قوله تعالى: « وبآ أَرَلَتَكَ 4 
وقوله تعالى: ليبرا 4 (فَعيلٌ) بَمعتى (مُفَعّل) أو (بشير) بمَعنى: ببشارة» و(فَعيل) 

بمُعنى (مُفْعّل) ى) أَسلّفْنا ذلك كثيرًاء وقوله تعالى: #بَثِيرًا 4 للمُؤْمِنين باجنّة 
ا 000 بَشِيرًا للمُؤْمِنِين بالجنّة -ى) قال الْمُسّر 
كَمَدلَه- وتذيرًا للعاصين بِالعُقوبة؛ ليَشْمّل الإنذارٌ عن الكُفْر والإنذار عن المعاصي» 
بِمَعتّى: أنه حتى المعاصي رتبت عليها ععقوباتٌ» من أجل أن تَردّع الإنسان عن فِعْلها. 


سورة سباً(الآية:18") ددا 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأولّ: فيها دليل على أن مدا يل عَبْد مَأمور لا رَسِّ آمرٌ؛ لقوله 


00 


تعالى: :9 وما أَرسَلتتك *. 


و 
8 1 


الْقَائِدَُ النَانِيةٌ: عُموم رسالة النبيّ بك على رَأي المَسْر وَمََآمَهُ إلا حك 
َس * فهو كَقَؤْله يكِ: (وَبعدْتُ إِلَ النّاسٍ عَامة)!", 0 لقوله تعالى: للَْرين»؛ لأنّ 
(الناس) هُنا تفيد الععموم؛ لأن فيها ,يا كر يقول: (كافة) يمعي : (كاف)؛ تعن 
إلا كفب الناس عن الدٌّدْ ك والعصيان» 1 0 كاقّةَ للناس» أئ: جاييعًا لهم عل 
التّؤْحيد والإخلاص. وعلى هذا فتكون حالًا من الكافٍ في قوله تعالى: « أَرَسَلََكَ * 
والتاء فيها على هذا الَعنّى للجُبالّغة» كقوله سْبَحَهويعَلَ: « إن إتهِي ركان أَمّدٌ » 
[النحل:١٠1]‏ أي: إمامّاء وىا يُقال: هذا عَلَامة أي: علّام؛ لكن تكون التاء للمبالّغة» 
فصار عندنا في (كاقّة) قَوْلان: أن تكون حالا من الناس مُقدّمة عليهاء وأن تكون 
حالا من الكاف في قوله تعالى: يسنك 4: وعلى هذا الوّجْهِ تكون « كا اند 4 
بِمَعتى: (كافٌ) أي: جامع» أو (كاف) أي: مانع تَكُْفُ الناس» وتُستفيد العموم من 
قوله تعالى: داوس *. 

الْمَائِدَةٌ انَاَُ: أنَّ رسالة النبيّ يضمن شََْئْن: هما البشارة والإنذار» 
البشارة للطائع 0 اب» والإنذار للعاصي بالعقوبة. 


الْمَايَدَةٌ الرَابِعَة َه الإشارة إلى الحكمة من إرسال الرّسّلء وهي التبشير والتّنذِير؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب قول النبى علد : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
رقم (418)) ومسلم: كتاب المساجد؛ باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم ))57١(‏ 
من حديث جابر وَإَْهَْنه. 
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0 قال الله 0 0 أوحيما يا لَك م16 0 مآ إل 2 يصن سن عدو ام 
ا 57 7 7“ 0 00 7 00 عََيلكَ من 5 0 0 


جدلاء روء موس سهكر متو و - بي رده سد در 

تَفَصْصْهمُ عَلَيلك و لَه موسئ تَحكليمًا 9 مُسْلَا مُبَشَرِنَ وَمنَذِرِنَ لِتَلَا 
ل ٍِ- - رم مه 1 رحو ص ير واج 7و7 4 0 ع م 

يكوْنَ لِلنّاس عَلَّ ) ع بعد الرْسلٍ وَكانَ أله عبرا حَكيمًا 4 [النساء:170-175]. 


ع 2 عر مه 


لْمَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ سَةُ: أنَ أكثر اناس لا يَعلّمون الجحكُمة من إرسال الرسول يي 
ولا يَعلّمون أنه رسولء أمّا الأول فواضح :“أن اكت النانى لايعلمون اللخمة من 
إرسال الرّسّلء وأمّا الثاني ففيه نظَرٌ؛ لأنَّ الرّسالة بِلَعَتْ أكثرٌ الناس» وستَبلُغ 
الناس جميعًا حتى تقوم عليهم الحجّة. 

الْمَاِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الأكتّرية لا يَّرّمِ أن ييكون الصوابُ معهاء لأن أكمّرٌ 
الناس لا يَعلّمون فِهُمْ في جَهْلء إذِنَ السمَسّك بالأديان قَلِيلٌء والمَمَسّك بالأديان 
هو صاحب العِلّم. وهو صاحب اليقين. 

الَْائِدَة السّابِعَةٌ: إثباثُ الأأسباب, يُوْحَذ من قوله تعالى: للا حَافّة يآ 4 
على الَنَى الأخير الثاني الذي هو (كافة) بِمَعى: مانع؛ لأن الرسول عَهِاصَكموامَم 
مده لاسن بغرا نهو سكب للوداية. ولكن: «إِنَّكَ لا تَجَرى مَنْ لحيدت 
لكأن يجى من يَنَآدُ وَهْوَ لم مهسي © [القصص::0]. 

الْمَائِدَةٌ اتام إثبات أفعال الله تعالى الاختيارية» ُؤْحَذ من قوله سْبِحَلةويال : 
# وما أَرَسَلْئك #4؟ الامازاريع الاثيال العامة بمشيئته سْبَحَالَةوَيكَالَ . 

الْمَائِدَةُ الَّاسِعَةَ: إقامة الحجَّة على الَلّق؛ 17 عجل: « وآ 0 

فكانه لاض من شيا وكزيرا 4 فَلَمْ بر يبن لأحَد حجّة على الله بعد الرّسُلء وهل يوذ 


م 


سورة سبا(الآية:18١)‏ 150 


منها عُذّر مَن لم تَبلّغه الرّسالةٌ؟ 

الحوابٌُ: نعم ؛ لقوله سْبِحَظءويَكَ : «مَدِيرًا وكحذرًا 4؛ لأنَّ مَن لم تَبذُفْه الرسالة 
لم تتَحصّل له بشارة ولا زذارة. 

َإِنْ قِيلَ: ما كم مَن ل تَبلّغه الرسالة؟ 

فالجواث: كمه أنه لا يحلُو من أمْرين: إمّا أن يكون مُقصّرًا في طلّب الحقٌّ 
فهذا لا عُذِرَ له؛ لأنه مُقصّرء وإمًا ألّا يكون مُقَصّرًا بحيث ل يَبلْفْه أيّ شىء عن 
الرّسالاتء ول يَطْرَأ في قلبه أي شيء من ذكْر الرّسالات فهذا تقول: نه يكم له 
في الدنيا بها هو عليه من دين» وأمّا في الآخرة فأَمْره إلى الله تعالى» ما تَشهّد عليه 


8. 


بسى ؟. 


٠. ه‎ 9 © 
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يب # # # ## 
# الآية(و؛) 0 


ل د ٠‏ هون ©. للا 


5 ل ص ص ساس و 


© قال الله عَتَييلَ: « وَيَتُولُوت مق هنذا الوَعَدُ إن حكُسْرٌ مَدِيِينَ * 
[سبأ:9 1]. 


٠. © ثريثن‎ © - 


قوله سْبَحَلوَداكَ: ل وَيَشُوُوت 4 يعني : المكذّبِين للرسول ككل الذين تَوَعَدوا 

بالعذاب والتكال فيقولون مُتَحَدّين ومُستَبعِدِين وسُكرين: مق مَددًا الوَمْدُ »: 
مَىَ» اسم استفهام اراد به الإتكار والتحدي. 

وقوله: لالْوَعَدٌ4 أي: بالعذاب الذي وَعَدْمُونا به. وجتَمَل أن يكون #مَىّ 
هندًا اَعَد 4 بالنَضر لكم؛ لأنَّ اُعروف أنَّ الوَعْد اير وبالدَّجٌ وَعيدٌء ولكن قد 
يُقال: إن الوعيدّ لهؤلاء الكُمَارٍ هو بالنّسبة للمُؤْمِنِين معدوم لمَقَ مدا الْوَْدُ 
بالعذاب إإن حنم مَدِقِينَ 4 فيه يَعني: إن كُنَْم صادقين با تقولون من أنَّ 
العَذْاب جل بنا وستعاقٌب» والصّدّق: هو الإخبار با يُوافِق الواقع» والكذب: 
الإخبار بها يُحَاِف الواقِع» فإذا قلت: (قيم رَيْدٌ البلّد) ولم يَكُن قدِمَ فهو كذب؛ 
لأنه خلاف للواقع» وإذا قلتّ: (قدِمَ ريد البَلّد) وقد قدم فهو صِدْق؛ لُواقّقة 
الواقع» فيقولون: إن كُنْتم صادقين فمتى يُكون هذا؟ 

وهذا كقوله سُبْحَائَهوََالَ في الساعة: وما يُدَرِبكَ لَمَلَّ اَلبّاعَدَ هَرِيتُ 
يَسْتَحْحِلُ يها الذي لَا ومن يها وَألديرت ءامنوأ مُمْنِفُونَ ينا وَيتكمُوت آنا كذ 4 


سورة سبا (الآية:9؟) ش يك 


[الشورى:18-17]» فالكُمّار يُستتعجلون العذاب تكذيبًا للرسّْل عليهم الصلاة 
والسلام. 

قال الله تعالى: « أَمَِعَدَإِسَا يمْتَعْجِلُونَ (55) أَفَءَيتَ إن متهم سِنِينَ (53) د 
7 نَا كثوأ موعدويت (55) م1 أَغْق عَم بم ما كانوأ يمتورت # [الشعراء: »]707-7١‏ 

يَعيِى: أي شيء يُعْنِي عنهم» فمهم| طال بهم م امد فإن اللسألة محدودة مُعدودة إن 
نو © ثم جاءهم ما انوأ ب« بوعدورت بت )امآ أ عنم ما كان أ مورت # 
فَهُمْ يَتَحدّوْن ومع ذلك أحيانًا يتَحدَّوْن كذباء فإنهم قالوا حين أخبروا بالبعث» 
قالوا مُتَحدين ن للرّسُل عليهم الصلاة والسلام: « كَأنوأ ابيا إن كُشْرٌ صَندِوِينَ * 
[الدخان:77]» وهل قِيلّ لهم: إن آباءهم يَأتون الآن. ع يُوجهوا الصورة إلى هذا؟ 
لاء بل قيل هم: إن آباءهُم سيْبعثون يومَ القيامة. لكنهم يُمِوّهون على العامّة بوثل 
هذه الدّعاوّى. 

من فوائد الآية الكريمة : 

2 عد سدق 6ل 2 و 

الْمَائِدَة الأول: تَرّد الكُقَار في طغياهم حيث قالوا مُتَحدَّي ين للرّسَل: مي 
هَندًا الْوَمْدُ إن كنم صَْدِيِينَ #؛ وهذاغايةمايكون ف التَمرّه والطّيان؛ لأنهم 
لو كان عندهم أدنَى شيءٍ من الإيهان لكانوا يخافون ما أُوعِدوا به؛ لكن لتَمرّدهم 
وطّغياءهم -والعِياذُ بالله تعالى- قالوا هذا القولٌ. 

الَْائِدةُ نيه هم كذّبوا الرسّل فيا قالوا؛ لقوهم: إن ْم صَدِقِينَ 4. 

الَْائِدةُ الَاَُ: يان الأساليب التي يَقوم بها دُعاة الباطل حت يَتَحدَّوْن أهل 
الحق نمثل هذا التَحدّي مع العِلّم بأن الوعيد بالعذاب أو تحوه كالآيات َاماء 
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د ور 
١م‏ 


والآيات عند الله تعالى: ل وَمَانوا لوكا أزك عليه َايَنتٌ ين رَييَفْ كل إِنّمَا ليث 
عند أنه 4 [العنكبوت:00]» وكذلك العذابٌ الذي وعدت به الرّسُل ليس هو بأيديهم 
حتى يُقولوا: أَرُونا العذابَ قال هذا العذابٌ! والعذاب عند الله تعالى!!. 

ولهذا كان جوابٌ الرّسْل بأمر الله عَرَتجلّ: #قل لَك معاد يوم لا ترون 
عَنْهُ سَاعَهٌ ولا فيضن 4 [سبا:.+]» فالأمْر ليس كل طلَبّتم أعطَيّناكم» ولكن هناك 
شيء فوقّنا جميعًاء وهو الله عَرَتبَنٌه هو الذي يُقدّر هذه الأشياة» فم أن المشركين 
إذا طلبوا آياتٍ يُقال لهم: لتم لْآيَتُ عند أنه 4» فإذا طلَبوا نزول العّذاب نقول: 
ذم مِبعَادُ بور لّا مََسَمِْيُوتَ عَنَهُ سَاعَةٌ ولا مَنَيثنَ4» وليس الأَمُ إلينا. 

وهم لا يقولون ذلك إِلّا تمويها على الناس وتغريرًا بالعامّة» فيقولون: انظ 
هؤلاءٍ يتوعدوننا إذا كمّرْنا بهم بالعَذاب! فأين العذابٌُ!. 

المهجُ: أننا تَأذ من ذلك: بيان أساليب دُعاة الصَّلال حيتٌ يُنرّعونها بكل 
ما يَستّطيعون من الشّدَّة وإضلال ال َلق. 

ه. 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ لجلا 


| وو ور سشهر 225212 
00 الآية(0١)‏ 0 
وسكا 


لل دا مه ثري © ٠‏ 


.)1 رش سهررك. باش دسل ل عرو رس #0 ددلء وال سجر سمي دلي 222 ووه 
© قال الله عَيَبََنّ: #قل لَك ييعاد يوم لاا ستعخرون عنه ساعة ولا شَسَعَدِمُونَ # 
[سبأ:١7].‏ 


٠١ © درن‎ © ٠ 

وهو يوم القيامة. 

وقوله تعالى: مابَيمَادُ 4 مُحْتَمَل أن يكون ظَرْفَ مكان أو رّمانء ومُحتَمَّل أن 
يُكون مَصِدَّرًا ميا وامعنى: أن لكم وَعْدَاييكون في يوم لا تَستَأخِرون عنه ساعة 
ولا تَستقدِمون عليه» وذلك لأن الله عَرَبِجلّ بحِكْمته البالغة قَدّر لكل شيء أجَلَا 
مُعيناء قال الله عَيَيَجَلَ: «وَكل 50 عِنْده, يحِقَدَارٍ» [الرعد:4]» فكل شيء بومقدار 
عند الله سُبَحَاَةويدَلَ وُحدّد بأَجَلهء فالعَذاب لا يُقدّمه استِعْجاهم ولا يُؤرهء إذا جاء 
لا يَتَقدّم ولا يتأخر. 

0 2 3 بس 2 

وفي هذا الجواب من التهديد لهم ما هو ظاهرء ى| لو قلت لإنسانٍ: إن عندي 
لك مَوعِدٌ لايَتقَدَّم ولا يتحر فالمَعتى: احدَّرْ من هذا اليوم. 

0 2 5 2 14 امه 8 ا 

وقول الْممَسّر: [هُوَ يَوْم الْقيَامَة] هذا لا شك أنه محتَمَلء لكن فيه احتيال آخرء 
أنه يوم القيامة ويوم متهم أيضًاء فإن يوم مَوْتهم يُشاهدون العَذابء قال الله: #وَلَو 

. لبر بره هد 


آ# وه - ل - 
0006 2-06 دجو م 2 -ء واس وو سروس سغعيس مشر ام 0 
ترئ إذ يتوق الزن و لْمَلِحَهَ يصريوت وجوههم وأدبثرهم وذوقوا عذابت 


ص 


لْحَرِيِقٍ 20 دَلِكَ يما مَدّمَتَ يذ يحكُمٌ ورك أله ليس بِظَلّرِ يد © [الأنفال:01-50]. 
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فهذا اليومٌ تجدون فيه العذاب قبل يوم القيامة #وَلوٌ تَرَئة إذ الطدِيِمُوت فى 
عَْمَرتِ الو وَالمليكة نذا لهي حر ات 2 2 رزوت كح عَذَابٌَ أَلْهُونٍ 
ينا كس ترون لُونَ عل اللو عير حي وتم ص 5 3 0 


4 0 


وسور الدجاة: 1 9 ف تأق :الما يدحَاق بين :0 يفف الكاسن 
هَندًا عَدَابُ ليم 207 رَبَنَا كنف عَنَا الْحَدَابَ إنَا مُؤْمبُونَ ((15 أنَّ لحم اليف وَمَد 
َم وَسُولٌ مين (05 يلوا عَنَه م وكا أ مُعلَدٌ يحون (10 إِنَا كَاسشِمُوأ الْعدَاب كيلا كك 
يدون 00 يوم بطش البطكة الكبرك إنَا ممصمو مُونَ # [الدخان:١٠-17]»‏ وهذا حَصّل في 
بَذْر حين قُتِل شُرَّفاوٌهم وسادائهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 


2 
كن 


الْقَائِدَة الأول: بيان أن العذاب مُؤْقَت) لا تدم باميشجال ل مَنِ استعجله 
ولا يأر بطلب مَن طلب أن يُؤْجَر. 

نظي ذلك قوله تعالى عن تُوح علببالتاح : إن أجل الله إذَا ج21 لا يور كنز 

َعُلَمُوتَ © [نوح:4]. 

الْمَائِدَةٌ الثازية: أن أفعال الله عَرَِلٌ ححررة مُنظّمةٌ كلّ شيء بأجَل مُقدّر وقد 
أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله تعالى: «وَكُل شَيَءِ عِنْدَهُ يمِقَدَارٍ 4 [الرعد:6]. 


2003 0 


الْقَائِدَة الثالئةٌ: إثباثٌ الجتزاء؛ لقوله تعالى: #قُل لَك يماد يَرَرِ). 
٠. 9 © ٠‏ 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ الم 


0ل يل يجي 
0 الآية(؟) 00 
سس 


04 


- ليه نأا ا للا دن واه دبرا روه ص 
بين يدان إذ الظبلموت موفوفوت عِنْدَرَيَهم ترجع بعضهم إِلَ بعض الْموا 


1 
آي 


ا 1 


مقرل اأزمة استسهقا للدن أت كيرا لزلا أَنمم لكا ممنيرت * [سبأ:١*].‏ 


٠ © رتح‎ © ٠ 


م2 


وقول رَحمَهألنُ: [ث وَمَالَ لد كُمَرُوأ 4 مِنْ أَهْلٍ مَكَة] لا يبي أن نُخصّص 
نا عكمه الله عيبل فالضوات: وقال الذين كقروا مز: من اخليدعة وغرهم: قالوا: 
«أن بمرت يهددًا الْشُرَانٍ ولا الى بين يديه 4 -والعِياذْ بالله تعالى- أَنَوْا ب(كن) 
الدَالّة على تأكيد التّمَي» وم يقولوا: لا تُؤمِن. بل قالوا: #آن تمرح * يُؤكٌدون 
انتفاء إيماعهم بالقّرآن في الْمستقبّل. 

وقوله تعالى: #إن تو بِهندًا ألقُرَانِ4 هذه الإشارة للقّريب تَحقيرًا له» ىا 
: في قوله تعالى: #أَهَددًا الى يتحكر َالهَمَكْم 4 [الأنبياء:5]» #أهندًا الى بست 
َّهُ رَسُولّا * [الفرقان:41]. 

وقوله سْبَحَاءَدََ: الدَانِ4 على وَرْن (فُمْلان) فهل هو بمَعتّى: الكقروء» 
أو بمَعتى: القارئ» أو هو مَصدّر بِمَعتى الْجَمُع؟ 

الجواث: أنَّ فيه خلافًا عند عُلّاء العرّبية يَمَهْرآئَك والصوابٌ: أنه مُتضَمّن 
للمعاني كُلَّها فهو قارئ؛ أي: جامع؛ لأنه مُهَيْمن على الكُتّبٍ السابقة وجميع ما فيها 


هذا تفسبر القرآن الكريم 


من الصاح مَوْجودٌ فيه وهو مَقروء؛ لأنَ الناس يَقرَوُونه وتلونه» وهو جنع أيضا؛ 
لأنه جايعٌ لكل شيء والمُّعلان بمَعنّى الصدّر وارد ومؤجود في اللّخة العربية» مثل: 
الشّكْران والكُفْران وَالتُكْانَء وما أشبّه ذلك. 

وامُراد بالقَرآن هنا الكتاب الذي أَنرّله الله سْبَحََهوتَدَلَ على محمد يكم وهو 
اسم خاصٌ به هذا القرآن. 

وقوله تعالى: #ولا الى بن يَدَيهِ 4 يَعنِي : ولا نُؤمِن بالذي [تَقَدَمَهُ كَالتَوْرَاةٍ 
َالإِجيلٍ لدان عل اَم يكام له يعني ولا ُؤمِن أيضًا بالذي بين يَدَيْه 
والراد على على رَأي المَسَر صَمََامَُ با بين يدَيْه: ماسَيَقَهة وليس'مايأق بعده وحمل 
أن لأا يقّؤ: ولا بالْذي بين يديه أي: ما يني ما بر به. فإنّما بين يدي الشء 
مُستَقَرٌ كما قال الله سْبَحَاَدويَالَ : « يعلد مَا بين ين يد وَمَا حَلْفَهُمْ 4 [طه:١٠1]ء‏ 
وَالَّعيَّان صَحيحانء وإذا كانت الآيةُ تحَتَمل مَعبَي صَحيحين لا يَتَنَافّان وجب 
عَدْلُها على الجميع؛ لأنَّ القُرآن شامل ووايسع» فقوله تعالى: #ولا اذى ين يديه 4 
أي: ولا بالّذي يَأتِ بعده ما أخبّر به أو (ولا بالّذي بين يَدَيّْه) ما تُقدّمه من الكتّب 
كالتّؤراة والإنجيل. 

وقوله سْبِحَلدويحالَ : «وَلَر رع 4 قال المَسّر ويمَدَآمَة: زيَا محمد «إزالطببئرت » 
الكَافرُونَ «مَوقوفرت عند ريم 4] لوَلرركا 4 أي: ولو 4 شَزْطية» وغل شَرْطها 
رق *» وهي غَيرٌ جازمة وجواها تحذوف؛ أي: لرَأَيْتَ أ أمْرًا فظيعًاء وجوابٌ الشَّرْ ط 
في يمثل هذا التَرّكيب أَعظّمٌ من ذِكْره؛ لأن النّمْس تَذَهَّب في تقديره كل مَذمَب من 
المٌطاعة والبشاعة. 


و(لو) تأي باللّخة العبية غل عِدّة مَعَانَ ن؛ تأي ب(ما) الشَّرْطية كما هناء وتأتي 


سورة سبا (الآية:١؟)‏ ”و 


ره ور يوم 


مَصدرية كى) في قوله تعالى: *#ودوا لَوَندْهِنٌ فَيُدَهِمُوت 4 [القلم:]. 


وقول الُْمَسّر يِمَدأَلَه: يا ]صر َس مله الضمير على الرسول يك 
مع أنه يتَِل أن يكون امراديه كل خباطك) تع: ولوتدى أثها المخاطّت :تحال 
مَؤلاء لرَأَيْت أمرًا فظيعًا. 

وقوله تعالى: «إإذ ألظدِلِمُوت »: لإإذ © بمَعنى: (وَقَت) أو (حين) فهي ظَرْف 
زمان» ولاالطيلمُوت * مُبتَدَأ و # مووفوت” * خبره» والُراد بالظالمين هنا قال المَسّر 
مدن [الْكَافْرُونَ]» وإنما خصّها بالكافر 32 أن الظّلم أعج بقرينة السّياق» حيث 
قال الله عَرَتِجَلَ في آخرها: #وَعَلَا الْأَعَلل ف أعناقٍ عَنَاقَ الَدِينَ كفرواأ » [سبأ:]» فكان 
المراد بالظالمين هنا الكافرين. 

وهل كل ظالم كافِر؟ 

الجواتث: لا؟ وهذا لَّا قال الله تعالى: #والكفرونَ هم هُمُ الطَيِمُونَ * قال العلّماءٌ 
رمه النهُ: : تَحمّد الله تعالى أَنْ ل يَقَل: والظالمون هم الكافرون. 

وقوله تعالى: ولو نر إذ الظيلمُوت» مَوْفْوفت عند رَيَهمَ 4 أي: تحبوسون» 
فمعى (وَعَنّه) آي؛ تله ومنه شَعََ الوق ف للبال اتيس الذي تبن عَينه وتسبل 
منفّعته» فمَعنى # مَوفْوَفُوتَ * أي: محبوسون عند الله عَرَِجَلّ. 

وقوله سْبِحلةوتكاك: «عند رَيَمْ 4 ول يَقّل: عند الله سْبِحَلةويدَكَ؛ لأنَّ مثل 
هذا الفِعْل العظيم الدالّ على العظمة يَتَناسّب مع الرّبوبية» لكمال ربوبيته عَرَبلٌ 
وكيال مُلكه وسُلْطانهء تيد هؤلاءِ الظلّمةٌ الذين عندهم من المُيُوٌ والاستبار والجناد 
في الدنيا في أدَلّ شيء أمام ُبوبية الله عتَل 


30> تفسيرالقرآن الكريم 


وقوله تعالل: لبَرَجِعُ 4 بمَعتّى: يَرّه وعلى هذا فتكون مُتعَدّية؛ لأن رَجَع تأي 
لازمة وتأني مُتعدية» فَولك: جَعْتُ من مه إلى المدينة . هذه لازمة؛ لأنهالم تتصب 
الفعول» وقوله تعالى: # فَإن يَجَعَكَ أللَهُ إل طَابِمَةٍ مَنْم # [التوبة:87]» هذه مُتَعَدَية 
وهنا قال عَرَيجَلّ: زجع بَنَضْهُم ِل بض الْمَوَلَ 4 فهذه مُتَعَدّية؛ أي: : يَرذُهم 
ودِالْمَوَلَ 4 هنا مُبهَم ْمَل د م فصّله بقوله تعالى: #يَفُولٌ رد سَتَضْعِفُوأ #. 

وفائدة الإيهام المْضصَّل عظيمة؛ لأنه إذا أجل أَوَلّا وأيّم» فإن نفس تَتَطلّع 
إلى بيان ذلك الشيءٍ وتفصيله فعندما أَقراً: وبَممٌ بَنسُهُْ إل بَنضٍ الْمَْلَ 4 
ماذا يكون ذهنك؟ 


الجوابُ: يُكون ذهْنك مُتَطَلّعَا إلى بيان هذا القولٍ الذي يَتَرَاجَعونه» لكن 

لو قال: «ولو تَرَى إِذ الظالمون مَوقوفون عند رَمَِّم يقول الذين استّضعفوا» 
5 7 هه 3 .0 + ّ- 

هكذا جات ل يكن ها من التّمكن في الذّهْن مثل ما كان لها حينم أَِيمَ القَولُه تم 


لس 0 


ين أو أجيل» تم فُضّل . 

وقوله عَرَجَل: رح جِمٌ بَعْضْهُمْ إِل بَعَضِ الْغَوَلَ * ماذا يتقولون؟ [8يَفُولُ 
ليست انثضيثا موأ # 0 #لِلَدِنَ استكيروأ * الدّؤسَاءِ للا نم 2 صَدَدْعُونَا 

عَنِ الْإِيَانِ للها موه اران مسن ل : حرف امتناع 
لوجوب؛ لأنه اسع جوائ لوجود زطهاء وتان (لولا) التّزطية كي هناء وتاي 
للتحضيض» كما في قوله تعالى: «لَوّلا جاو عَلَيْهِ , ريم شُهَدَآءَ * [النور:17] وتأتي 
لتقي ك! في قوله عَرَعبَلّ: ملكا كان قَِيَةُ َأمَنَتَ هَنَعَمَهَآ يكبا إلا قوم يوش »* 
ليونس:48] العتّى : فيا كانت قرية آمَنَتْ فتَمّعها إيائها إِلّا قوم يُونْسَ نا آمنواء وهنا 
يتقول: لولا أَنتّم. 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ 30> 


وابنَ مالك يََدُآَنَهُ يقول: 
وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِنَا حَذْفٌالحَب حمم 00000000 
فالبتَدَأْ مَوجود هنا وهو (أنثّم)» وا تبر تحذوف قدّره المَسّر مامه بقَولِه: 
[صَدَدْمُوئًا] وعرّف أنه في هذا اللّفْظٍ من قوهم: أن صَدَدَتْْ عن لتر » 
فلا تُقَدّر هنا: لولا أنتم مَؤجودون؛ لأنَّ الصدّ حص من مُطلّق الوجودء وإذا كان 
لنا طريقٌ إلى تقدير الأحصٌ فهو أَوْلى من تقدير الأَعَم. 

. وهذا قُلْنا: إن القارىّ إذا قال: (بسم الله الرحمن الرحيم) يُقدّر التَعَلّق بقوله: 
أقراً. لا بقَؤله: أبتَدِئ؛ لأنَّ (أبتدى) عامّة و(أقرَأُ) خاصّة؛ وهنا يُمكِن أن تقول: 
لولا أنتم مَؤجودون. لكن ما دُمْنا جد فِعْلٌا أحصّ وهو الصدٌّ اكدلول عليه بقوله 
تعالى: #أَكَنُ صصَدَدَنم 4 فإنه يجب أن تُقدّر لولا أَنشّمْ صِدَدْمُونا «للآ أَنَمّ لكا 
مُؤْمِنِت 4 هذا هو جَواب الشَّرْط لكُنَا مُوْمنِين؛ وهذا اقتّرّن باللام. 

وقوله: [لكَا مُؤَمِنيت 4 بالنبيّ] يك والأصحٌ أنه أعَمُ أي: لكُنًا مُؤْمِنين 
بها تَسْمّله رسالة النبيّ يلد من الإيان بالله تعالى» ومّلائكته وكتبه ورُسله واليوم 
الآخرء وبغير ذلك مما يجب الإيمان به. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَة الأولّ: بيانٌ ُو هؤلاءٍ الكافرين» وأنهم لم يَرجُوا الإيهانَ» بل قالوا: 
«ل ومس بهذا اشن ولا الى بن يدنه 4. 

المَائِدَةُ التَايةٌ: مُبالعَتهم في الَّْيان والعُدوان» حيث أشاروا إلى القرآن الكريم 


.)١18:ص( الألفية‎ )١( 


5" تفسبرالقرآن الكريم 


وم 


با يَدُلٌ على التحقير في قوله: #بهددًا الْقُرَانِ4» فإن الإشارة هنا بالقريب لَدنُوٌ 

وفيه أيضًا من ادم في الطّغْيان أنهم قالوا: لن نُؤْمِن به. ولا بالذي بين 
يَدَيُه. سواءٌ قُلْنا: إن الذي بين يَذْيه: ما أخبر به عن المُستَقبّلء أو: ما سَبْقه من الكُّب؛ 
فإن هذا يَدُلٌ على المبالّغة في العبُوٌ والعناد. 

اْفَائدةٌلتاُ: وفي قوله تعاللى: وَل وكا إذ الطيِمُوت مَوفُوفت عِنْدَرَيِمَ 4 
إلخ؛ بيانُ عِظَم عُقوبة هؤلاءٍ المكذَّبِين؛ لأن تقدير الجواب يدُلّ على ذلك؛ وقد 
قدَّرْناه في تفسيرنا: بأنه لرأيّت أمرًا عظيً أو فظِيعًا 

الْمَائِدَةٌ الّابعةٌ بعةُ: أن الكفر ظُلْم؛ لقوله تعالى: # ولو تر إذ الطَبلمُورت *؛ لأنه 
قال: ل وَهَالَ لدت كَمَرُوأْ 4 ثُمّ قال: ولو را إذ الطَيسُورت 4» ويُؤيّد ذلك 
007 رم ةس بر سا برو م 
قوله تعالى في سورة البقرة: 0 هم الطَلِمُونَ [البقرة:4 6 7]. 

الْقَايِدَةُالخَامِسَةُ: حُسْن الإظهار في مَوْضع الإضمار إذا اقتَضَتٍ البّلاغة ذلك؛ 
لقوله تعالى: #إذ ألمت 4. ول يَقل: ولو تَرَى إذ هُمْ مؤقوفون. 

وللإظهار في مَوْضِع الإضار فوائد: 

منها إرادةٌ العُموم» بحيث يَسْمّل هؤلاءٍ الأذكورين وغيرهم. 

لك 2 8 2 7 م 0 

ومنها بِيان وَصف لمن يعود الضمير عليه لم يكن مَوجودا من قبل» بمعنى: 
النُسجيل عليهم با يَقتّضيه هذا الوَضْفء إذ إنه لو قيل: ولو تَرَى إذ هم مَؤقوفون 
ما استَمّدنا أن هؤلاءِ كانوا ظالمينء فل قال عَيَوجَنَ: #وَلو ره إذ الطيلمورت » 
ب عليه أنه ظُلْم. 


سورة سبا(الآية:١؟) ٠‏ ا" 


لْمَائِدَةٌ التَّادِسَةٌ: إثبات البَعْث والجزاء؛ لقوله سْبَحَاَةوتكَالَ: « موشوفورت عند 
رَيَيمّ 4» وهو أَحَدٌ أركان الإيان السّنّة التي لايِتِمٌ الإيمان إلا بها. 

5006 3 م 2 

الْمَائِدَة السَّابِعٌَ: إظهارٌ الندم من هؤلاء حيثُ صار كل واجد منهم يحمل 
الأفعال السّيّّة على الآحَر؛ لقوله تعالى: #يَنجمُ بَعْصُهُمْ إِكَ بَعْضٍ الْمَولَ 4. 

الَْائِدَةُالتَامَُِ: أن من المّصاحة: ذكْر القول مْمَلَاء نم يُفَصَّلء فإن هذا من 
البّلاغة؛ كا أَكَّرْنا إليه من التفسير من أنه ذَكَر حملا تَشْوَّفتِ النفسٌ إلى مَعْناها 
والتّفصيل فيه» حتى يرد إليها وهي مُشتاقة إليه. 

الْقَاِدَةُ النَّاسِعَةٌ: إثبات الأسباب؛ تُؤْحَذ من قوله عَرَبَلّ: اَل أن لكا 
1 حن اقل د مر 
مَؤْمِنِت 4» وهو صحيح من وجه؛ وهو أنهم سبّب في إضلاههم. لكنه لا عذرٌ لهم 
فيه؛ لأن الله تعالى أعطاهم قُدْرة واختِيارًاء وأَرسّل إليهم الرّسُْلء وبين لهم الحقّ؛ 
فنحن تقول: نعَمْء لولا هؤلاءٍ الدّعاةٌ لكانوا مُؤْمِنِين؛ لأن الدّعوة تَسلّم من 
المحارض» ولكنه لا عُْرَلهم؛ لأنهم باستطاعتهم أن يُخاِفوهم ويُؤمنوا. 

٠١ه‎ 9 © ٠ 


لكلا تفسبر القرآن الكريم 


6 الآية7) ؛ 


اتعممييتت ٠ه‏ يرن هه عسممجكتنا 


00 8ًًّظآك- 


وين ه. 


وقوله تعالى: أدَالَ الَذِينَ أستكبروا لِلدِينَ أسَتْضْعفوا سَمْشْعِنُا 4 ردُوا عليهم القول: 
يرجم بَعَضْهم بَعَضْهُمْ ِل بَعَضس الْقَوَلَ * فكان اكد هو: َال لذبن استكرواً ِلَدِينَ 
0 0 ددن عن المدئ بد دادر #؟ والاستفهام هنا بِمَعى النفي» 
يَعنِي: لم نَصدَّكم عن الُدَى بعد إذ جاءكم ؛ بل أنعم الذين امَثم الكفْرء وهنا 
صدّق قول الله سْبِحَلَةوتَكَلَ: «إإذ تَبَرَاً لَدنَ أَتْبعُوأ مِنّ ألذِمح أتَبَعُوأ © [البقرة:175]» 
فهنا قال تعالى: لأَنّ صَدَدَتَكي 4 يَعني: نحن مُتَبرئُون منكم؛ ولا أَجيّرْناكم على 
الكفرء بل أنتم الذين اختّتم ذلك. 


وقوله تعالى: لإصصدَدَتَكم 4 أي: صر فناكم. 


أ لو سرح مره -« 


وقوله سْبَحَاَةوَتََاَ: عن المدَئ بَعْدَ إِذْ جَآءكمْ » هذا من باب تحقيق بحَيءِ 
امْدَى ووضوحه. وهذا إقرارٌ من هؤلاءٍ الرُوّساءِ المسيَكْبرين على أنَّ المٌدى قد 
جاء وبان ووصّح بد د جَآءك4. قال الَسّر وله في تقِيرها: [لا] إشارة إلى 
3 الاستفهام هنا للتَمّيء وكُلَّا ل فإن تَرحمتها 


م 
5-1 


أن الممَسّر وَمَدْنَهيرَى أن الاستفهام هنا لتقي «#بل مشر جره هِنَ 4 في أنقيكم 


سورة سبا(الآية:؟١؟)‏ 44> 


8 


-والعِيادٌ بالله تعالى- في الدّنيا تجد يأتي إليه المُسَكْير هذا الرئيسٌ يدعوه بلطف 
ام وني الآخرة يَلعَن بعضُهم بعضًاء يترا بعضهم من بعض. 

وانظْرٌ إلى مَلِك غسَّانَ لا بلّغه أن النبيّ يك هجر كَحْب بن مالِكِ تكن 
أرسّل إليه خطابًا لطيمًا رَقِِهَا وقال له: إنه بِلّّنا أن صاحِبّك قد هجَرّكء فأتٍ إلينا 
تُواسكَ”". انظ إلى التّلطّف!! ولكن لم يَنْحَدِع كَعْبٌ وَدَلِتَدعَنَة؛ لإيهانه» وخاف أن 
تع في المستقبّل فذهب إلى الور وأَؤْقَد هذه الورّقة» وهكذا كل شيء تَحتَى 
على تَفْسك منه في المُستَقبّل يجب عليك أن ثُيْلِّهء لا تَقَل: إني الآنَّ ما يُمكن أن أفكل 
هذا الشيء أبَدّا ولايُمكِن أن أَضِلٌ به صحيح أنك في بادئ البَدْء قد لا تَْحَدِع 
لكنَّ الشيطان يَعمّل عمّله؛ ولهذا يجب عليك أن تُيْلِف كُلّ ما تَحْسَّى أن تكون 
عاقِبَتّه عليك وخيمة. 

الخاضا :أن وولاء ق الاخرةها كوددون ولا لفون :ولا ينمو هو لاه 
الأتباع. 

وقوله تعالى: لبَلكُسْمجْرِمِينَ 4 والإجرام هو الذَّنْبِ الذي لا يُرتّفع. 

من فوائد الآية الكريمة . 

هؤلاءٍ الرّؤساءَ كانوا مُستكُبرين مُستَعْلِين على المرؤُوسين؛ 
لقوله : 0 ِدَدَينَ أسْتْضْعِفُوا 4. 


الْقَاِدَةُ الاي بيالَ تَروْ المتبوعين من الأتّباع؛ لقوهم: أن مَدَدَتم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (4514)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (717794)) من حديث كعب بن مالك 


بَعَدَ إِذْ جَاءكر 4» ويُشير إلى هذا في قوله تعالى في سُورة البقّرة: اذ تَبََاً لد 
00 6-6 وَرَأَوَأ ألْصَدَاب وَتَقَطَعَتَ بِهمُ الْأَسْبَابُ * [البقرة:173]» وقوله 
0 عيَدلكَكَهٍ حين قال لقومه: «ثرّ يَوْمَ الْقِيدمَةِ يَكَفْرٌ بسَصْكُم 

وق تتترصت يوا # ره 0 

الَْائِدَة َال دَليلٌ على أن امدى قد تين لمؤلاء الكُفَارِ لقوله تعالى: أغنُ 
َك عَنِ أطندَئ بَعْدَ إِذْ آمك #» وهذا إقرار منهم واعّراف بأن المُدَّى قد جاء؛ 
ولكِنّهم استّحبُوا العَمَى على المدَى؛ تسل الله العافِيةً!. 

الَْائِدةُ الرَاعَة: إثبات الإجرام لهؤلاء الأتباع من متبوعيهم» حيث قالوا: #بَل 
كُثْر حْرِمِينَ *» فأنتم الذين فعَلْتم هذا بأَنفسكم, فلا تلوموننا 1 أنفُسكم 


وهو نظي قوله سْبْحَلَهُويَكلَ: « وَدَالَ قطن لَمَا حْضَىَ الْأَمَرُ إرك الله وَمَرَسَك 
وَعْدَ لي وَوَعَددكي فيكم وَمَاكانَ لي عَليْكمْ ين سُلطن 000 5-7 ا 4 
عرس لم 


كلا مَلُوسُوف وَلُوموا | أشتست جا نآ أنَا يمُمْرِنِحكم وما أنثم بمضرغفت إن 
سح ل اح سد 


كهفرتٌ يمآ أَفْرَكنُمُونِ من قبل © [إبراهيم:؟؟]. 
٠ه‏ 9 ه. 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ نف 


0 2525252 


0 الآية(؟؟) 0 
خصبحجا 


الكمسحت ٠ه‏ © رت © ٠‏ 


© قال الله عََوَجَل: #«وَوَالَ الدِينَ اسْْضْعِفُوا لِلَدينَ استكبروا بل مَك اليل 


وَأَلتَّهَارٍ إِذ تأمرويَآ أن نَكفرَ بِلَّهِ وَيَجعَل لَمُد أندادا وأسَرُوا التَدَامَةَ لَمَا روأ ألْعَدَابَ 
وَحَعَلنَا الْخَلَلَ ف أعناقٍ لذن كقرواً هَلْ مُجْرَونَ إلا مَا انوأ يََمَلُويَ 4 [سبا::5]. 
٠‏ ©6 درن © ٠.‏ 

وقوله سْبَِلئركا: طوَوَلَ ابنَ سْمْضْيِمُوا بِلنَ أستَكيها بل مكز اليل 
عا د مه 3 8 م معه م ب ه 
وَأَلتَهَارٍ * إضراب على إضرابهم؛ فأولئك: قالوا: #بل كسم حجَرمِينَ # إضراب عَنْ 
قولهم: ع َنم 4 مَؤّمِنِير 8 فأضرّبوا عنهم» يَعنِي: قاتلوهم يإضراب آحنٌ 
قالوا: #بَل مَكْرٌ اليل وَآلنّهَارٍ 4 أي: مَكْرٌ فيهم| منكم بناء مَكْر الليل والنهار. 
و(مَكْر) هنا مُضاف إلى الليل» على تقدير (في)؛ لأن الإضافة قد تكون على تقدير 

. - 54 قم عند عن كه 

(مِنْ)» وعلى تقدير اللام» وعلى تقدير (ني)؛ فإن كان الأوّل من الثاني؛ يَعنِي بأن 
كان الثاني جِنْسَا للآوّل؛ فهو على تقدير (مِن)» وإذا كان الثاني ظَرْفا للأوّل فهو 
على تقدير (في) وما عدا ذلك فعلى تقدير اللام. 

وتكون الإضافة على تقدير (مِن) إذا كان الثاني جِنْسًا للآوّل» وعلى تقدير (في) 
إذا كان الثاني ظَرْفًا للأوّلء وعلى تقدير اللّام فيها عدا ذلك» نحو: خانَمٌ حديد. 
على تقدير (من). ومثاله: رت سشُ على تقدير (من). 


وعلى تقدير (في): مَككْرٌ الليل» أي: مَكْرٌ في الليل. 


كفا تفسير القرآن الكريم 


ماهو المكر؟ 

قالوا في تعريف المكْر: إن التّوصّل بالأسباب اليه إلى الإيقاع بالمقايل؛ 
يَعني: بالذي قابَلّك, أو إن شِدْت فقّلُ: بالمتضم. و(مَكْر الليل) أضيف اككْر هّنا 
إلى اللَّل؛ٍ لأنَّه رفء والتّهار كذلك. ّ 

أمّا من أيّ جهة وقَّع هذا الَكْرٌ فهو من الُْستكبرين؛ وهذا قال مهمه [مَكر 
فيهم| منكم بنا] يَعني: أنتم تَكُرون بنا ليلا وتهارّاء تأتون إلينا تْدَعوننا تقولون - 
مثلا-: مُحْمّد فيه كذاء ومحمّد فيه كذاء وحُحُمّد لن ينص وحُحمّد خالف آباءه 
ومُحمّد سب آنا وما أشبّه ذلك» وهكذا عادة الرّؤّساء بالنسبة للأتّباع يأتون بهم 
على سبيل المكر والخجداع؛ وزعيمهم في ذلك إبليس حيث قاسم آدَمَ وحواء؛ 
قاسَّمّهما: إني لكما من الناصحين. يعنِي: أَقِسَم لكُلْ واحد منهماء قال سْبَحَاةويعالَ : 
# وَقَاسَمَهُمَآ إن لكا لِمِنَّ التصحيرت (250 َدَلَهُمَا عور # [الأعراف:١2]55-7‏ فهؤلاء 
الكْمَارُ المستَكبرون السادة والرُوّساء لا يُمكِن أن يخدّعوا هؤلاء إلا بمَكْرِ لأن الحقّ 
مُقبول لدى الفِطرء ولا يُمكِن صدّ هذه الفِطرة إِلّا بخداع ومَكْر. 

فلهذا انتّبهوا لدعوة أهل الشَّرٌ والمّساد فإنهم لن يأتوا إليكم ويّقولوا - 
متلا-: ازنُوا! اشرّبوا الَمْر! ولكنهم يُخادِعونء ويأتون بأسباب الزّنا وطق الرّنا 
بسبيل التَّقدّم والرّية واُساواة وما أشبّه ذلك؛ فمكلا: خلّوا المرأةَ تحرج للسّوق 
مُتيرّجةٌ وخلّها تُشارِك الإنسان في العمّل» ودعوها تُشاركه في الدّراسة ودعوها 
تكون إلى جَدْبهِ في الكُرسييٌ» فأنتم إذا جعَلتم المرأةً تحالِط الرّجُل عش معه زالت 
الغريزة الجنسية في نفوس كل واحد منهماء لأنه سيكون الأمر عاديا بينهماء فجُلوسه 
َنْب امرأة كجّلوسه بجانب ذكَرِء لكن إذا حبّستم ذلك وقُلْتَم: إن الرجال هنا 


سورة سبا (الآية:؟؟) ذف 


والنّساء هنا. اشتاقّتُ تُفوس كل واحد منهم إلى الآرء وحينئذٍ يزداد طلّبُ الرجُل 
للمرأة والمرأة للرجل!! | 

وانظرٌ كيف هذا الخداعٌ؟! وماعلموا أنهم إذا اختّلّطوا حصّل الزّناه بل لُجَرّد 
الاختقلاط تَحصّل مَفسّدة وما حصّلت الحوامِلٌ سفاحًا والعاهراثٌ والفاجراتٌ 
ِّابالاختلاط» لكِنَّ هؤلاءِ الدّعاةً إلى التَّم يَمكُرون بالناس؛ لأنهم لو أَنَّا بالبشِع 
على وجهه هكذا نثَرّت منه النّموس» ولا قبلّتهء لكن يأتون بصيغة اككْر والجداع 
ارات الفاسدة حتى يُقبّله ضُعفاء النفوس» ومن ليس عندهم نظر عَميق. 

فَالسَّطْحِيُون يقبَلون مثل هذا الغُرورِء ولكِنَ المتَعمّقين في النظر يَرفُضون هذا 
رَفضًا بانّاه وتقولون: إن تَلبسّس مَوْلاءِ بالإضلاح ماهو إلا خداع ومَكر؛ هذا مَعَنَى 
قوله: «بَل مَك أل وَأَلتّمَا رٍ4. 

ففي هذا من القّوائِ: دليل أن الرّؤّساء يَدُعون ليلا وتهارًا لا يَسأمون لباطلهم 
وصَدٌ الناس عن دين الله عَيَبَّ وأَهْلُ الخير نائمون إلا مَن رَحِم الله -لكن غالب 
دُعاة الخير مع الأسّف نائمون» وليس عندهم اليَقَظةٌ أيضًا- فليس عندهم اليَقَظة 
لكر هؤلاء الماكرين الخادعين, يَأخذون بالظاهرء ولا يَعلَمون أن هؤلاء الحْبثاءً 
عَرٌّ من الذين يَتَظامَّرون بالسّوء؛ ولهذا قال الله في المنافقين: طهر العذوٌ ادنم » 
[النافقون:4]» وأَنّى بِالجٌمْلة الفيدة للحضر 8هُرٌ الْعَدوٌ4» وقد تَّقدّم أنه إذا عرف 
الرّكُنان في الجُمْلة الخرية صارّت دالَّةٌ على الحضر. تسأل الله تعالى لنا ولَكُمُ العافية 
والسلامة. 


وقوله تعالى: #بَلٌ مَكْر اليل وَاَلتَهَارٍ إِذَْأمرُوتَآ 4: «إإذْ4 هذه ظَرْف بِمَعنّى: 
وو سه 


وَفْت؛ يَعنِي: وقت أَمْرِكم إيّانا تَأمُرونناء وانظٌَ إلى قوله تعالى: #تَأمَروتتآ» كيف 


لف تفسبرالقرآن الكريم 


يُقهم بأن هؤلاء الذين استكبروا وهُمْ الرّؤّساء ليسوا يُشيرون عليهم إشارة» وإن) 
يَأمُرونهم أمرًا؛ لأنهم يَعتَّقِدون أن لهم السُّلْطةً عليهم, وقَرق بين الْأمْر المنَضِي 
لاستِعْلاء الآمر ومُعاقّبة المأمور إذا خالّف وبين المشُورة؛ لأن الُشير ليس يَأمْر أَمْرَا 
ولكنه يَعرض الثيء على سبيل التَّزيين لصاحبهء أمَا أَنْ يَأمْره أمرًا فلا. 

وهنا قال تعالى: لذ تَأمرويَآ أن تَكْفرَ به 4 تسل الله تعالى العافية! هذا من 
أَدٌ لكر أن يَأمُر الإنسان غيرّه بالكفْر «أنّ تُكفرَ بأشَّه 4 والكُفْر بالله تعالى يدور 
على شَّيتين: تكذيب بالحبّرء واسيكبار عن الطلّب فالكُفْر يدور على هذين الأمرين: 
ما تكذيب با جبّر» و إمّا اسيكبار عن الطلّبء يَعنِي: تك الأمر» وفِغل النّهي. 

ومن ذلك التكذيب بالخبّر إنكارٌ الله تعالى بِالكلّية بِأنْ لا يُصدّق الإنسان 
بوجود الله عَرَملَ َو لا يُصدّق برُبوبيته أو بأَلوهِيّته أو بأسرائه وصفاته. 

وقوله تعالى: #وَتَجَعَلٌ هد أَندَادًا 4 أَيْ: [شرَكاء] لوَتَجعَلَ لَمه لدَاًا 4 الأنداد 
جَنْع ند والنّدٌّ هو التَظيرء وجَغْلٌ الأنداد لله تعالى شِرْك؛ وهذا قَكر الْمَسَر وَمَداده 
النداد بأنه الشّرَكاء» وفي قوله تعالى: 9وَجَححَلَ لَهُه أْدَادًا 4 دليلٌ على أنهم لم يَكفروا 
بالله أيْ: بوٌجوده. لكن كمّروا بحُقوقه؛ لأن لازِمَ جَعْل الأنداد: أن يُكون هناك 
شَيْء ووو لهند 

وقوله وِمَدَامَة: [#واسروأ » أي: المُريقان #التَدَامَةَ* على ترك الإيهان به] 
#وأسَرُوا ألتَدَامَة4 فسّرَها بعض العْلّماء ب(أظهّروا) فمعتى #وَأمَرُوأ 4: أظهّروا 
سرّهم في النّدامة» وفسّرها آتحرون ب(أَخْمّوًا) النّدامة؛ أمّا الذين فمّروا أسَّروا 
ب(أحْمّوا) فظاهر جِدًا؛ لأننا عرف جميعًا أن الإسرار بِمَعْنى الإخفاء؛ لقوله تعالى: 


سح ل لو 


#وأتفقواً 2 رزقتلهم و وَعَلانيَةَ # [الرعد:؟؟]» وأمًا مَن فسّرّه بذراظ هرو فقالوا: 


سورة سبا(الآية:؟١؟)‏ لف 


وو 


نْ (أسَِ) من أفعال الآمداد؛ لآن 5 اللغة العرّبية أفعالّا دل على المعنى وضده 


وقد أَلّْفَ عُلََاء اللغة العربية بذلك كُثْنَا سمَّؤها (الأضداد في اللغة)» يأتون 
بالكلمة ويُبيّنون مَعناها الذي يَتَضمَّن الشيء وضِدَّهء ومنه قوله تعالى: #وَأَيلٍ |6 
عَسْعَسٌ» [الليل:17] قال بَعْضهم: مُعناها: (أَدبَرٌ)» وقال آحرون: مَعناه: (أقبّل)؛ 
ومعلومٌ أن (أَدبَرٌ) و(أقبَلٌ) ضِدَانٍ. 

وأمّها أقَرَبُ إلى الصواب في هذه الآية: (أَمَمّ) بمعنى: (أخمَّى) أو (أَمََ) 
بمَعنى: (أَظهَر)؟ 

الجوابٌُ: بمَعتّى: (أخقّى)» ولايُمكن أن نجمّع بين القَوْلِين إِلّا إذا نرَلْناهما 
على اختلاف حالين» أو على اختلاف ششسخْصينء على اختلاف حالين: بمعنى أنهم 
أحيانًا يحمُون وأحيانًا يُعلنون» أو باختلاف شَخُصين: بمعنى أن بعضّهم يِب 
وبعضهم يُعلنء أمّا أن تحولها على الْعنَييْن في آنِ واجد من شخص واحد فهذا 
لا يُمكِن؛ للتّضادٌ -جمع بين ضِدَّيْنَ- وهذا مُستّحيل؛ وللنّظر أيها أَولى بالصّواب: 

قوله تعالى: #وَسَرُوأ اَلتَدَامَة4 يَعني: أُخمّؤها حين رأوًا العذاب؛ وأَحْمَوْها 
حين رأوًا العذاب لأجْل أَنْ لا يُعاب عليهم فيَظهّر للناس أنهم نادمون على ما 
صبّعوا وهذا دايا يَقَع حتى في أمور الدَّنيا إذا عرّف الإنسان أنه أخطأ في تَصدّف 
ما: تجٍده يحِفِي حَطَأه ولا يُظهر أنه نادم» ولا أنه مُكتّرث بهذا الشيءء قال الشاعر: 

ولي اتابن أر س١‏ أ لوتب لتر لا حنمن" 


١ط‏ اذا 


3 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد انظر: ديوان الهذليين /١(‏ 7)» والمفضليات للمفضل 


فبعضُ الناس يَتحمّل ولا يري غيره أنه ناوم» أو أنه ضجرء أو ما أَشْبَة ذلك. 
ويُقال: إن رجلا عاد سَخْصًا مريضًاء وكان هذا المريض مُدنمًا أَيّْ: مرّضه 
شذيده فقال له: كيف حَالك؟ فقال: الهد لله طش» ونا -يفتخر بنفسة كا قال 
ا 
َك ع ته .2 
وَتجَندِي لِسَايِنَ أ رح أن لِرَيْبٍ الدَّهْ رلا أنَصَعْضَعٌ 
فقال له الذي عاده: ولكن: 
وَإِذَاالََةٌ أَنَقَبَتْ أَظْفَارََا َلْتَبِتَ كل تِيمَة لائئةٌ +" 
يَعَيي: لو تَجَلّدْت وقبلت الموت لايَنفّع ذلك. 
والشاهد: أن الذين قالوا: (أَسَدٌوا) بِمَعّى: (أَحَمَّوْا). قالوا ذلك لِعَلّا يُعابوا 
على ما صئّعوا. 
عا النيخ قالراة (أسد 7 تمع (أظهروا): فقالوا: إن ١‏ دياتٍ كثيرة تَدُلٌ 
على ندّمهم, وأنهم أظهّروا ذلك وتدفوا على ما صتعواء ولكن «رٌ لات حِينَ مَنَاصٍ #* 
[ص: ؟7]. 


م م ل اه 


وقوله يِمَدآَة: [9وَآسَرُوأ ألتَدَامَةَ4 على تَرْكَ الإيهان به] الذي أَسَرَ هُمُ القريقان 
دك قال دعر يجذاكةت-: الدين استكيزوا والذين استضعفوا. 


3 و 


وقوله عَيَمَلّ: لما روأ ألعَدَابَ 4: الما 4 بِمَعنّى (حِين)» وتقدَّم قريب أن 
لما 4 تأت في اللغة العربية على أربّعة أَوْجُهِ. 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الذي من نفس قصيدته السابقة» انظر: ديوان الهذليين /١(‏ 7)» والمفضليات 
للمفضل الضبي (ص:577). 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ ينف 


والرّؤية هنا بصّرية أَيْ: عاينوه أيهم وأَسرٌّوا النَّدامَ لكن والله لا يَنفّع 
النّدَم حينذاك؛ فالنَّدَم حين يَرَى الإنسانُ العذاب لا يَنفّعهء إنما يَنّع قبل أن يَرَى 
العذاب؛ قال وَمَدَمَة: [أَيْ: أخفاها كلّ عن قَريقه ححافةَ التّعيير] واضِحٌ أن النَسّر 
يَمَدْكنَهُ فسّر (أَسَدٌ وا) بِمَعنّى: (أَخْمَوًا). 

وقوله يَمَدأَنَهُ: #وَحَعَلَنَا الْأَعَللَ ف أَعناقٍ لذي كقروأ4؛ #وَجَعَلَنَا #* بمعنى: 
(صيّنا) أَيْ: صيّانا الأغلال. 

والأغلالُ جمع غُلُّ» وهو ربط اليّدِين بعضها إلى بعضء وتعليقهما في العُدُق 
تَسأل الله العافيةً! وهذا قال: ©وَجمَلنَا الَْمللَ ف أَعَاقٍ دين كَمَرُوا4» وأعناق جمْع 
عَنْق وهي الرقبة. 

وقوله: 9ف أعنَاقٍ ألَدنَ كَمَرُوا4؛ هل هم الذين استكبروا أو الذين استضعفوا؟ 

0 7 : ع5 و يبي 1 و 

الجواث: كلا المَريقين؛ لأن هؤلاء كفار دُعاة إلى الضلال» وأولكك كفارٌ 
مُقلّدونَ بعد أن جاءَهُم الحقٌ؛ وهذا قال: «أكَنُ مد دَتَ عَنِ لفُدَى بَحَدَ د كز »4 
فالكُلٌ كافِر. فجعل الله تعالى الأغلال في عَنْقَ هؤلاءٍ وهؤلاءِء فهل نفَعَتْ أحَدًا 
منهم حَُاجَجَنْه؟ أبَدّا وإنما هو من أَجْل إظهار العداوة بينهم؛ كا قال الله يردَوَيدَلَ 
عن إبراهيم عَيآتَكْ حين قال لقومه: #ثُرّ يوم الْقيَدمَةٍ يَكعْرٌ سَصُحكُم ببَعَضٍِ 
وَيَلْعَكُ بَحَصْحَكُم بعَضَا # [العنكبوت:0؟]؟ قال عَرَيجَلَّ: #ثَالَ أَدْخْلُوأ فيه مير مر حَلتَ 
من فَبيِحكم من ألْجِنّ لاض في لَار لما دَحَلتَ أَحَهُ لَعَمَتْ ُنبا [الأعراف:84]» فهذه 
حال أهل النار يوم القيامة أعداءٌ ولَّعْن وسَبٌّ وشّمْم. 

ولكن الْتُقُونَ -اللهمٌ اجْعَلْنا وإيّاكم منهم- على العَكْس من ذلك يقول الله 
سْبْحَلَةوَيدَالٌ : #وَنَرْعَنَا ما في صُدُورِهِم من عل إِحَانًا عل سرير مُتَعَِِينَ ‏ [الحجر:41] 


لف تفسبرالقرآن الكريم 


وقال تعالى: « لضن َوْمَيِذٍ بَعَضُهُمْ لِبَعَضٍ عدو وإِلَ الى لْمَتَّيِيَ # [الزخرف:517]. 

وقال سْبَحَلُوَيِدَلَ : «وحَعَلَنَا العلل فى عر ل لام 
كانوايحَمَلُويَ *. قال وَِمَدآمَة: [اهَل4 ما]» يَعني: أنها بمَعنى: (ما)» أي: أن الاستفهام 
هنا بمعنى التَمَى: هل جرَوْن إِلّا جزاء ما كانوا يَمَلونء يَعنِي: هل يُكاقَوُون إلا على 
ما عولوا فقَطْء والله عَييَنَ لا يَظلِم أحَدًا. 

فالاستفهام هنا بمَعنَى النفي» وقد تَقدّم: أن النفيّ إذا صيغ بصيغة الاستفهام 
كان مُسْرَبًا معّى التّحدَّيء يَعني: أنه لا يُمكن أبدًا أن يجَزِيَ أحدًا إلا ما عمل. 

وهنا قال سْبْحَائَةُوَعَالَ: «إلَا مَاكنوا يصَمَلُونَ 4 والفتر ونان أضتئر دوه 
قال: [ظإِلَا4 جزاء لما كان يَتمَنُوتَ 4]» وما في القرآن بلا َك أبَعْ وأسَدٍَ لأنه 
إذا قال: إِلّا جزاء ما كانوا يَعمَلون؛ فإنه كَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: إن الجزاء بيّ) يَنقْص»ء 
م ا لل ل سوير 
ذلك أبلعَ في امتناع الزيادة أو النتقصء ف في القرآن أوضَّحٌء يعني: أبِلَمَ. 

أمًا وجه كون امسر مدأكة يتقول: : [لإِلّا» جزاء]» فإنه يقول: إن الذي يكون 

يوم القيامة ليس هو العمّل» ولكنه جزاء العمّلء ولكننا تقول: إن كلام الله عَرَتجلَ 
أفصَحٌ وأبلّغء يَعنِي: كأنَّ العمّل نَفْسَّه هو الذي يرون به» فيكون ذلك أبلّعَ في 
العَدذل. 

وقوله يمَدَادَة: إلا مكنا يَمَونَ 4 في الدّنيا] المَسَر ومَدكمهُ في قوله: [في 
الدنْيا] أفادنا أن (كان) هنا للاضِي امُحقَّقء وقد تَقدَّم أن (كان) يُراد بها جُرّد 
انّصاف اسمها بخبّرهاء مثل قوله تعالى: #وَكَانَ أَنَهُ عَمُورًا ريما 4» ليس المعنّى : 
كان فبها معّىء بل العتَى أنه لم يَرّل ولا يزال كذلك. 


سورة سبا(الآية:١7؟)‏ الف 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَة الأولّ: أن هَوْلاءٍ الدّوّساءَ كانوا يَدُعون بل يَأمُرون- هؤلاءٍ الُعَفاءً 
ليلا وكهارًا؛ لقوهم: بل مَكرُ أيَدلِ وَأَلتَّهَارٍ 4 

الْمَائدَةٌ التانيهٌ: أن مَوْلاءٍ المتبوعين يَتوصّلون إلى أتباعهم بالمكر والخداع حيث 
قالوا: بل مَكْرُ اَل وَأَلتَّهَارٍ 4 فَهُمْ يَمَكّرونَ بهم» حيث يُوحِي بعضهم إلى بعض 
زُخرّف القول غُرورًاء وإِلّا فهم يَعلّمون أنهم بمُخالفتهم للرّسُْل على باطِل. 

الَْائدَةُ الَاَةُ: أن المّرْك كُفْر؛ لقولهم: «لّ تكفرَ أنه مَيَعَلَ مد ادا 4, 
بلكل لدي شِرْك كفرٌء وليس كل كفر شِركًا. 

المَائِدَةٌ الرابعة : أن هؤلاءٍ الرّوّساءَ قد فرّضوا سَيْطرتهم وسُلطائهم على هؤلاء 
الأتباع فَرْضًا لا ءَ تحيد لهم عنه؛ لقوهم: ولا ينآ أن كر أ 4 فهُمْ عندما 
يَدُعونهم لا يقولون مثَلَا: إن الكُفْر حسَنٌ وإن اتّخاذ الشّرَكاء حَسَن. وما أشبّه 
ذلكء بل يقولون: اكْمْروا! لأن الأمْر كا تَقدَّم هو طلّبُ الفِعغْل على وجه الاستغْلاء. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: تحريم اند لله عل أيْ: تحريم جَعْل النَد لله؛ لأن قوهّم: لذ 
0 أنه وَتجَعَلَ لَه أندادًا © ب 0 
ل 
باعتبار ظُّهوره للناس» وقد يكون باعبار ظُهور كونه شِرْكاء يَعنِي: يَحْمَى على الناس 
أن هذا الرجل م ُشرك؛ فالرّياء ملا ب على الناس؛ لأن َل لقَبِء وهو لا يَعكّم 
به إلا الله 22ل ولكخلف بغر الله ّم إغنادة هذا حفر لك ليس من حيث طهووه 


نغفا تفسبرالقرآن الكريم 


-ولا يسا مَنِ اعتاد الحَلِف بغير الله- يَظُنون أن الف بغير الله تعالى ليس به بَأس. 
0 ع بم« 4 2 

وهناك شِرْك ظاهر أنه شِرْكء وظاهر للناس أيضّاء كعبادة الأصناء. فكُلنا 
يَعرف أنها شِرْك لكن من المشركين مَن يَتعلّل بأن هذه الأصناء يُريد بها أن تكون 
شُمَعاةء لا أتهاهي تفشها تَشّع أو كف ظ 

الْمَاِدةُ السَّادِسَةٌ: أن النَّدَم عند رُؤية العَذاب لا يَنمّع؛ لقوله تعالى: #وأَسَرُوأ 
لتَدَامَة لما ووأ ألعَدَابَ وَجَمَلْنَا لعل فى عاق ادبن كَقَروا . فلَمْ يَسَفْعوا بإظهار 
التدامة» ولا بإشرارها في تُفوسهم أيضّاء أمّا النَّدَم قبل رُؤية العذاب فهو تَوْبة» إذا 
أصلّح العمّل تاب الله عليه. 

الَْائِدَةُ السّابعَةُ: أن من جملة ما يُعذَّب به هؤلاء: أنَّ أيديهم تُعَلَ في أعناقهم؛ 
لقوله تعالى: #وَجَعَلًا الأغلدل ف أعناقٍ الْذِينَ كفرواأ *. 

الْمَائِدَةٌ الثامئة: بتلاغة القرآن» خييث يدل على ال معنّى باختصار ووضوح فهنا 
قال تعالى: لوَبَعَلَْا الَعَدلَ ف أَعَنَاقٍ الدِنَ كُمَرُوأْ» ول يَقل: الذين استضعفواء أو 
الذين استكّْروا. بل قال الذين كمّروا؛ ليَعْمّهم ويَعُمّ غيرهم أيضًا ممّن كان كافرًا. 

الْقَائِدَةُ النَّايِعَةٌ: أن الله عَرَتَِلَ لا يَظلِم أَحَدَا؛ِ لقوله تعالى: هَل مُجْرَوَ إل 
ما كاذو تسملون كا ٠‏ 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن الجتراء من جِنْس العمّلء فيّجارّى الإنسان بوثْل عمّله 
وام د ساض 0 و 6 - ع 8 ع 5 5 
تامّاء وقد بَيّن الله تعالى في آيات أَرَ أن الحسّنة بعَشْرة أمثالها إلى سَبْع مئة ضِعْفء 
وأن السّيّئة لا ترّى الإنسان إِلَّا مثلها فقَطُ. 


سورة سبا(الآية:+؟) هف 


© قال الله عَيَمَنّ: « وما أَيْسَلَنَا فى فَرَيَةَ من تبر إلا 

رسأت يه- كَفْرُونَ © [سبا: *]. 
ا 

قال الله عَرََلَ: « وم أَرسَلنَا في هَرَيَةَ مّن تَدِيرٍ إلا َال مترَهوصاً * قال يَمَداللَه: 
[رُوساؤُها المنْسّمون] طإِنَيمَآ أرُسِلثْر يه كَفْرُونَ 4. 

قوله تعالى: « وما أَيَسَلنَا في فَرَبَةٍ 4 المْراد بالقرية البلّد سواءٌ كان كبيرًا أم 
صغيرًا؛ لأنه مَأخوذ من الْجَمْع» فالقَزية سَمُيّت بِقَرْية؛ لأنها تجمّع الناس» وإن كان 
العُزْف عندنا الآنَ أن القَرية هي البلّدُ الصغيرء لكن هذا عزف حادث, والقزية في 
اللغة تَشْمَل البلد الكبير أو الصغير؛ قال الله سبحَاَةوتَدلَ: « وكين ين َي هى أَسَدٌ 
َوه من قَرييِكَ أَلّىَ أَحْرَحَدْكَ أَمَلَكْتهُمَ قلا نَاصِرَ َنم 4 [حمد:1]» مع أن مَك أ القرى» 
وسرَّاها الله تعالى قَزية. ظ ظ 

وقوله تعالى: لإّن تَدِيرٍ *. المراد بالنّذير النبيي» لتر * ككرة في سياق التفي» 
وهذا من باب تأكيد العموم. ْ 

وقوله سْبَحَلَدوَكا: طإِلَّا مَالَ مَرَيهآ 4 وبين الْممَسّر يِمَدآمَهُ أن الإثراف 
بِمَعنّى: التّعيم» يَعني: إِلّا مَن نُّموا في الدنيا كذا وكذاء والثَّّف سبّب للتّلفء قال 
الله عَيلٌ: امِب اليْمَالٍ مآ حب التَالِ ((8 فى سوم وَحجِير 00 وَطِلٍ من جور (55) 
لا برد ولا كزِيرٍ 80 إَِمُح كانوأ قبل دَلِكَ مترفيت *# [الواقعة:١40-4].‏ 


يفف تفسبر القرآن الكريم 


وانظّرْ إلى التّّف ماذا يُسبّب؟ يُسبّبٍ الكبرياء» ورّدٌ الح وعدّمَ الإيهان 
بالرّسْل. 
قال تعالى: #إلا َال مارفوا نيما شر يو كَفرُونَ : «إيمآ 4 أ 


قوله تعالى: نيم َلثم يو الخطاب في لأَِلثْر» للدّسْل الذي 1 


وقوله شبك ةزةل: «يمآ شر بو. كرون 4 عندنا حزما جر «زيما أِلثر» 
وطايو. 4: ويتعلّق الجارٌ الأول «إيما أرِْآثْر4 بقوله تعالى: لكَفرُونَ 4 وقُدّم عليه 
للحضرء كأنهم قالوا: لاتكثر بشيء إلا با أرسلع ين وهدامن البالخة ف المدواة: 
تسأل الله تعالى العافيةً!. 

ما الثاني «إبه. > فمُتعلّق ب(أرسل)»» وقُدّم المتَعلّق على المتعلّق في «إبمآ اشر 
بو كَفْرُوَ 4؟ لسَبّبين: مَعنوِيٌ ولَفْظيٌ: امعنويٌ: إفادةٌ امخضرء واللّفْظيٌ مُراعاة 
فواصل الآيات؛ لأننا تّرى أن الله عَرَِبَنٌ أت بالأشياء التي فيها مُراعاة المٌّواصل 
حتىء ون لزِمَ أن يُقدّم المْوْحَر ويُوْحَر المّقدمّ ففي سوره طه: لأَالْوَا امنا يرب هبون 
ُو 4 [طه:٠/]»‏ مع أن مُوسى أَفضَلُ من هارونً عَلْهَِالتَاء لكن أَحر مراعاةً 


لفُواصل الآيات. 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَايِدَة الأول: أن الله عَرَيبَلّ بعَث في قرية نذيرًا؛ لقوله عَيَيَلّ: « وما أَيسَلْنَا فى 
َرَيَةِ4 وقد دَلٌ على ذلك آياتٌ مُتعدّدة | في قوله تعالى: #وإن م 2 ة إلَاحَلَا فيا 


سورة سبا(الآية::+؟) نفف 


الْمَائِدَةُ الَانيَةُ: أن المتَرَفِين هم أهل البلاء» ومنهم يَصدٌّر الدَّدُّ في قوله تعالى: 

إلا قال مترفوها * إلى آخره. 

الْمَائِدَةُ التَائَة: التحذير من التّرّفء حيث كان التَّرّف سببًا للسَّجّ والبّلاء 
والكّفْر وقد كان النبيٌ عَلتآصَكاوالتك -في| رَواه أبو داود- يَنْهَى عن كثرة الإِرْفاو 
ويَأمُرنا بالاحتفاء أحيانًا؛ فهو لا يَنَهَى عن الرفاهية مُطَلَمَاء ولكن عن كثرتهاء ويَأمُر 
بالاحتفاء؛ ومَعنى الاحتفاء: أن تَمِيِْيَ حفاةٌ أحيانًا. 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَةٌ: أن الله عببَلَ قد أعدّر إلى حَحلّقه بإزسال الرّسّل؛ لقوله تعالى: 
ف« ومَآ أَسلَا فى هَريَةٍ ين نر 4 وهذا كقوله: « وُسَُا مُبَيْرِنَ وَمَُذِرنَ لتلا يكوْنَ 
لِلِنَّاسٍ عل أله حبَة بِعَدَ أَلرسْلٍ © [النساء:150]. 

الْمَايَدَةٌ الخامِسَة: وَقاحةٌ هؤلاء اقيق من وجوو: 

أوَّلَا: أنهم قالوا بكُلٌ صراحة: نيمآ سلسم يو كفرُونَ *. 

انيًا: أنهم أكّدوا هذا الكُفرَ بقوهم: «إنَّا4. و(إِنَ) للتّؤكيد. 

ثالمًا: أنهم قدّموا ا مفعولٌ -مَفعولٌ الكَفْر- وهو قوله عَرجلّ: «إبمآ س4 
كأنهم يقولون للرّسْل عَهرتَك: إننا لا تكمر بشيء سوى ما أَرسِلْتم به؛ لأن 
المعروف أن تقديم الفعول يُفيد الحتضر. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن تكذيب هَؤْلاءٍ المْرَفينَ كان مع إقرارهم بأن هؤلاءٍ 
شل وجي قالواء لإنَيمآ ستو . 

فإن قلتّ: أفلا يُمكِن أن يكون: نيما أت م4 يَعني: على زَعْمكو؟ 

فالجوابٌ: أن الأصل في الكلام الحقيقةٌ» وأن هذا إقرارٌ منهم أنهم أُرسِلواء 
ولاغَرْوَ أن يُقوم الكافر بالكُفر البنيٌّ على العناد والاستكبار. 


مف تفسبر القرآن الكريم 


ضُِ الآيةره؟) ُِ 


افهجمت ©٠‏ بمب ©ه. يمحا 


© قال الله عَرَجَلّ: #وقالوأ ححنُ أحكتر أمولا وأولدا وما ححَنْ بِمعَدَينَ » 

[سبأ:ه”7]. 
15 

وقوله عَتَمَلَ: لوالو 4 يَعنِي: المرَفون طحن كر نولا وَأوَلدًا 4 [من 
آمَن] #وما نحَنُ يِمُحَذَينَ 4 افتَكَّروا على هؤلاء؟ فقالوا: نحن أكد أموالا وأولادًا 
وكثرة أَمُوالنا وأولادنا دعل زعيهوء تذ عزفا الله تعالى عنا إذ لو لم يَرْصٍَ 
عن ما ررّقَنا الأموالٌ والأولاد. 

وهذه الدَّعُوى سين الله تعالى بُطلامهاء لكن هم زعَمُوا أن الله سْبِحَائةوَيدَةا 
لم ينم عليهم يبذه الأموالٍ ولا الأؤلاد إلا لأمجُم على حقٌ. 

وقوله تعالى: #وَمَا كن مَُزَنَ 4 يتل نيهم للعذاب يحتّمِل أَمْرين: 

أحدّهما: أنهم يَدّعون أنهم إذا بُعِثْوا لن يُعذَّبوا وإن كانوا يُقدُون بأصل 
العذاب. 

الثاني: يحتَمل أن: نيهم للعَذاب يراد به نفي البَعثء يَعني: لن بُبِعَثْ فتُعدَّبِ 
كما رعَمْتم أيها الرّسّل. 

فهاهنا احتّالان؛ الأوَّلُ: يتقولون: إن الله سْبَحَاوعالَ لن يُعذَّبنا؛ لأنه َعَم 
علينا بالأموال والأولاد. والثاني: ينكرون البَعْثء يَعَني: #وما دين 4 


سورة سبا(الآية: )2 0" 


لأننالن تق .هذا واحده ف تتدح نتعزين أن الله تعاق قدا رق عا هلا يمينا 


والواقع أنهم يُككِرون البَْث؛ لأن مَن آمَن بالبَغث لزِم من إيوانه أن يؤمن 


بالرّسْل ويَلتَزِم بالشريعة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَة الأول: أن هؤلاءٍ ارين افتَكَّروا بب| أُعطاهُمُ الله سْبِحَلهُوتَدَلَ من كثرة 
الأموال اه 

الْمَائِدةٌ التانيةٌ: أن الإنسان قد يَعَْدُ بالنُّمة فيبَقَى على مَعْصيته؛ لأنهم قالوا: 
نحن أكك أموالا وأولاةًا فقد رَضِيَ الله عَيَيَيّ عدا . ولكن هذا ليس دليلًا على رضا 
الله سْبَحَاَةوعَاللَ عنهم. ٠‏ 


المَائِدَةٌ التَاَهُ: أن هؤلاء الكُمَارَ زعموا بدَعْوَاهم أن الذي أعطاهم تعيم الدنيا 
سوف يعطيهم نعيم الآخرة؛ لقوله تعالى: : وما ححنُ معدب بين *. 
وان إل قولة عق حرمو نك لي عن نكر ان افاقا نا امل 


الإنسان رحمة من الله تعالى ونعمة يقول: #هذا 3 وم أَظْنّ ألسّاعَة قا كَآيِمَةَ وَلَين 


تَحِعْتُ ِلك رَهَهَ إنَّ لي عنده, لَلْحْسَىَ * [فصلت:٠6]»‏ فهذا تَظير هذه الآية؛ يقولون: 


- 2 


نحن أكثرٌ أموالًا وأؤلاداء وإن حجنا إلى اله تعالى فإننا لن تُعذّبِ» وهذا على أحد 
الاحتّاليْن» والاحتهال الثاني أن قولهم: وما نحن بِمعَنَيَ * أيْ: أننا لن تُبِعَثْ 


علي 


3 


٠.٠ 9 ه٠‎ 


اذى تفسيرالقرآن الكريم 


لاك لد ص كت ل متت يت <([ 
0 الآية(١؟)‏ 0 
الحتعيجتت ٠و‏ من هه حك ا 


2 5 مه ع ركه ماس سح سر سر ص رصح ع سيساحا 22 َس م 
© قال الله عَيَوَجَل: #فل إن رق يسط اررق لمن هقآه ويقَدر ول أ كثر لاس 
لا يَعَلمونَ © [سبأ:1]. 


٠. © ثررثي‎ © © 


قال الله سُبْحَاَهوَيعَالَ آمرًا رسولّه يكم أن يرد عليهم: #قل إِنَّ رق سمط 


قال المفسر رمَدَانَهُ:[ يو سّعه #لمن يِسَآء * امتحانا #ويقّدر » يضيقه أن يشاء 
ابتلاء #ولكنّ أكثر لاس 4 أي : 1 للا يِعَلَمُونَ 4 ذلك] رَدَّ على مّؤلاء الذين 
قالوا: «حنُ أحكير أل دا 4 يعني : فنحن الذين رضي الله سْبَحَائَدوتَعَالَ عنّاء 
ما أنتم فمقراك ومفركم يَدُلُ على أن الله تعالى لن يَرصَى عنكم. 

والحواب: قل إن رق يط الرِرْقَ لمن َناك ويقْدِرُ 4 يبسط يَعني: يُوسّع آن 
يشاك أي: من مُوْمِنِ وكافر» فهُناك كُمَار قد ضيّق الله تعالى عليهم الرّرْق» وهناك 
مُؤمِنون قد وسّع الله عليهم الرَزْقء فالرّرْق بِيّدِ الله سْبِحَاَهُوَتعالَء ولكن قوله تعالى: 
لمن يسسَآءُ 4 تقد ا ا 0 
يعني : : من يَساءٌ تمن نَقتَضِي الحكمة أن يُوسّع له. ويقدر: يضيق من تُقتضى ي الحكمة 
أن يضِيَّقٌ عليه. 


وهذا يُروَى أن الله سْبِحَاودلَ قال في الحديث القدمييٌ: (إنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ مغفا 


-ه 


و أَغْدثة 2 الْغِنَى؛ َإنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لو أَفقّر فق نه َه لَأَفْسَدَهُ المَقكع 0" فَالعَنيٌّ 
الوا لتك راشيو السام حرا الا سور ار 
فيكون له ا و0 


عر 


ره 


سس رج عر 


وقوله: #ولاكن 4 قال 0 ]ا وهذاى)ا سبق 
ا ا و 0 
وقوله تعالى: #وليكيّ أَخيرَالرّس لَايََلمْنَ 4» لا يَعلّمون أن الأَمْر بيد الله تعالى 


من حيثٌ نُوسِيع يع الْرّزْق وتّضييقه. 


م 


وقوله سبَحَانَهُ َكَل : 9 03 َي 4 ول يقل : كل الناس؛ لأن اومن يَعلّمون 
ما لله سبحائه ونه ل من الجكم في د يشَظ ال زق وتقديرة: 
من فوائد الآية الكريمة 


2 ع 
الفائدة لد إِثْبات ا مشيئة لله تعالى» لقوله تعالى: #لمن مما س2 
المَايَدَةٌ الثَانيةٌ: إثبات الأفعال الاختيارية؛ لقوله تعالى: #يَْسطٌ * و 0 4 
الْمَائدَةٌ الَالِئَةُ: أنَّ كَدْرة المال والونّد لا يَدُلٌ على الرّضاء وإنما هو تابع كُشيئة 
الله تعالى. 
الْمَائِدَةُ الكَابعَةٌ: الحكمة العظيمة البالغة في اختلاف الناس في سّعة الرّزْق 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (/37214-718)» والبيهقي ني الأسماء والصفات رقم »)71١1(‏ من 
حديث أنس وَيَدعَنْهُ. 


14 تفسير القرآن الكريم 


وضيقهء ولولا ذلك ما قامّت مَصَالِحٌ الَْلّقَ» فلو كان الناس على حدٌ سَواء في 
الغِّى فلا يدّم بعضهم بعضًاء ولا قوم بعضّهم بمَصالِح بعض. 

وانظرٌ إلى قوله عرلٌ: « د َو وَخَتَ رزَكَْ كَنْ قسن يب يميم في 
لحرو ديا رمعا بَْصَهُمْ َف بَحْضٍ دَوجَتٍ 4 [الزخرف:7] لماذا؟ «لَتّحِدٌ يطبم 
بعصا سْخْرِيًا ونَحَتُ رَيِكَ حَير صَمَاِيجْمَعُونَ 4 ولَوْلا هذا الاختلافٍ من بَسْط الرّرْق 
وسَعَتِه ما حصَّلثْ هذه الفائدةٌ الَظيمة وهو تُسخير الناس بعضهم لبعض. 

الَْايدَةُ الخَامِسَة: أن أكتّر الناس جُهالُ بحِكْمة الله عَبَََلَ في أفعاله؛ لقوله 
تعالى: ووَلحكنَ كر لين لَايحلُونَ 4. 

6 ه. 


سورة سبا(الآية:/؟) 1 خف 


2-7-2 ا ا 0 | 


ص << الآية) 00 


تبحتم القهو هه حبسا 

© قال الله عَيَيبَنّ: « وما ملك ولآ أَولدم بالّى تَعرِكَوٌ عِددَنا زلمح إِلَّا مَنْ 
َامَنَ وم ل في الْعرقت ء 
[سباً:/1؟]. 

ا 

فال الله تعلل: وآ أو ولا ولط بي الى تَفَرَكو عدا رُلّمّح * قال يَمَدُآلَهُ: 
0 

وقوله سْبِحَلَةوَيَعَالَ: « وما أَمَوْلُمْ 4: (مَا) نافية وهي حجازية؛ لأن (أموال) 
0000 

:ايد والخبر موْجودان» فتكون حجازية» والباء في قوله عَتيلٌ: «رألت* 
زائدة لفظًا لا مَعنّى» وهي حَحبَر ()» أيْ: ما أموالكم أيها لممتَخِرونَ بها حيتٌ قُلتم: 
02 نُ حمر موا لما 4 وأموالكم؛ ما أموالكم بالتي تُقرٌبكم عندنا زُلمَى. 

وما الذي يُقرّب عند الله تعالى؟ 

الجواث: الأعالّ الصالحة, أما الأموال فإنها قد تكون ضرّرًا على الإنسان» 
لفاس ات عزن إن إل الال ورد اال ازج روه رت 

قال امسر وَحَدلنَة: [لرُلْيَح 4 قُربى أَيْ: تقريبًا]» فأفادنا بهذا التقرير وَمَدَآمَه 
أن #رُلْيّح * مَفعول مُطلق ل(ثقرّب)؛ لأن التقريب بمَعتى: الرُلْفَىء فهو إِذَنْ: 


فا تفسير القرآن الكريم 


مَفعول مُطلَّقء ولا تّقول: إنه مَصِدَر؛ لأنه مُحاِف لعامله في الاشتقاق ف(ثقدبي) 
من قرَّبَء و(زُلْمَى) من ازدّلف بمَعنى قرُب. فالمعنى: أن هذه الأموال والأولاد 
لا تقرد, تقريبًا إلى الله عل ويجتَمَل أن امحنى : #بالّى تمَربة 4 أيْ: تُدنيكم مناء 
والمَتَى من حيث العُموم سواءٌ بالتي تُقرّبكم عندنا رُلْفى لكن يلف الإعراتٌُ» 
فإنه على ال معنى الثاني تكون #زُلْيَح » مفعولًا به لا مَفع ولا مُطلًا. 

قوله تعالى: إلا مَنْ َامَنَ4 قال الْقَسّر يَمَدَآمَه: [لإِلَّا 4 لكن] إشارة | إلى أن 
الاسيثناء هنا مُنقَطِع؛ ووجهّه أن الكافّ في قوله تعالى: « ومآ أمول5: ول أوكدو » 
تَعود على الكافِرين؛ ومّن آمّن وعمل صَالًِا فليس من الكافِرين 

الى إذا كان من غير جِنْس امُستَْنى منه فهو مُنقَطِع» فَامُقَطِع هنا إذا 
كان الضميرٌ في أموالكم يَعود على الكافرين فالاسيئناء ل 0 
وعمل صامًِا ليس من الكاؤرين» وإذا جعلنا اخطاب في قوله ستول امآ 
الول 4 عائدًا على جميع الناس الْمُخَاطَيِينَ صار الاسستثناء مُتَصِلا. 


نوخي ١‏ ع يز حي عل 


وقوله سبَلةرلَ: إلا من من وَلَ س4 يعني : فإن مَن آمَن وعمل 
صالًِا تقرّبه أمواله وأولاده إلى الله سْبحاويعَ1ا ؟ لأنه يَعمّل فيها بطاعة الله تعالى 
فيكتّب المال عن طريق حلال» ويّصرفه أيضًا في الطّرّق النافعة» وأولادُه كذلك 
يُربّيهم ويُؤدٌّبهم حتى يكونوا قَرّة عَيْنِ له في الحياة وبعد الممات. 

وقد ثُبّتَ عن النبيّ كَكِ أنه قال: امات الِنْسَانُ لطم عَمَلُُ لام 
لان صَدَكَ اي حم بتع بو أ لصاح يدعو لَه 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)١1771(‏ من 
حديث أبي هريرة وَدَإيَدعَنهُ. 


سورة سبا(الآية:/؟) غرف 


ِذَنْ: إذا دعا الولّد الصالِح لأبيه قرّب إلى الله عَرَيَسَلَ وصار هذا الدعاء مقرّيًا 


قال عَرَيلٌ: لا من مَامَنَ وحَِلَ سا4 الإيهان يكون في القَلْبِء وهي 
العقيدة وسوَعَيِلَ صَِّحًا» يُكون في الجوارح» و#صّيِحًا» صفة لَصْدَر تحذوف 
تقديثه: عمَلا صالمًاء كا بين الله سْبحَاةَيدلَ ذلك في سورة القرقان في قوله عَرَتلَ: 
ل إلا سَ كاب وكاس وَعَِلَ حملا مِسا تولك مِْلْ أله ماهم حَسَتَدتٍ » 
[الفرقان: ١‏ /1]. 

والعمّل الصالح: هو ما كان خالِصًا لله سْبَِحَلَوْيَعَالَ مُوافِقَا لشريعة الله عَرَجبَلٌ 
فالعمّل الذي فيه رياء ليس بصالِح؛ لأنه لم يكن خالِصًاء والعمّل الخالص الْبتَدَع 
ليس بصالِح؛ لأنه ليس مُوافِقَا لشريعة الله عل 

وقوله عَتَملّ: موتك لم جر لوعف 4: (أُولئِك) امُشار إليه: مَن آمَن وعول 
صالاء وجاء بلفظ اجمْع (أُولَئِك) مُراعاةً للمَغْنىء أمَا الَفْظ فإنه يقول: إلا مَنْ 
َامنَ وَيتِلَ سسا فاللّفظ مُفرّد ولكنه عاد إلى لمن 4 ياعتبار المعنى» وقد سبق 
مرارًا وتكرارًا أنه يجوز في (مَن) و(مَا) وما أَشْبَهّه)؛ يتجوز فيه مُراعاة الُعنى ومّراعاة 
اللَمْظء ففي ثراعاة اكعنى تأي بالإشارة أو بالضمير تجموعة؛ وفي مُراعاة اللْظ 
أت به مَفَردًا. 

وربا تأت مرَّةٌ بم اعاة اللّمْظء ومدّة بجُراعاة العنى» ومرّة بمُراعاة اللّمْظ في 

سياق واحد؛ قال الله سْبَحَلَهوَتََلَ: #إوَمَن بُؤْنْ أله وَيسمَلُ صَلِسًا يدِْلهُ جَنتِ يرق 
من تنه لتر [الطلاق:١1]»‏ الضائر هنا رُوعِيَ فيها: في قوله تعالى: #ومن بو 


وي سمسورء» 


أ و 
جتن له ع و 502 5 2000 ص و و ضاءه ٠.٠".‏ :هس 
يأاله وَيسَمَلٌ صلْلِصًا يدْْلهُ جَدّتِ ير من تحتها الأَنبئر» رُوعِيَ فيها اللفظء وفي قوله 


قف تفسيرالقرآن الكريم 


تعالى: طَيينَ ذيآ أبد)ا4 [الطلاق:١١]‏ رُوعِيَ المعتى» وفي قوله عَيَيجَلَ: #هَد لحن أله آم 
زقا4 [الطلاق:١1]‏ رُوعِيَ اللفظ؛ ففي سياق واجد رُوعِيَ اللفظ» ثم المعنى» ثم اللفظ. 

وقوله عَرَيملّ: «دوليِكَ َم جره مف 4 أي: الجزاء الُضاعف: الحسنة بعَشّرة 
أمثالها إلى سَبّع مئة ضِعْف إلى أضعاف كثيرة. 

وقوله سْبِحَاَهُوتعَلَ: «إبما عَمِلُوأ4: (مَا) تمل أن تكون مَصدريةٌ» وأن تتكون 
مَؤْصولة» فإن كانت مَوصولة فعائِدُها محذوف. والتَّفْدِير: بها عملوه» وإن كانت 
مَصدريّة فلا حاجة إلى عائد» ويكون التقدير: ##بمَا عَمُِوأ4. أي: بعمّلهمء والباء 
هنا للسبّبية؛ لأن النبيّ كك قال: «لَنْ يَدْخُْلَ أَحَدٌ اله ِعَمَلِهِ) قالوا: ولا أَنْتَ يا 
رسولٌ الله؟ قال: «وَلَا أن إل أَنْ َتَعَمَدَنَ الله برَحميو!'؛ وهنا قال عَرَعَلّ: اجر 
أَلصَعَْفِ بِمَا عَمِلُوا ‏ ولا مُنافاة؛ لأن الباء في قوله كك «لَنْ يَدْخْلَ جه أَحَدٌ بعَمَلِِ) باء 
امُحاوّضة التي هي كقولك: بِعْتُ هذا الثوبٌ بدينار. 


آذه يه 


هه 


وأما الباء في قوله عَرَيَبَل: ليما عَمِلُوأ © فهي باء السبّبية أي: أن الله عَرَجَلّ جعل 
العمّل سب دُخول الَئة» ولم يجعَلٍ الجنّة عِوَضًا عن العمّل؛ بل العمّل سيّبُها. 

وقوله عَتَجَلّ: #وهم ف العْرفتٍ َاممُونَ 4 قال الممَسّر وَمَدامَة: [«بمَا عَمِلوا 4 
أي: جزاء العمل اسن بعَشْر أمثالها] الحسنة متلا بعَشْر [فأكتر لوهم ف لوي » 
من ان ليون * من الموت وغيره؛ وفي قراءة (العُرْفة)] قراءة سبّعية؛ لأن قاعدة 
امسر مدل إذا قال: (في قراءق) فهي سَبْعية» وإذا قال صَمَدْلنَُ: (قُرىَ) فهي شاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى؛ باب تمني المريض الموت. رقم (071/7): ومسلم: كتاب صفة 
القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله سْبَحَانَهوتعَانَ رقم (7817). من حديث 
أبي هريرة وَدَيدَعَنَُ. 


سورة سبا(الآية:7/؟) زخرف ا 


والقراءة هنا: (في الغزفة) وؤن 4 . ولكن العُرّفة بمَعتّى: الْجَمْع؛ لأن الْفَرّد 
لحن ب(أل) غير العهُدية ب السرم وتو سْبْحَائَهوَتَعَالَ : : # إن الأسين لقي 
خُسَرٍ # [العصر :]» أي: إن كل إنسان؛ وهذا قال الممَسّر وَمَدُأمَهُ [تعنى: الجمْع] 


أى: الغْرّفة بمعنى: اله 
من فوائد الآية الكريمة: 


الْمَائدَة الأول: أنَّ كَثْرة الأموال والأولاد لا تَستَلْزِم القرض إل آل تا كان 
مِن الناس من يُكون كثيرَ المال والولّد وهو من أبِعَدٍ الناس عن الله سْبَحَاَهُوتََالَ» 
ومن الناس من يُكون قليلٌ المال والولّد وهو من أقرّبٍ الناس إلى الله تعالى» فهذا 
النبيٌّ عل هصَكموَلمَكمْ ليس هو من أكثر الناس أموالا وأولادّاء ومع ذلك فهو أَقَرَبُ 
الناس إلى الله سْبَحَائدويِدََء وهذا الرجُلٌ الذي افتَخَرَ اله ووَلّده وقال: أت 
رِى حكَفَرٌ باينا وََالَ لَأُوتَيب مالا وَوَلَدَا4 [مريم:77]» إذا آتاه الله المال والونّد 
فإنه لا ينفعه. 

قال الله تعالى: « دَرْنٍ وَمَنْ حَلَقَتٌ وحِدًا (10) وَجَعَلَتٌ لَه مالا مَمْدُودًا 15 وبين 
سبوا 50 وَمَهَّدتٌ لَه تسَهِيدًا (/210 ثم بطمع أَنْ أن أزيد :0 كلذ َه كن ِأبَنًا عَنيدًا (5) 

متيف صَعُوًا ((00)إنَم كر ودر( معْيلَ كف قدرَ 10 عم قل ِف عدر (/5) ثم ظر (50) ثم 

عبس وَقرَ (59) مم أدب وَمتَكيرٌ (55) فَمَالَ إنْ هذا لاير يؤْثرُ 58 إن هذا إلا مَوْلُ لتر (0) 
له سَقَر# 0 »]55-١‏ فالأموال والأؤلاد لا تُقرّب إلى الله تعالى. 

الْمَائِدَةٌ الثَايَةُ: أن المُْمِن الذي يَعمّل الصالحاتٍ فإن أَمُواله وأولاده تقر 
إلى الله ا لأنه يَكتّيسبها من حلال» ويّصرفها في ما يُرضيٍ الله 5-0 
فيكون مُنيَفِعًا بهاء والأولاد كذلك يُقوم عليهم بالثّْبية والتعليم وغير ذلك من 


مَصالجهم. فيَنتَِع بذلك عند الله تعالى؛ ولهذا قال تعالى: #إِلَا مَنْ َامَنَ وَحَيِلَ 
صَلْلِحًا #. 

الَْائِدَة الَاٌَِ: أن الججزاء على الإيهان والعمّل الصالِح مُضاعَف؛ لقوله تعالى: 
وك مجر الَف يما و4 . 

الْمَائِدَة الرَاعةٌ: إثبات الأسباب» من الباء في قوله تعالى: ليما علو 4. 

القَائِدَةُ اخَامِسَة: أن مَنازِل انّة عالية؛ لقوله سْبَحَاةوَكَاكَ: لوهم ف الت » 
والغرّفة: الَزِل العالي, أما الذي في الأَْض فيُسمّى حُجْرة, ولا يُسبّى غُرْفة فالمتازل 
فوق غَرّفء وامّنازل تحت حُجر. 

الْمَائِدَهُ السَّادِسَةُ: أنَّ من دسل امن فهو آمن من كل تحوف؛ آمن من الموت 
ومن المَرّض ومن انقطاع التُعيم» ومن قساد الّار ومن كُلّ شيء: #وَهُم في لحرت 
ءَامنُونَ 4. 


٠‏ © 9 هو. 


سورة سبا(الآية:2؟) نانفا 


سج 
ضُِ الآية(م0) 0 
للنتحكح ٠و‏ ونب © ٠١‏ لكت ست ) 


ا 3 بيينا :رد كه 020 #ن 0 ع وح له ره 
2 قال الله عرقجل: م« وَالدنَ سعون ف ينين معدجرين | وليك ف ا اي 
ع 


خضرويته # [سبأ:4]. 


.وين ه. 


قال تعالى: « وَالَدنَ مْعَوَنَ ف َنِينَا مُعنجرِنَ أُوْلَيِكَ ف الْعَدَابِ محصَرُوت 4؛ 
نا ذكر جزاء انين ذكر جزاء غيرهم؛ لأنَّ القُرآن مَثانِء تُنّى فيه امعاني فإذا ذكِر 
الثواب ذُكِر ايقاب» وإذا ذكر لمن كر الكافر» وذلك للا تسم النفس إذا يقبت 
في مَوْضوعٍ واجد؛ ولأجل أن يُكون الإنسان عند تلاوة القرآن دائرًا بين الحوؤف 
والرّجاءء ومعلو م لنا جميًا أن الَوْضوع إذا كان واحدًا فإن النَفْس تله وتسم منه» 
فإذا نُوّع صار في ذلك تنشيط لها. 

قوله تعالى: « وَالدِنَ يسَعَوَيَ ف عَاكينَا 4 قال الممَسّر ِمَدآمَة: [الْقَرْآنِ بالْإبْطَالِ] 
يسعَؤن: السعيٌ يُطلّق على مُجرّد ا حرّكة» ويُطلّق على الرَّكْض بِشِدَّة» ففي قوله تعالى: 
كايا الَدنَ ءَاميوَا إدا تووم للصَّلَروَ من يَوْوِ الْجْمْمَةَ نَأَسْمَوَأ ِل ذيٍ أله ودَروأ 
ليم > [الجمعة:4] كراد بذلك مُطْلّق الحرّكة» وليس اراد أن تَركُض»ء وإذا قُلت: 
يَسعى في الطوافء يسعَى بين الصَّفا واكزوة» يَسعَى بين العَلَمَئْن. 

اراد بذلك الرّكضُء هنا يمون ف مَآَِ 4 َمل أن يكون الْرَادُ بذلك 
مُطلَقٌّ المتركة, وجتمَل أن يُراد به الحرّكة بشِدَّة وهذا الأخيد أَبِلَم؛ لأنَّ هؤلاء 


طرف تفسير القرآن الكريم 


يَسعَوْن جاهدين بآيات الله سْبَحَاَهوَتعَلَء وقول الْممَسّر: [ #سَعَوَنَ ف ييا » أي: 
0 ووضيه: ا لود ار ل 
ماني ا نه تتجر اللرسول كه 


عق الال عهرق ا قا 0 ا 
ليس يلو (© آر م اك جل ين يبل يفي َِرَ ار لكا 


تَفْحِيرًا ((0)) 00000 يما كسَمًا أو تَأْقَ بأمَّد وَلْمَكوِكَةَ مين 
9 أو يكن لك يَنْتّ من مُخْرْفٍ أو رق فى السّمآءِ ون مُوْمِنَ برقي حَقٌّ مد 
عََكَئَا كنبا سو ص ا 15 رَقَ هَل كُنثٌ إلا ضرا يَسُولَا * [الإسراء: 48-9٠‏ ], 

لسرن بنكيت ا ارد لت 121 : #قل 
بح رق 4 يعني: يها له أن يبع رسولا بدون آيات يُؤمِن على وفلها ابر 
وما أنا إل بكر وَسولٌ؛ كما أن الآياتِ هنا خصّها لسر مده انَهُ بالآيات الشَّرْ عية» 
وقال: إن اراد بها القرآن. 

ويُحتَمَل أن يراد بها اللآيات الكونية والآيات الشرعية جميعًا؛ لأنَّ هؤلاءٍ ى) 
يُعاجزون في القرآن يُعاجزون أيضًا في الآياتٍ الكؤنية» وكأَنَّ القرآن آيةٌ من آيات الله 
َيِل لاشتهاله على ما يعجز عليه البَكّر ل إن الله عَيَبَلَ تَدّى البكر وَْرَهم 
« قل لَيْنِ أجَسَمَحَتٍِ الإض وَالْجِنُ عل أن ينوا بمِثْلٍ مدا الت لا يود يمنيده وك 
كانت بعصم لِبَعْضٍ ظهيرا # [الإسراء:88]» وقال سْبَحَاَدويِكَلَ: # وَمَانوا 571 


0 ور عد الم سس 


2000 5 ره م2 
َلَنِهِ ءَايَنتٌ من رَيِيَوء قل إِنَّمَا الْآَنتُ عِندَ أنه وَإسَآ انَأ ِبر تيت (0) 


5 


الى 


زر 
ول 


سم ا سح سر وء د 201 


يَكْنْهد آنآ ْنَا عَكيِكَ الْحكتب ينل عَتهِر إرك ف وَلِلك عه مَدَكرَئ 
لِعَوَرٍ يُومبُورت * [العنكبوت:01-60]. 


سورة سبأ (الآية: م؟) يفف 


و 


سه سرءه 0 رح هه 


وقوله سْبَحَلَةودل: «وَاِنَ يْمَونَ ف َنَا مُعجِرنَ أوْليكَُ في الْعَدَابٍ 
حصَروت #: #معلجرنَ # لنا مُقدّرين عجُزنا وأنهم يفوتونناء و(الُعاجز) هو: 
الطالِب لإعجاز غيره ف(عاجَرٌه) مثل قائّلّه. 

والمعتى: أنهم يعاجزون الله تعالى» أي: يظليون على رَعمهم ما به العجز؛ 
ولهذا قال الْمَسَّر وَمَدلنَة: [أَيْ: مُقَدَّرِينَ عَجْرَنا وَأَمُم يمَوْنُوئنا] هؤلاء الذين فعَلوا 
ذلك يُعاجزون الله سْبِحَلوتَلَ» ويَطلّبون ما فيه عَجْرْه على زَعْمهم» ويقولون: 
طالتَهُمَ إن كات هذا هر ألْحَنّ مِنْ عِندِكَ تأمطز عَبَنَنَا حجارهٌ يَنَّ اَمَك أَر 
أمْيِنَا يِعَدَّاتٍ أَلِيِمٍ > [الأنفال:87]» هذا تعجيز لله سْبِحَاَهوَتَالَ لكن الله سْبْحَاَهوتَعَاقَ 
حكيم لا تُجِيبُهم إلى ما أرادواء بل ويجعّل هذه الامو سس كمي الي 
قال الله تعالى: #أُوْكيِكَ فى الْعَدَابٍِ محْصَرُوت *» سبق أن هذه الجٌملة هي خيرٌ 


0 اليا 


0-4 
سالاه‎ ٠ 


الذين يسعون» فير الْبتَدَأ الآن حملة خيرية. 

وقوله سْبْجَلولَ: لأوْلَيِكَ ن الْعَدَابٍ خصَرُوت * أي: ُُضَّرون في نفس 
العذاب» والعَذاب بِمَعنّى العُقوبة والتكاية» وهذا خيَرٌ يُراد به التّهديدء لا مرّد أن 
َعلّم بأن هؤلاء سيحمّرون في العذاب ويُعدَّبون 1 ازاك التيووكه و والتطفير 
من صَنيعهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائْدَة الأولّ: أن من عباد الله تعالى من يَسعى لإبطال آيات الله عَرَيبَلٌ ِكل 
ما يَستطيع من قُوَِّ ووّجّه ذلك أن الله تعالى أَنبتَهِ وأَنبَّتَ عذابه. فقال عَرَججَلٌ: 


رت له له ءاعو 


لأُوْكيِكَ ف الْعَدَابِ روت 04 وليس شيئًا مَفروضًا مُقدَّرًاء بل هو شيءٌ واقع. 


الْمَائِدَةٌ الثازية: بيان ما يَصل إليه عَنّوٌ الإنسان وطغيانه» حيث يَسعَى في 
آيات الله تعالى مُعاجرًا لله عَرَجمَلّ فمّن أنت حتى تُعاجز الله تعالى وتَطلّب تُعجيرّه 
وتتجداة: 

الْمَائِدَةٌ التَالئةُ: أن لكر المعاجزين الذين : يَسعون 0 ت الله سْبَحَانَهوَتعَالَ 


رت له له رح او 42 


لكاب توت 
وَويا يُثول قَايِلٌ: إنهم ني العذاب فرون حتى في الدنياا وبكرةةالراة 
بالعّذاب هنا العذاب القَلْبنُ؛ أن الكافر مهم د نعم في الدنيا إنه في أ وعذاب في 
ا ل ا 
. طلَبًا لؤّجود الفقود؛ لأنّهِ يُريد أن تَنَمُوَ له الدنيا وتزدهر» ويْسّى أيضًا من أن 


2 و 
3 بخلاف المؤمن. 

المَائِدَةُ الرَاعَة: إثبات المتراء والعُقوبة؛ لقوله سْبِحَلهوَدلَ: أوَْيِكَ في الْمَدَابِ 
حضوت 4. 


. و‎ 9 © ٠ 


سورة سبا(الآية:9؟) نارفا 


| و 37 
ضُِ الآية(و5) 0 
مجه ٠‏ هب © ٠.‏ 1 
قال الله علَ: « قل إن رَقَ سل الرِرْقَ لِمَن يَقَكةُ مِنَ عادو ويِقَدِر لَه 


وََآ ْم ين تن قي وهو رليك 4 [سبان؟. 
ا 
«كُلٌ» الخطاب للنبي يله ويجوز أن اراد به كل مَن يَتَأنّى به الخطاب» مَن 
يَصِحّ تؤْجيه الخطاب إليه يُخاطِب هؤلاء الذين يَسعَوْن في آيات الله تعالى 
مُعاجزين» ويَطلّبون عَجْر الله تعالى في ما يَذّعُون. 
وقوله سْبَعَلَهوَتََاكَ: « فل إِنَّ رق يسْطُ الرَرْقَ 4 أي: يوسّعه من البَسْطء وهو 
التّؤسِعة؛ وهذا يُقال: بِسَطَ الكّلام» واختّصّر الكلام؛ وبسَط بِمَعتى: وسَّعَه وطوّله. 


24 


قوله اام “*#الرد الك العطاء. 5 يَمَآهُ من عادو * امتحاناء 
وقوله تعالى: 0 > سيّىٌ لنا كثيرًا بأنَّ كل فِعْل علّقه الله تعا 


سم 2 


فهو مَقَرونَ بالكمة وثاله قوله عَيَيل: وما مَمَادوْنَ إل أن هماه أ 0 227 


0 
« 

« 

3 
2 


عَلِيمًا سكم # [الإنسان:١؟]»‏ بمشيكئته ل فهى تابعة كي فهو إذا وحم قَتَضْتْ 
حكمته أن يُوسّع الرّزْق لأَحَدٍ وسّعهء وإذا اقنَدَ قِتَضَْتْ حكمته أن يضيقه ضَيّقه 
0 0 : #منٌ ذ كادي 4 الأراد ا العامّة»؛ 0 


36> تفسير القرآن الكريم 


م يُضيّقه له اراد بالعباد إذَّنِ العُبودِية العام وقد سبَىٌ أيضًا أن العبوديّة 

تَنقَسِم إلى: عامّة. وخاصّة. فالعامّة التي تَشْمّل جميع الخَلّق» والراد بها العْبِودِيّة يه 
الكوزيّة نية» التي قال الله سبَحَانَهوتعَالَ عنها: #إن كل من فى السّمنواتٍ والْأَرْضٍ إِلَّه َق 
ليحن عبدًا © [مريم:97]» وأمًا الخاصّة فهي عبودية الطاعة الشَّرْعية وهي التي قال الله 
سْبَحَاَهوتَعَالَ فيها: ## وعباد اليَمَنن اليرت يَصَسُونَ عل الْأرْضٍ هونا وَإدا حَاطبهُم 
الْجَدهلوب فَالُوا سَلَدَمَا © [الفرقان:3]. 

وقوله عَرَتبَلّ: مِنَ عادو 4 قال الممَسّر وِمَدَهُ: [امْتِحَانًا] يَعني: اختبارًا 
5 بده هل يشكُر أمْ يكف وهذا قال سيان عبدالتكة: «هَدَا ين مض وق بيو 
0 من شَكرٌ ماكر َوه ومن كفرٌ إن وق عور كرم4 [النمل:٠4]‏ حبين 
وَأى عَرَق لقي سقامة مين تذلة فى هذه اله الوتعيو وال شال #وبلوم 
لسر وير فِنَنَه 4 [الأنبياء :6 يعني : أبتلاءً واختبارّاء وكم من إنسان كان في حال 
المَفْر أصلح ما كان بعد الخنى! وكم من إنسان بالعَكس إذا كان فقيرًا ومُسرقا 
على تَفْسِه فلًا أَغْناه الله تعالى هّداه الله عير ! . 

وقوله تعالى: #بسط الرَرْقَ لِمَن يَِآهُ 4 حسب ما تَقتّضيه الحكْمة قال تعالى: 
وَيَمَدِر لم4: طلم هل يَعودُ على ا مبسوط له أو يَعود على من يَشاءُ؟ 

الجوابٌُ: أن المَسّر وَمَهاَهُ ذكّر فيه الحنين» و(يقدر) أي: يُضيّق له بعد البسط؛ 

بعني أنه عل يِسُط الوق َن يشاك نم يُضيّق عليهم؛ لوهم ويُعطِيَ النعم ّم 
يُريلها امتحانًا واختباراء يَمُنّ الله هد بالأولاد فيتموتون» 1 
فيقتى ب وهذا تطسيق بعد التشط أو أن المع ا يَبسُّط يُقدر له أي: ن يَساءٌ لالهذا 
الذي كان مَبسوطًا له الوّرّق؛ لذن الله ع7 جل بسُط الرّزْق لقَوْم ويقدره لآخرين. 


سورة سبا(الآية:؟؟) 51 


وهل هذان الْعْنَيانٍ يَتَناقَيان؟ 


الجوابُ: لاء وإذا كانا لا يَتَناقيان وقد سبّق أنَّ القاعدة في التفسير أنَّ المعتيين 
إذا كانا لا يَتَنَاقَيان فإن الآية تحمل عليهما جميعًا. 
وقوله تعلل: (وسآ أت ين تنو هو سه وخر حت أرقت 4 بقال: 
ِنَّ كل إنسان يَررّق عائلته؛ أي: من ررق الله تعالى. 
«ومآ» هذه كَرْطيَّةٌ وفِغل الشَّرْط طاأنمَمَثْر 4 وجوابه: «كَهْوَ مُه 4 
قبن بالفاء؛ لأنها جملة اسويّة» ويُقترن جوابٌ التّرط بالفاء في سيْعة مَواضمَ: 
وهي الُجموعة في قوله: 


وقوله عَرَجَلّ: #ومآ أَنْفَقيّم مّن سَىْء مَهْوَ يُخْلِضُهُ * يخلفه أي: يَأَت ِخَلْفَه 
واعلّمُ أن هناك فَوْقَا بين (يلّف) و(تخلف)., ف(يلّف) يُراد به الشيء الذي خلّفَ 
غيره» قال الله َيل عن مُوسى عَدكَ5ة حين وجّه الخلف خرون عَيَوتَكه: 
#وَقَالَ مُوسَئ لِّضِهِ هَدرُوت كلت في فى وَأصَلِحَ # [الأعراف:41١]»‏ أي: صِرْ 
حَلََا عَن في قَوْمِيء وأمًا (أخلف) الرُباعيٌ فالّراد: أعطى الخلف. فالمُخلف مُعطِي 
الخلف. و(الخايف) الذي حَلّف غير المَرْق بين الثلاثيٌ والرّباعيٌ» الثلاثيٌ معنا 
لف غَيرَه والرّباعي أَعصَّى اللف» و اللدزية سويت أبي سَلَمة وإيفعن 
قال: «اخْلّفْنِي في عَقِبِي)" )» وحديث أَمٌ سلّمة ينتعت قالّتْ تَمْسَ الشيء قالّت: 
«وَأخلِفْ لي حَيْرًا مِنّْهَا)!"» فاجِتّمّع بالحديث الكلام جَمِيعاء حديث م سلمة صَعَإيدْعَتهَا: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 3717)» بلفظ: أخلفني في أهلي. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب: الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم (414)» من حديث أم سلمة 


َك تفسيرالقرآن الكريم 
2 00 2 . و و يع 95 ٠.‏ 2 رءَه 5 > مم 
١مَا‏ مِنْ عَبْدِ يُصَابٌ بِمُصِيبَةِ فيتقول: اللهمٌ أَجَرْنٍ في مُصِبِتِي وَأخلف لي حَيْرًا مِنْهَا. 


7 
1 7 م كو سمه 


لا آجَرَهُ الله فى مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ حَيًْا مِنْهًاا هنا مِن الرّباعيّ فهو تُخلفه. أي: 


وقوله تعالى: #وّمآ أَنَمَقَمْر 4 الإثفاق مَعناةٌ: بَذْلَ المال والممَسَّر وِمَدَأنَُ قيّده 
فشر جا ا رد 22 7ت رلومير 5ه فى 
بقوله: [وَمَا بْقِيَ في الخَيْر]ء وهذا القيد الذي فيده به المفسر يَمَدَاننَهُ دلت عليه أيات 


مُتَعدّدة كيا قال تعالى: #وَمَا تَْعَنُواْ من حَيْرٍ يَكَْلَمَهُ أَشّهُ 4 [البقرة:197]» #وَمَا تَنَفِقُوا 


م 


© صسرء» 0 


مِنْ حَيْرِ يُوَقّ إل ّ َنم لا تَظلمُوري © [البقرة:0/7؟]. 

والآياثُ في هذا كثيرة؛ لأنَّ مَن أَنْفَقّ في غير لخر فالَلف غير مَضمون له 
لكن مَنْ نمق في الخَيْر فالَلف مَضمون له. ويَشْمّل هذا التّمّقاتِ الواجبة» كإنفاق 
الأفان عل اهران وأبيه وابنه وبنْته وما أشبّة ذلك ويَشْمّل أيضًا الإثفاق 
في الزكاة؛ لأنها هي أُمّ الإثفاقات؛ لأنَّ الإنفاق في الزكاة أَحَدُ أركان الإسلام» 
ويَشْمّل الإنفاق في الجهاد في سبيل الله سْبِحَلوْتَدَلَ ويشمّل الإنفاق في تُزول ابر 
كالإحسان إلى الناس وغير ذلك. 

وقوله سْبَحَلةُوَتدكَ: «إومَآ أَنمَمَثْر ين تَىْءِ مَهْوَ يُخِْشُهُ4 هل الإخلاف في 
الكمّية أو في الكيّفية؟ بمَعنى: هل الله عَيَِسَل ُعطيك بِدَلّا عنه بالكمّية إذا أَنْمَفَت 
عشّرة أعطاك عشّرة» أو بالكيْفية بمَعنى: أن الباقِيّ يُنزل الله سْبِحَاَةوَيَالَ به البركة 
حتى يكون مُقابلًا لما أَنقَفْت مَضمومًا إليه؟ 

الظاهر أنه يَشْمّل الْأَمْرِين؛ أَنَّ الله عَيَوبَنٌ تله يُعطيك حلفا عنه بالكمّية» 
فإذا أَنْقَفَت عسّرةً فتَحَ الله تعالى لك باب الرّزّْق وأعطاك عسّرة» أو أنه ييكون حَلمًا 
في الكيفية إن أَنْمَفْت عشّرة من وئة وي تسعون فإن هذه التَّسِين تقوم مَقام مئة 


سورة سبا(الآية:9١)‏ ذفن 


أو أكثرَ للبركة التي مها الله عَيَبمَنَِّ ولحذا جاء في الحديث الصحيح: «مَا تَقصَتْ 
صَدَقَة مِنْ مَالِ!' يعني أن الصدّقة لا تَنقّص المال» ولكنها تزيده 8 قال الرسول 

قال الله تعالى: لوَهُرَ كتير ألرَزقت 4 و كير 4 أصلّها: أخيذ؛ لأنها اسْمْ 
تفضيل؛ لكنها حُذِفت الَْمْزة كَفِيفَاء لكَثْرة استِعماهاء و#الرّزقيت ؟ المحطِين» 
وكيف تقول: «خيرٌ الرازقين» مع أن الذي يَبسٌط الرَّزْق ويُعغطي الرّزْق هو الله تعالى؟ 

تقول: لأن غير الله تعالى يَرزّق؛ لكنه رِزّْق تحدوده يُقال: ررّقٌ عائلته؛ قال الله 
سْبَحَلَهوتدَلَ: «وَإِدًا حَصَّرَ الْهَسَمَةَ ونوا الْمْرَق وَالْسَى وَالْمستسكين فاززفوهم مِنْهُ 
وَقُولُوا طم قَوَلَا مَعرُوفًا4 [النساء:4]. 

فإِدْنِ: الرّزْق يُكون من الله تعالى وييكون من غيره؛ لكنه من الله تعالى شال 
عامٌ ومن غَيْرِه ناقص خاصٌء فالإنسان يكون كا قال المَسّر يَمَدَآلَيتقول: إنه 
يُقال: كل إنسان يَررُق عائلته. يَعني: يُعطيهاء لكن عطاء الإنسان عائلته أو ررق 
غير عائلته من ررق الله عَرَجبَلّ لولا أن الله تعالى أعطاك ما أعطَّيْت غَيرَك فيتعود 
المعتَى إلى أن الرَّرْق لله سْبْحَلدُوتعَالَ: #وه و كير الرزقيتت 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأو لَّ: طلّب الإعلان؛ لذن الأمو و3 كلها ِيَدِ الله سْبْحَاهُوَتَحَالَ من بَسَطِ 
وتضييق؛ لقوله تعالى: ث4 إذ إِنَّه ليس اراد أن تقوهها في تَفُسكء بل تقولا في 
تَفسك ولعَيْرك أيضًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحياب العفو والتواضع» رقم (مده؟) 
من حديث أبي هريرة صَوَلِنَعَنهُ. 


34> تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَائِدٌَ التَانيةٌ: أنَّ الأززاق بيد الله ء, عَرَلٌ؟ لقوله تعالى: #بسط الرَرْقَ لمن يمه 
مِنْ عِبَادِو وَيَقّدِ ره 4» ويترئّب على هذا فائدة» وهي أن تَطلّب الرّرْق من الله تعالى؛ 
لأنه هو الذي يَبسط الْرَرْق ويقدر. 

ويتفرع على ذلك: ألا تطلب رزق الله سبحا سْبَحَلَهوَتعَلَ بمعاصيه؛ لأن طلّب رِزْق 
لله بمتعاصيه مُنافٍ للآدتبء كيف تَطلب الرزْق نْ بيده الوق بمعصيته؛ ولهذا 
حذّر النبيٌ عَنَتَواصَلاوَسَكمْ من ذلك فقال: له آن توت تفسٌ حتَى تشتخول يذئها 
وَأَجَلَهَا مَانَقُوا الله وَأَجِنُوا في الطَلّبِ»”". يَعنِي: اطلّبوا ارق طلا جميلاء وهو ما 
واقق الشَّرْع. وعلى هذا فطلب ارق الف والكزاية والظّلم طلَبٌ غيد مشروع» 
بل ويُنافي الدب مع الله عَرَل. 

الْقَائِدَة َال تَام رُبوبية الله عَيصبَلَ وسّلطانه؛ لكونه يَبسُط ويقدر» ولا أحَدَ 
يُمكِن أن يَعبرِض عليه وحتى لو اعتَرّض عليه فلا ينف هذا الاعتَراضُ؛ لأنَّ الله 
تعالى ا 

الْعَائِدَةٌ الرّابعَة بعةُ: الحثُ على الإثفاق؛ لقؤلة امتحاتة زتها ا ا 
فَهَىَّ يخلفة 000 جه ذلك: أن الإنسان إذا أَنَمَنّء فإن تفيية الآمارة بالسوه تقو 
ا ل فقول الله عَرَمجََ: #و مآ أنْمَقَسُم من سَىْ 


ها 


الْعَائِدَةٌ الخخامسَة: أن الإثفاق وإن ّ فإنه تخلوف» تو سحل من قوله سبَحَانَهُوْتعَالَ: 
من َيْءِ 4 فإنها ككرة في سياق الشَّرْط مُؤكّدة ب(من) الزائدة» هذا إذا لم تكن (مِنْ) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ ١77‏ رقم 7745)» وأبو نعيم في الحلية (١٠/77)؛‏ من 
حديث أبي أمامة ووَدَيَُعَنَهُ. 


سورة سبا(الآية:9؟) 32> 


بَيِانَا ل(مَا) في قوله تعالى: #وَمآ أَنَْقَثر *. 

الْمَائدَةُ السَّادِسَةٌ: أن الله عَرَتجَلٌ حَيْدُ الرازقين» بكثرة العَطاء وبدّوام العّطاءء 
فمَن سوى الله سبَحَانَهُ وَتعَللَ من الرازقين لا يُعطِي الكثير» وإذا أعطّى الكثير فإنه 
بعل فو وكية في عطائه» أمّا الله سْبَحَائَهُوتََاقَ فإنه خيدُ الرازقين في عطائه كثرةً 
واستترانًا: 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَة إثبات رازِق وى الله تعالى» تُوْحَذ من قوله تعالى: وهو 
رقت 4 فإن هذا يَدُلُ على وجود مُفضّلٍ ومَُضَلٍ عليه مُشرِكَين في أصل 
الَضّل به» وهو الرّزْق» ولكن ررق غير الله تعالى من رِرّْق الله تعالى؛ لأن هذا 
الذي أعطاني ملا من أين له العَطاءُ؟ من الله تعالى» فييكون إعطاؤٌه إيايّ من رق 
الله تعالى الذي أَعطاهء وأيضًا فإن ررق غير الله سُبِحَاَةوَتَلَ رِزْق تحدود. ليس شايلًا 
لكل أحدء وليس شايلًا لكل زمّن. 

الْمَائِدَةُالنَامِه: أنَّ أفعال العباد تحلوقة لله سْبَحَاَةوَمَلَ وفيها ردٌّ على القدَريّة 
تُوْحَذْ من قوله تعالى: وما نمسم من شَىْء فَهْوَ يخْلِضْه 24 ونحن تَعلّم أن الرّزق 
الذي يأتينا يكون كثيرًا من كَسْبناء نَنّحِر ونَحرّث وتَعمّلء وتَحصّل على الرَّزْقء 
فيكون في هذا ديلا على أنَّ فِعْل العَبّد تحلوق لله سْبِحَادويعَاقَ. 

وفيها أيضًا رَدّ على الجَبريّة وهم م المجهميّة» أيضًا ص عَرَجَلَّ: #ومآ أنفقثر 
خيف أخنافة الفِغل إلى العَبّده وَالجَيْريّة يقولون: 3 الإنسان مَسلوب القدزة 
والاختيار» وفِعْله لاسب إليه إلا على سبيل المجازه وإلّا ذإنه لا اختيارٌ له في فِعْله. 

٠. © ٠.‏ ظ 
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يَعَبدونَ * [سباأ: 4 


٠ © جرع‎ © ٠ 


وقول الْتَسْر وَحَلمه: > اذكز «ينم يدهم + يع جنِيعًا 4] اذْكُرْ قَدّرها الممَسّر 

رمه للد لأنَ (إِذْ) ظزفء واللّرف كالجارٌ والّجرور لا بد له من مُتعَلّقَء وهذا علق 

يكون مَذكورًا ويكون مقد دراه فقوله سْبَحَاهوتَالَ: #وَلْو تَرَعة إذ الطَيلمُورت ف عَمَرتِ 

َلَوتِ 4# [الأنعام:”97] العلول مَذكور: ترى؛ وليس مححذوفاء وفي قوله عَيَجَل: #وَلَوْ تَرَه 

د يَتَوَقَ أن نكر أ الْمَكمَكَةٌ 4 [الأنفال 310 العامل م هنا مَذكور» وقد تحرف 
وهو كثير في القرآن. 

سس سح برزروء ان رورم « ودس 

0 م تَذوفه واذكر: يوم يحشرهم # اذكر ذلك اليَوْمَ تحذيرًا 

0 عَرجَل: «يحشرهم جيعًا * أي: يَجمّعهم؛ و لجيعًا * حال من الحاء في 

قوله عَرجَل: #بحشرهم #» ومتى يكون ذلك؟ قال الله تعالى: «يوم شك لوو ابي د 

لِك بوم ل يوم مَ القيامة» يشر الله تعالى الأوَّلِين والأخزيد. 

قال الله عَرَجلّ: كل إب الْأولِينَ وَالْآحْرفَ 0 عُونَّ إل ميقت يوم مَعلومٍ * 


74 > م 
لك 


[الواقعة:44-٠5]»‏ وقال: م#دَلِكَ ا َهُ لياش وَدَلِكَ يرد مَشَهُوكُ © [هود:"١٠].‏ 


سورة سبا(الآية: )+١‏ ذا 


وقوله تعالى: #يحشرهم جِيعًا * أي: المشركين «اثم بَتُولُ إلمليكة أَمَؤْلة ريام 

0 يَعْبُدُونَ #» وقوله 0 : «أَمَؤْلٍ 4 امهمزة للاسيفهام و#مؤلكت » 0 
شارة مَفعول مُقدَّم لطِيَتبدُونَ 4 أو هي مُبئَدَأ والمفعولُ زياد 4؟ لأنَّ يدون 

ل ل 
المتعول: 

وهل يجوز تقديم مَعْمُول خبرٍ (كان) عليها؟ 

الجوابٌ: نحم يجوزء وفي باب (كانَّ) وأخواتهاء أنه تجوز تقديم خبّرهاء ويجو زْ 
تقديم مَعمولٍ خبّرهاء قال الله تعالى: ألا يوم َأِْهمَ لت مَصَرُوهًا عَْهُم 4 [هود:ه] 
قَدِّم عامل الخبّر على الأداة» «إِيَادٌ 4 مَفعول لؤيَعْبْدُونَ 04 يَعنِي: أَمَوْلاءٍ كانوا 
يَعبّدونكم» ولكنه فصّل الصَّمِير؛ لتتقدمه. 

وقول الْمَسّر يَمَدَمَه: [طأَمَوْلةٍ ياد ب بِتَحْقِيقٍ الهْمْرَتَيْنٍ وَإِبْدَالٍ الأول نا 
وَإِسْقَاطِهًا] ا ول > الثانيقه ومَئزة لإيَادٌ 4 فيها ثلاث 
قراءات: القراءة الأملى ين احَمْزتين: (أهؤلاء إِيّاكم)» والقراءة الثانية يتقول 
ماده : وإبدال الأول ياء: (أَمَؤُلاي ناكم ) ب بأن تجِعل الَمْزة ياءً» واقالة د إسْقاط 
الهَمْزة الألى: 3 ا ل 0 لمجاو رَتَيْنْء وهي 
هئْزة (أولاء) الثانية وكَمّزة (إيّاك)؛ ثلاثة قراءات» وفي أَمها قَرَأتَ أَجِرًاً. 

تنبيه: قوله تعالى: «أَمَوْلكٍ يام كَاوا يعبْدُونَ 4 بتحقيق الهَمْزتَيْن وإبدال 
الأ 2 بعش الْمحَشّين أن لمر وَمَدلئَهُ وَهِمَّ في هذاء وأنّ إبدال الياء إنها 
هو في الثانية لا في الأولى» , يعي أذ الأول انهه تراد قن بالا باةة ونا إيفال 
الباء فى القانية دوق الأوقء فيكون هذا وقتاامن امقر يَمَلئهُ أو سَبْقة قلّم. 


4:>” 2 - تفسبرالقرآن الكريم 


وقوله تعالى: #كاوا يَعَبِدُونَ * أي: في الدّنيا م يقول الله تعالى ذلك توبِيخًا 
تقَريعًا لؤلاء العابدين الذين كانوا يَعبدون الملائكة» والملائكة تَقدّم لنا كثييًا أنه 
جَمْع (ملّك)» وأضل (ملك: مَلأك)» وأضل (اَلأك) (مَأَلّك)؛ ففيها أصولء لكنها 
اتفال وصلت إن هله اللحة: 
من فوائد الآية الكريمة : 
المَائِدَة الأول: أنه يبي تذكيرُ الناس بيوْم عاد ووجةٌ الدّلالة: أن #وَيوم 
الك 4 تدان يفعلوف تندرا:: (اذْكر يوم يحشّرون)» وهذا يشم تذكير التَّقْسء 
بعتى أنََفُسك إذا غقلت بتي أن مره يوم اخ وموم اموت ؛ لأنَّ قوله 
يدنه [َاذْكْرْ ] المْقدّر 00 أن المعنى كر في تَفْسك هذا اليومَ) أو ادر يرك هذا 
الو 

:وك ساحق يجني لالإنسان ان يُذَكْرَ تفسسة عليه كل ركنت إلى الدنيا 

أَرادَتِ الانفياس فيها فَْيُدَكٌرها يوم التَقْلة من هذه الدّنياء ويُذَكّرها قومًا انتَقَلوا 
من هذه الدّنياء وكانوا أَشّدَّ منه قوةٌ وأكثرٌ أموالا وأولاداء تم يُذكّرها ما وراء ذلك 
من الجساب والعقابء وهو اليوم المشهودٌُ الذي مُجمَع له الناس. 

الْمَائِدَة النَاِيٌ: إثبات البَْث؟ لقوله تعالى: «وَيَومَ يحشرم يع 4. 

الْمَائِدَة الله أن الحَشْر عام لكل أحَد حتى من أكَلنْه السّباع وأَحْرَقَيْه ايان 
يُؤْحَذْ من قوله: لبِيءًا 4 وهو كذلك. فالّذي أكَلَنْهِ السّباع أو أَحرّقَيُهِ النيرانٌ 
لا بْدَ أن يحَشّر يوم القيامة ى) قال الله تعالى: #كُمَا بدَأَمَآ ول كلق ِيدُه. 4 


.]٠١ [الأنبياء:؛‎ 


ع 


سورة سبأ(الآية: 0+) ذف 


م 


الْقَائِدَةُ الرَاعَةٌ: إثبات القَوْل لله تعالى» من قوله تعالى: لثم بعُولُ 4 وهذا يعني 
إثبات الكلام والقول لله عَرََّنّ وهو مَذْهَب أهل السَّنّهَ واجاعة ومَذمّب الأشاعرة 
ومَذمَب الُْعترلة» ولكنهم يَختَلِفُونَ في تفسير هذا الكلام. 

فالكلامٌ عند أهل السَّنّهَ والجاعة كلام حَقيقيٌ بحُروف وأصواتٍ مَسموعة» 
وهو غير مخلوق. 

والكلام عند امُحتَرلة كلام بحروف وأصوات مُسموعة؛ لكنّه ليس من صفات 
الله تعالى» فهو تحلوق عندهم يُقولون: إن الله سُبِحَادوْمََ يلق كلامًا فيَنسُبه إليه 
على سبيل التّشريف والتعظيم» كنسبة البيت إليه ونسبة الَساجد إليه ونسبة الناقة 
إليه ونسبة الأرواح إليه وما أشبّة ذلك. 

والأشاعرة يُثبِتون لله تعالى كلامّاء لكنهم يُقولون: إنه بغير حروف وبغير 
صوات مُسموعة؛ بل هو الَعتى القائم بتفْسهء وهذا الذي يُسمّع هو الذي سمعه 
مُوسى ع هِضَكإوَلسََم وسيعه حمّدٌ عَلَدآصَكَوَاتَكَمُ ويسمّعه الناس يوم القيامة 
هذه أصوات يلها الله عَرَبَنَ تبر عم في نَفْسهء ولِيسَتْ هي كلام الله تعالى» بل هي 


عبارة عنه. 


ا 


ما أهل السّنَّه والججاعة فيقولون: إِنَّ كلام الله عَرَبَِلَ كلام حَقيقيٌ بحَرْف 
وصَّوْت مُسموعء لكنّ هذا الصوتٌ لا يُشبه أصواتٌ الَخلوقين؛ لأنّه من كلام الله 
تعالى وكلامه صفة من صفاته لا تُشبه صِفَاتٍ المخلوقين. 

الَْائِدةُ الحَامِسَةُ: تقريع أُولنك اش ركين وتؤبيخهم بسُؤال مَن يَذّعونهم آلحةً 
حتى يُظهروا التراءة منه؛ لقوله تعالى: #أَهَوْلَةٍ إِيَاى كاوا عيدوت 2 الوأ 


"0٠‏ تفسبرالقرآن الكريم 


سه الله 


سْبَحَمَكَ أت ليا من دنهم > فسٌؤال المعبودين عن عبادة العابدين يُراد به التقريع 
0 و 5 ع 24 

والتؤبيخ لأوآئك العابدين» وأن هؤلاءٍ المعبودين تبروا منهم وقالوا: سُبحانك 
ا ا ا ا و 0 ؛: 
أنت ولينا من دُونهم» وهذا من أَشَّدَ ما ييكون من التخجيل والتوبيخ والتنديم» لأنه 
يظهر كذب مّؤلاء العابدين وافتراءهم. 

اَْائِدَةُ السّادِسَةٌ: إثبات اكلايكة وأنَّ من الناس مَن عبّدهم من دون الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: #َعُولُ لِلَلَهَكَدَ أَمَؤْلِي إيكد كَاوا يَعبْدُونَ 4. 

٠. © 2 ) ل(‎ 


سورة سبا (الآية:١4)‏ 01" 


ضُُ الآية(4) 0 


لآ د ٠و‏ رن ©. بل -سا|ا 

© قال الله عَيَمَجنَّ: « دَالُوا سْبْحتَكَ أَنتَ وَلِسّنَا من دونهم بل نوأ يَعبْدُونَ لجن 

كزهم بهم مَومِنونَ # [سبأ:١:].‏ 
٠ه‏ © دمن © ٠.٠‏ 

قوله تعالى: 9 دَالُوأْ 4 الضميرٌ يَعود إلى الّلائكة #سْبْحَكَ 4 [تَنِييًا لَك عَنٍ 
الشّريكِ] يَعني: إننا ُتَزهُك عن أن تكون شُرَكاءَ لك نحن ولا غَيرُّنا وتَنزيهُ الله 
سْبْحَاَةوْتَعالَ يكون عن شَيْئين: أحدّهما التقصء والثاني: مُشابهة المخلوقين. 

وإن كان مُشابَة اُخلوقين من التَقّصء لكن هذا من باب التّفصيل في القول» 
ينرَّهُ الله سْبَحَاَهوَيَعَلَ عن التقص؛ فْمَدَلُا لا يُوصّف الله تعالى بِالحَمَى والصَّمّم والعَجْر 
والضَّعْف وما أَسْبّه ذلك مُشابهة اُخلوقين فيا ل هم من صفات الكمال» فلا يُقال: 
عِلْمه كلم الخلوقين, أو وَجهّه كوّجه الُخلوقين» أو يَدّه كيد الخلوقين» وما أشبه 

وهنا يُنرَّهُ عن أن يكون له شريك؛ لأنّه لو كان له شّريك لكان ناقصًا؛ إذ إن 
الشريك مُعين كن شاركه: أو مالِكٌ لما يَملكه. فالله تعالى مُنرَّهٌ عن هذا. 

07 ا ع 7 

وتقولٌ الملائكة: «سْبَحَدَكَ * أي: تَنزيئَا لك عن الشريك» وأفادنا الْممَسّر 
وهي مُلازمة للنَضْب على الفعولية المطلّقة دائّاء ومُّلازْمة أيضًا للإضافة» فلا تَمَع 


50 تفسبر القرآن الكريم 
ِلّا مُضافةً وإِلّا منصوبة على الفعولية المطلّقة. 


قوله تعالى: #سْبَحََكَ أنتَ وَلمُنَا من دونهم * أي: لا مُوالاة بَيَنا وبيتهم من 
جهتناء يَعنِي: أن هذه الجُملةَ حَبرية ُبوتية نت وَلَُِا من دونهم » مُعناها جملة 
صلم أي: لانْتَوَلّاهمء بل «أنتَ 1 من دونهم 2# فلا مُوالاةَ بيّنا وبينهم» وإذا 
انتقّت المُولاةٌ ثبت ضِدَّهاء وهي امُعاداة» يَعني: فهؤلاء أعداؤّناء وأنت ولِيّنا من 
دونهم. 

وهذا كقوله تعال: «أنَهُ وَنُ ارت ءامنا يُخْرِجَهُم ين المت إل الثور 
َالديمت كوا أوَِسَآوُهْمُ الطَدجُوتُ يُحْرِجُوتَهُم يب ثور إِلَ الظُلْمَنتٍ © [البقرة:007؟]. 


0 
2 


قوله يَمَدُكنَهُ: [#ابل» للانتقال» كنأ يَعْبدُونَ الجن 4 الشياطين» أي: 
يُطيعوهم في عبادتهم إيّانا 9أَحَكَيَهُم بم مُرْمنْنَ 4 مُصدّقون في ما يُقولون] 

قوله: [«بَل» للانتقال]؛ لأنَّ (بَل) تأتي للإضراب الانتقالي» وللإضراب 
الإبُطالي» فإن كان القصود بها إِبْطالٌ ما سبَقّ وإثبات ما لق فالإض راب إِبُطالي» 
وإذا كان القصودٌ بها الانتقال من مَعنَى إلى آححرٌَ فوقه أو دوه يُسمّى إضرايًا انتقاليًا. 

وهنا المَسّر رَمَهآمَة: يقول: إن هذا الإِضراب انتقال؛ يَعنِي: وأّهملم يُبطِلوا 
ما سبّق» فهم باقون على قَوّْهم: «سْبَحَنَكَ أت وَلِيَا من دنهم 4: ولا مُولاةً بيننا 
وبيتهم» ولا ُواليهم ولا يُوالونناء بل تزيد على ذلك: كانوا يَعبُّدون الجنٌ» والمراد 
بالج هّنا الشياطين؛ لأنَّ الجن همٌ الشّاطينٌ في الواقِع؛ قال الله تعالى: « وَإِدْ قا 


لِلْمَليِكْد اسجدوأ لدم فسجِدوأ إلا إبليس, 533 من 1 لجِنْ فَفَسَقّ عَنْ أَمْر ريد # [الكهيف:١٠5]»‏ 


فهم يَعبّدون الججن. 


ذا 


سورة سبا(الآية:١4)‏ 50 
َإِنْ قِيلَ: إذا كانوا يَعبّدون اللاكة» ى) هو ظاهر السّياق فكيف عبادتهم للجن؟ 
فالجوات: هنا عبادتهم للحِنْ عبادة طاعة» أي : أنهم يطيعونهم في الإشراك 
فالجن تَأمُرهم أن يِجعَلوا اكلائكة شرَ مع الله تعالى في الهبادة فيُطيعوتهم؛ ومن 
أطاع غيرَ الله تعالى في مَعصية الله تعالى فم اتََه إِهَاء قال الله تعالى: : « امكذنأ 
أَحَبسارَهْم وَرَعْبِتتَهُمْ ان من دوت للد وََلْمَسِيحَ أن ريم * [التوبة رق 
007 2 

وقد رُويَ أنهم كانوا إذا أَحَلوا ما حرّم اله َوه وإذا حرّموا ماحل لله حرّموه؛ 
فجعلوهم | َه مع الله سحاو في التحليل والتحريم والطاعة» فيكون مَعنى 
قوله تعالى: #بل انوأ يعبدون لجن * أي: يطيعونهم في عبادة الملائكة» ومن ن أطاع 
غيرّه في مَعصية الله تعالى فَقَدٍ اتَدَذْه إِكَا. 

وقوله تعالى: 1 كَرهُم بيم مُرْمْنَ 4 أي: مُصدّقون فيا يقولون لهم. 

وقوله تعالى: «أكرم » وم يَقَل: كلهم. مع أن الجميع يَعبدون الملائكة 
طاعة للجن. 

فلماذا يوا بقوهم: أكثرهم. وم يقولوا: : كلّهم؟ 

جوابٌ ذلك أن يُقال: إنَّ هؤلاءِ المشركين يَنقّسِمون إلى قِسْمين: قِسْم عامٌة 
أتباعٌ» لايّعرٍ فون شيئًاء وجّدوا آباءهم على د وو نتزا عله ولتم الاخر تنود 
يعر فون الأَمْر ولكنهم د يُؤمنون ببؤلاء الجن ويُصدٌّقونهم» ويكفرون بالرَسلء 00 

هم الأككر ومع ذلك فإن الأّباع -وهم التق الأوّل- ! ذا لهم الح ور 

على اتباع هؤلاء وقالوا كم قالّتٍ الأم: «إنًا وَجَدئاً 5251 عخ أُحَدٍ 0 
مَهَسَدُونَ #؛ [الزخرف فإنهم مُستَحِقُون للعذاب؛ لأنهم كمّروا على تصيرة. 


0ك تفسير القرآن الكريم 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائَدَة الأول: بيانُ ما عند اللائكة عليهم الصلاة والسلام من تعظيم الله 
سُبِحَلَويدَالَ» حيث قالوا: لسْبْحَدَكَ 4 أي: تنزيهًا عن أن يكون لك شريك لا مِنًا 
ولا من غيرنا. 

الَْائِدَةُ الدَايةٌ: إثباتُ رُبوبية الله سبْحَمودَلَ للمَلائكة» حيث قالوا: أت 
ولس من دونهم 4. 

الْقَائَدَةُ الَلَِةّ: إثبات الجنٌ؛ لقوله تعالى: «بل كوا يَنمدُونَ الجن 4 والحرٌ 
عَالَغَيِْيٌ تحلوق من نار وفيهم الوم والكافر وامُطيع والعاصيء كا في سُّورة 
الجن. 

الَْائِدةُ الرَابعَهُ: وُجوب الكُفْر بعبادة الجنٌ؛ لقوله تعالى: «أَمَكَاَرهُم بهم 
مُؤِْْوتَ 4» وأمّا الإيهان بؤجودهم فهو واجب؛ لكن الإيمان بأن لهم حقا في العبودية 
هذا منكرء وهو المراد بقوله: #أحكارهم برم مُْمبوْنَ 4؛ ومن هنا نعرف أن ما جاء 
في كتاب في كتاب التوحيد -واستشكله بعضهم-؛ أنَّ الُصدّق بالسّخْر لا يَدحُل 
لجن مع أن السّحْر حقيقة؛ والتّصديق به أمْر واقِعيٌ» لكن اراد التصديق به يَعني 
تُمارّسته والإيهان به أي: با يَتتْجح عنه بحيث يُمارسه الإنسان بنَفْسهء وأمًا التصديق 
بأن السّحْر له آثار فهذا أمْر لا يُمكن إنكاره. 

٠٠‏ و ه. 


سورة سبا(الآية:1:2) 0ظ> 


0 الآية(40) 0 


لسداداه ٠ه‏ رنب ©ه. لهسا 


2 
.0 54 0 
سر مه 5 


© قال الله عَرَيَلّ: « كََيَ لا يمك بعشك إبحْضٍ لَهْمَا ولا ضرا وبَقُولُ لذن 

لوأ موا عدن أَرألّىكُثْر يها تيون 4 اسبا:؟4]. 
ا 

قوله سُبَحَادُوَتدَكَ: « مَبمَ4: (أل) هنا للعَهْد الذَّكْريء والأذكور هو قولّه 
نِحاوكنقَ: َي شيم 4 أي: فاليم الذي تحدُّرهم فيه لا يَمّك بعضكم 
لبَعْض نَفْعًا ولا صًدًا. 

وقوله تعالى: «مَأَ4 تُصِبّت على الظَّرّفية» والعامل فيها قوله سْبِحَاةوتعَلَ : 
«لا يَنِكَ 4 يَعَنِي: فلا يَملِك اليومَ بَعضُكم لبَغضء أي: بعض الْمعبُودِين للعابدين 
[لنََعَا * شفاعة «ولا صا 4 تُعذيبًا]. 

وقوله تعالى: لا ينك بَمَضُّك لض » الذي انتقّى تَفْعُه المعبودٌ؛ لأنَّ العابد 
يَرجو من وّراء المعبود النَّقُعَ أو الضرّر. 

فتقول: لا يَملِك العابد للمّعبود ضرا ولا تَفعَاه كما أنه لا يَملِك المعبود للعابد 
صَدَ اولا تَفَعًا. 

َإِنْ قِيلَ: ما الجكمة في أنَّ الله عَرَمجَلَ قال: « كَأَْمَ لا يَْكُ بعصو نض »* 
وجعله مُه لِيَشمَل العابد والمعبود والتابع والتبوع؛ فكلّ أحَدِ يوم القيامة لا يَملِك 
لأَحَدٍ تَفْعَا ولا صَرَّاء وقول امسر يَمَدآنَة: [سَفَاعَةَ] مع أن كلمة (تَفع) أَعَمّ من 


"205 


تفسيرالقرآن الكريم 
الشفاعة» لكن كأنه يَمَدآَنَهُ قيّدها بالشفاعة؛ لقوهم: اما تَحَبْدُهُمَ إِلَا لِمَرِبوتا إلى 
سه روح 4 [الزمر:*]» فادَّعَوَا أنَّ عبادتهم إِيّاهم من أجل أَنْ يه 
وتُقرّمهم إليه. 


32" عند الله عَرَوِجَلّ 
قوله سبَحَانَهُوَتعَالَ 


أ ل 


كَالَ: 9# فاليوم 5 فك ركو 3 001 يدن + تَفْعَا في 
عبادتكم إِيّاهم بالشفاعة» والأصَحٌ: وبغيرها 


#ولا سر ضرا © بعدّم عبادتكم إِيّاهمء أي: أنهم إذا لم تَعبّدوهم فإنهم لن 


يَضُرٌوكم» وكما أنهم لا يُميكون في ذلك اليوم لاتَْعَا ولا ضرا فكذلك لا يَميكون 
ف الذنا نعم ولمعا 


فإن قلت: إِنَّهِ قد يَعبّد الإنسان غَيرَ الله تعالى» فيدعوه لكَشْف مُدٌ فيَتكشف 
ذلك الهَّدَّء فها الجوابٌُ عن هذه الآية وغيرها؟ 


فالجواب: إن هذا الذي حصّل لم يحصل بالدعاء أو بالعبادة ولكن حصّل 
عنده» فليس ذلك تتدسناء 


فإذا قَلْتَ: قولكٌ: إنه حصّل عنده. هذه دعوى تَحتاج إلى يُرهانء وإِلّا لكان 


الى اجبٌ أن محال الأمر على الشيء أو على السبب الظاهر» وهو دُعاء ا 
فهذ الاعتراض يَعنِى 


: أنك قد تقول: إن هذا الشيء حصّل عند الدّعاء لا بالدّعاء. 
فيُقال لك هذه عوّى نك ما دام دعا هذا الصَّكَمَ أن يِه في فالاصل 


إحالة الحَكم على السبّب الظاهر» وهو هذا الدعاءٌ فدَعوّى أنه حصّل بغير هذا 
السبّب الظاهر تحتاج إلى دليل! 


فالجوابٌ: أن لدينا دليلًا على ذلك وهو قوله سْبَحَلةوَككَل: ل وَيَنَبْدُو 


تعيدولننت 


سورةسبا(الآية:'+) ينذقنا 


عدوم ب وى سسل ل سويب لس و2 


مِن دويت أله مَا لا يَصرَهم وَلَا يسَتَحْهُمْ وَيَفُولوت طلؤْلاءِ شُفعكؤتا عند أله * 
[يونس:0]18 وقال تعالى: ا وَمَنَ بل مِمَّن يَدَْعُوا من دون أنه من لا ستيب لم إ[ا 
يور ألْقيَدمَةٍ وَهُمَ عن دُعَآيهِمْ عَلِنُونَ # [الأحقاف:0]. 

فهاتان الآيتان وما أَشبَههها كلّها َدُلُ على أنَّ هذه الأصنامٌ لا تَنفّع لا بِجَلْب 
تفع ولا بدَفْع صَرَّرِء فإن وُجد شِيءٌ حصّل بعد الدّعاء فقد حصّل عنده لا به. 

فإن قُنْتَ: كيف يكون هذا الشي*؟ وما الحكمة من أن الله عَرَمَلٌ جحل حدوث 
هذا التَفْع أو انيفاع هذا الضرًرٍ عند دُعاء هذه الأصنام؟ 

تقول: فِبْنَةّ وامتٍحانًاء فإن الله سْبَحََهوَدَكَ قد يمحن العبد بالشيء المحرّم 
يْصمٌّ عليه: أو يبتليه بالشيء الُحرّم يَمتَنِع منه والله على كل شيءٍ قديرٌ. 

وقوله تعالى: #وَبَعُولُ 4 مَعطوف على قوله تعالى: #لا يمك 4 يَعني: والِيوم 
تقول للذين ظلّموا. . 

الظّلْم في اللغة: النَّقَص هذا هو الأصل» ته قله تعال :دل 07 اك 


هو 00 2 
7 


الت أ كلها وَلَرٌ تظير يِنْهُ سَيِعًا * [الكهف:""] أي: م تنص . 


بالواجبء وإمًا بانتهاك المُحرّمء تَقْص ذَوِي الحنٌّ حَقَّه ما بال مماطّلة في الواجب 
مثل قوله يلةِ: «مَطْلٌ الْمَحّ ظُلُْ!" وإمًا بالاعتّداء على حقّه كقوله تعالى: إن 


اليل عَلَالَدِنَ يظلِمُونَ الئاس وَيبْحوَنَ فى الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ أَلْحَقَ # [الشورى:47]. 


))5141( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم (16585)» من حديث‎ 


04" تفسير القرآن الكريم 


وقول الْقَسْر وله" [للِلَِنَ ظََواْ4 كَمَوُوا] وهذا تفسير بالَعنّى لا باراد؛ 
ا ل ا ود إنه يراد 
بالظّلم هنا ظُلْم الك كقوله تعالى: #وَالْكهْرونَ هم الظَلِمُوتَ © [البقرة:764]» وقوله 
تعالى: #إرت الَرْلِكَ لظام عظِيمٌ 4 القران:1]» وقوله تعالى: #الدِنَ عَامَنوا وَلَرَ 
ِلْبِسوأ إيمدنه يمَتَهُم بِظّلَرِ © [الأنعام 4 ]. 


فالظّلّم قد يراد به بالكُفْر وكأن بكر وِمَ: ُلك خصّ ا 
بدليل السياق: لامَقَتوْلُ ِلَِينَ ظَلُوأ ووأ عذَاب آلثَارِ َلتى مُث يبا تُكََبوْنَ 4 هذا ما 
يدل على أن اراد بِالظّلْم هنا ظُلْم الكُفْر؛ لأنَ الذي يكذَّب بالنار كمه كافر؛ 
لتكذيبه خيرٌ الله تعالى ورسوله يَكِ. 

وقوله سُبَحَلَهُوتَتَالَ: #ذوؤوا » فِعْل 0 لكنه يراد به الإهانة؛ يَعنِي: يُقال 
لهم إهانة: #ذوؤوا عَنَاب أَلثَارٍ لتى مُث يها تَكَرْبونَ # أي: أن النار ستتصيبكم حتى 
تذوقوها ىا تَذوقون الطعام. 

وقوله تعالى: الى كُثر يها تَُكَدَبونَ 4 كانوا يُكذّبون بالنار لأنهم يُتكِرون 
البَْث» والنار إنما تكون بعد البَْثء وهم يُكذّبون بذلك. ومن باب أَؤْلى أن يُكذَّبوا 
بها يكون في القَبْر من العذابء فهم يُكذّبون تكذيبًا كاملا ويقولون: إن الرُوح إذا 
خرّجّت من الْجْسَد لن تعود إليه. وهنا قال عَيَيمَلّ: «التى كُثْر يا كرون 4. وفي 
سورة #الر 20 نبل * السجدة؛ قال تعالى: #ذُوقُوا عَذَابَ ألنَّارٍ الى كر به 
تُكزْبوك 4 [السجدة:١٠].‏ 

فعلى هاتين الآيتين يكون الوَضْف بالتّكذيب. مرَّةٌ بالنار ومرّة بعذايهاء فهُمْ 
أحيانًا كرون النار وأحيانًا يُكذَّبون التعذيب بالناره ويتقولون: كيف يُعدَّب بالنار؟ 


سورة سبا(الآية:11) لمانا 


.ا سورةسا(الاية: 00 ا سس ييح م 
وكيف تَبقَى أحقابًا ونحن في النار» والإنسان إذا دخل في النار احتّرّق وانتهَى؟! 
فيُكذّبون بالعّذاب» وأحيانًا يُكذَّبون بالنار نفسها. 
وقوله تعالى: «الّى كُثْر يبا مكَدْْْتَ 4 الجارٌ واكجرور مُتعلّق بطتُكدِبونَ 4. 
ل ا ا ا ل : إنه 
انار ترد كنس هم ها سق لأليه ل : عُذّبتم بشيء 
نتُمْ كنم تُكذّبون به» وإلا فلَهُم تكذيبٌ آحَرٌ. 
٠. © 9 ©٠‏ 


ف تفسيرالقرآن الكريم 


دمحم ع يت د 
ضُِ الآية(40) 2 0 


لدده ين ©.ه. للا 


1 عَرَجلّ: ٠«‏ وَإذَا َل عَلنْهِم “أ نا يت قَالُوأْ مَا هلدا | أ 
010 14 2 - 3 لء دع خ لاه د وه را سكسو وه لاس لم 
صِدَّم عمَا كن يعبد اباو ومَالُوأْ ما هنذا إِلَه فك مُفْرَى وال الَذِينَ كُمنوأ ِنَْنَ 21 
2 


جَاءَ هم إِنْ هلدا إل بحر مين © [سبأ:؟4]. 
0000 
قوله تعالى: ل وَإدَا نَل علج َ] © [الْقرْآ أن] #يتت » َوَاضِحَاتٍ بِلِسَانٍ 
َبِنَا حَمّدِ ككلِ] لدَالواً 4 هذه الجُملةَ الشّرْطيةَ وهي 9 وَإِدَا4: وفِغْل الكّزط ثيل > 
جوايه «6لرا يا 11 إِلَّا رَيِل *. 
وقوهم: إما هذا إِلّا رَجِلٌّ 4: لم4 نافية» وهنا لم تعمل لانتقاض التَفي» 
وقد قال ابن مالك ذا نَهُ في ألفيته: 
إِغَالُ لَبْسَ أَعْمِلث ما مَادُونَ إِنْ مَعَ بََا التي وَتَرْتِبِبٍ وُكِنْ'" 
فإذا انتقِضٌ النَفىٌ فلا عمَل. 
وقوله سْبَحََوتََالَ: #وتقول َي ظَمُوأ » الإظهار في مَوضِع الإضمار له فائدة 
دائمة مُستَورّة وهي التَنبية وفائدة خاصّة في كل سياق بحَسّبهء فهنا يُقصّد بها 
ا ين 
قوله تعالى: #ذُويُوا4* للذين ظلّموا #عَنَابَ آلنّار ر ألَبى هشر يها تُكَرَ نون 4» والتعميم 


.)37١:ص( الألفية‎ )١( 


سورة سبا(الآية:0+) 55١‏ 


والإشارة إلى عله الكم؛ وهو الّلْم للذين قالوا: : تقول لهم: ما استَمُدّنا أن سبّب 
قول الله تعالى لهم وتوبيخهم | إيَاهُم هو الظّلم. 

وقوله سْبَحَاَةويَعَالَ : شنا يت »: يت » حال من آياتنا؛ لأنه وَصْففٌ 
بعد متعرفة؛ والوَضْف بعد اعرفة إذا كان تكرة يكون حالاء وكذلك إذا كان جملة» 
فالأؤْصاف بعد العاف إذا كانت تكرة أو جملة تكون حالاء والأوصاف بعد 
الَعارف إذا كانت مَعرفة تكون تَعْتَاه فالحال والنّعْت كلاهما وَضْفء ولكن إن واقق 
مَتبوعَه في التعريف والتّكير فهو َعْمْتء وإِلّا فإن كان التبوع معرفة والثاني تكرة 
أو جملة فهو حالء وقوله تعالى: #قَانُواْ ما مَدَآ 4 هو جوابٌ الشَّرْط. 

وقوله سْبِحَاَهوتعَالَ: « وَإدَا نَل علي اشنا © أي: إذا تَقرأ عليهم آيايّنا وم يُبيّن 
لقا فيَشمّل أَنْ يكون القاريئٌ النبّ يك أو خيره» إذا تل عليهم آياث الله تعالى 
#يتتت » أي: ظاهراتٍ فها ظهورها هنا؟ هل ظهورها بمَعنّى أنها واضحة أنها كلام 
لله تعالى؛ لعَجُزَهم عنهاء أو بَيّناتِ فيا دل عليه من معان ساوية لا يُمكن أن ن يَأتيّ 
بوثْلها البَكّرء أو الأمران؟ 

الجواث يَشمَل هذا وهذاء فهي بِّنة في ذاتها واضحة أنها ليست من كلام 
ابره وهي بيّة في مؤضوعها وما تَدُلّ عليه من أَا ليست من أحكام البكّر؛ 
لأنها لا ناض ولا يُكدّب بَعضُها بعضّاء وهذا يَدُلُ على أنها من عند الله تعالى. 

ولو كانت هذه الآياتُ حَحفيّةٌ لكان لهم شيء من العُذْر في رَدّهاء ولكنها آيات 
عرو ارصم 

0 يقول الله سْبْحَاتَهوتكَالَ: لقا 
3 بقول الْقكر يده في تفسيرهاء َوَاضِحَاتٍ يلِسَا 


الى تفسيرالقرآن الكريم 


أي: الذي جاء بها وادّعى أنها من عند الله إلا رجُلُ يُريد أن يَصُدَّكمء وانظرٌ كيف 
تحمل هذه الجملةُ من الاحتقار والإكار ما هو معلوم؛ فقوهم: نا هذا > أَنَوْا به 
بصيغة الحاضر وإن كان غائبًا للاحتقارء وقوهم: لزلا رَجُنّ 4 هذا للإكار؛ لأنهم 
نوا به بصيغة التّكِرة» كأنهم لا يَعِفونه كأنه رَجُل أجنبيٌ منهم. قالوا: ما هذا 
إلا جل وم يَقولوا: ماذلك الرجُلُ إلا رجُل. بَل قالوا: إمَا هذا إلا ميل 4 
احتّقارًا وإنكارًا. 

وقوله تعالل: ليِيدٌ أن يَصَدٌَ حَمَ كنيد رارك 4 يَعني: لا يُريد أن يهديكم 
سبيل الرّشاد ولكن يُريد لأ يَصُدَفٌ 4 أن يَصر فكم ويمتّعكم لعَنَا َنَ يد 
بوم أي: الأضنام من الأشجار والأحجار وغيرهاء هذا هو عرض هذا الرجُلٍ 
الذي جاء بهذه الآياتٍ التي ثُلِيَت عليهم؛ وليس غرّضُه الصلاح ولا الإصلاح. 
هكذا رؤُوا الحقّ بهذه الدَّعْوةٍ الباطلة. ظ 

وقوله تعالى: لعَمَا كن يبد -ابآؤك: 4 وم يتقولوا: وعمًا كنتم تَعبُدون؛ لإثارة 
الحَوِيّة في ُفوسهم؛ لأنَّ الإنسان يَصعُّب عليه أن يَدَعَ ما كان آباؤه عليه لا سيّ) 
مثل هؤلاء الجهلةٍ» ولو قالوا: عمًا كُنْتم تَعبّدون. لكان يُمكن أن يُقالٌ: إنهم عَبّدوا 
على غير أساس. لكن لا قال تعالى: لعَمَاكنَ يَبْدُ و4 كأنَّ هذه العبادة لهذه 
الأصنام أمْرٌ مُسيَقِرّ كان عليه الآباء» ولا ينبي لكم أن تَترُكوا مِلّة آبائكم. 

ولهذا يُقولون كا حَكَى الله عنهم في آباتٍ أخرى: طمَالَا نا يدن اهما 

لك أُكَدِ وَإِنَا علج َاكرهم مُهَسَدُونَ # [الزخرف:١؟].‏ أو ممَفَحَدُوتَ 4 [الزخرف:"1] آيتان. 

وقول سْبََلهوَدالَ: حاكن يَبدُ و4 من الأصنام. والُراد بالآباء هنا ما 
يَشَْمل آباء الصلية وهو الاب الأذنى والآباء الأعلَيْنء وهمٌ الأجُداد وإن عَلَوْ. 


سورة سبا(الآية:!:) يكض 


وقوله تعالى: دار هل أمّهاتهم كذلك؟ 

ري : لكنّ الإنسان تَأحُذه الحميّة لأبيه أكثرَ نا تأحذه لأمّه لأنّه 
من المعلوم أن الأب رَجُل والرجُل أَعمَلٌ من المرأة» فإذا كانت آباؤكم يَعبّدون هذه 
الأصنامَ ويْصرٌّ ون على عبادتها -وهم الغقلاء- فإنه لا يَتبَغي لكم أن تَتبِعوا هذا 
الْرجُلَ؛ الذي كان يُريد أن يَصٌدَّكم عا كان يعبد آباؤكم. 

وقالوا في القُرآن: ما مدآ إِلّد إِدْكُ 4 كذب ممُفْرَىَ > على الله تعالى. فطّعَنوا 
في الرسول يل بسُوء قَضْدهء وأنه لا يتقصد الإصلاح» وإنما يُريد أن يَصُدَّكم عنًا 
كان يَعبّد آباؤكم» وطعَنُوا في القرآن وفي الوّخي الذي جاء به هذا الرسولٌ يك 
وقالوا: ما مدا إلا فك مُفرَى *. ١‏ 

ومعلوم أنَّ هذه الصَّيعْةَ صِيعْةٌ حضرء فعلى رَعْمهم ليس في القرآن شيم 
صِذقء كل القُرآن جلةً وتفصيلًا إِذْكُ مُدْرَىَ 4 أي: كذبء هو بتَفْسه كذب» 
وعل عل الله عَرَنَ؛ لأنَّه هناك كذب مُطلّق يُكذّبه الإنسان ولا يَنسُبه إلى أحدء 
وهنا كذب يفيه الإنسان على غيره؛ فالقرآن يتقولون: إِنَّه كذبٌ وإنه مُفترَى على 
لله عَيَمَرّ. ولا ريب أنَّ هذه دَعوّى باطلة فال رآن كا وصَفَه الله عَرَبَلَ: « وَتَمّتَ 
0 اودكا 4 [الانعا:110]» وكذلك القرآن من عند الله تجن بدليل أن 
لله عيبل تحدّى هؤلاءِ أن يأتوابوغْله فلم تأتواء فهو دليلٌ على أنه ِنْ عند الله وكُلٌ 
أخباره صِدْقٌ وحن خلاف ما طعّن به هؤلاء. 

وقالوا: ما مدآ إِلّا إِدْكُ يُمَرَىَ 4 فطَعنوا في الرسول وطَّعنوا في المْرسَل 
به» والطّحْن فيهم| طَمْن في الله عير كيف؟ 

الجواث: لأنَّ تُكين الله تعالى لهذا الرسولء وتأييده له» وإنزال الآيات عليه 


4" تفسير القرآن الكريم 


و م 


وهو كاؤِبٌ سَفَةٌ والله سْبَحَاةوْتَلَ يويد رسوله به يُنزِل عليه ويشهّد له بأنه حقٌ 
والرسول يَلِةْ يَدُعو الناس عَلَنًا وسيرّاء فلو كان كاؤبًا على الله عَيسَلَ والله عَيَتٌَِ 
يُؤيّده ويُمكّنه لكان قَكينُ الله عَرملَ له في غاية ما ييكون من السّمّهه وهذا طَمْن في 
الله عَرَمَجَلّ. 

وقوله تعالى: #وَدَالَ الس كَمَرُوأ ِنْحَيٌ لما جآدهْمْ إن هلدا إلا حر ين 4 هذه 
أيضًا دَعوّى ثالِثةٌ كاذبة لكنه أنّى بالإظهار في مَوضع الإضمار لَثَالَ 4 ول يَقّل: 
وقالواء بل لدَهَالَ لين كَمرُوأْ 4 لِيَشْمّل هؤلاءٍ وغيرّهم؛ كا قال تعالى: ©كَدَلِكَ 
مآ أن الَذينَ من قَبِلهم من رَسُول إِلَا الوأ سار أو يحون © [الذاريات:07]. 

فقوله تعالل: لووَالَ ادن كَمَرُوْ 4 يَسشْمّل هؤلاء وغيرهمء ويُفيد أنَّ هؤلاء 
الذين قالوا هذا القولّ كُمّار؛ أنه وصَمّهم بِالكُفْر مُسَْدًا إليهم هذا القولٌ فيكون 

قال اللمَسر يمَهْلمَة: «إإن 4 في تفسيرها [ا] أي: أنَّ (إنْ) نافية» وهل بُشترّط 
لكونها نافِية أن تَأيَ بعدها (إلّا)؟ 

الجوابٌ: لاء ولكن إذا أَنَثْ بعدها (إلّا) فهي نافية» كُلّا أت (إلَّا) بعدَ 
(إِنْ) فإِنْ (إِنْ) نافية» ولا تقول: إنها لا تكون نافِيةٌ إِلّا إذا ونَحَتْ بعدها (إلَّا)؛ 
لأنها قد تأت نافية» وليس بعدها (إِلّا)» كقوله تعالى: #إِنْ عِندَحكُم ين سلطكن 
يبَندَآ © [يونس:78]» أي: ما عندكم من سَلطَانٍ بهذاء ومع ذلك فإن الجُملة هذه 
ليس فيها (إلا). 

والخلاصة: إذا أنّت (إِلَّا) بعد (ِنْ) كانت (إِنْ) نافية» ولا يرم أن تأي بعدها 
(إلّا)» بل قد تكون نافية بدون (إا). 
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ولنا أن نستطرد حتى تذكر مّعا معان (إِنْ)» فتأتي نافِية | هناء وتأتي شَرْطية 
كقوله تعالى: م في صدُورِكمْ أو نيدو يعْلمَهُ لَه 4 [آل عمران:4 1]» و وتأقي 
زائدة كقول الشاع () 


6 ًّ 2 ب و 6 00 
بنِي عُدَائَةَ مَاإِنْ أَلْتُمُ تَمَبٌّ وَلاصَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْمُ الحَرّفٌ 


المع 2 7ن كالك كانت دراه العا" 
٠ - 7 9 2 .‏ 2 01 ِ 

بكي ادر متيو ل متايه ول ارده ارك 

وقوله تعالى: إن هذا لاست 35-7 يد 4 السّحْر هو في اللّغة: كل شيء حَفِي) 
وسمى ِنَم 41 مطابقته السّكر وهو أشن الليل؛ أن آخر الليل تقَع فيه الأشياء 
حَفيَةٌ؛ لكون الناس مُستيْرين في بُيوتهم, فالسّحْر في اللغة الشيءٌ الحَمَيٌ الذي يمَى 
أَمْدُه وسبَيّه؛ ولهذا أوَّل ما ظَهّرت الساعاتٌ هذه قيل: إنها سحْر!. وإذا جاءت 
أشياءٌ عَرِيبةٌ على الناس خارقة للعادة قالوا: هذا سحُْر. فهم يُقولون: إِنْ الذي جاء 
به محمد عَلنَهاضَكوَالتَكة هذا سخر» فعصا مُوسَى نآك على رَأههم سخر وإحياء 
عيسى عَلَتَهالسَكم الموتى بإذْن الله سبحا سْبْحَائَه وَتَعَالَ سحر» وهذا الكلام الذي جاء به محمد 
عَلد صل وَالسَكة” سحر» هن من ع الْبيَانِ ا ل فقالوا: هذا كلام فصيحٌ سكرّ 


ىن 

)١(‏ غير منسوبء وانظره في: أوضح المسالك :)7557/١(‏ وشرح الأشموني ))505/١(‏ وهمع 
الموامع .)559/١(‏ 

)١(‏ هو عجز بيت للطرماح بن حكيم الطائي. انظر: شرح الكافية لابن مالك (209/1)» ديوان 


() أخر جه البخارى: كتاب النكاح. باب الخطبة» رقم ))65١557(‏ من حديث ابن عمر وَوَيَدعَنْهًا. 
خرجه البحاري. ضار ا به) رقم من بن عمر وله 


أعاق تفسيرالقرآن الكريم 


وقوله تعالى: مين 4 هذا من باب التّمويه؛ يَعني: أنه سخْر بِيّن لا تبي 
امجادلة فيه؛ لبّيانه وظهورهء وهذا كما يُؤكٌد الشىء فتقول: هذا أَمْر بين واضح. 
وإن كان ليس بَيْنَا واضِحًاء فإن هذا الذي جاءَت به الرّسُّل من الآيات ليس بَينَا 
انها وخر بل اليدخ الداحق ويا سفقية: كن المكد ووس والعياذ بالل ناا 
يجاولون في الحقٌّ. 

وقوله تعالى: مين 4: قال الْمَسّر وَمَدَآمَة: بمَعتّى [بَيُن]؛ لأنَّ (أبانَ) يات 
امار ضر مالل شد اير المؤز واترنا يواجر و 
0 بِئّن» هذا هو الأقرّب. أما أما بين 4 بِمَعتّى: أبانَ» أي: أوضَحَ 
هر ففي مثل قوله تعالى: #إإنَ هو إِلّا 00 وان تين 4 (يس:74]؛ لأنَّ القُرآن 
50 فتكون مين * هناك من (أبانَ) المتَعدّيء و(مُبِينٌ) هنا من (أبانَ) 


ص 


اللّازم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

لََائدَة الأول: أن الوّحْيَ آية من آيات الله عت ووّجْهُ كونه آي من عِدّة 
وجوه: 


أوَلَا: أنه أُعبجرٌ البثّر وغير البَشّرء وهذا مَبنيٌّ على أنه من عند الله تعالى. 
ثانكاء آن أ حكامه عادلة كلذ [لقلرت» والأبداث والك اذا واتقاغات: 
في كل زمانٍ وفي كلّ مَكانٍء وهذا لا يُمكِن أن يُوجَد في قَوانينٍ البكّر مَهْها عظّمَت» 
فإنما تكون صالحة في نطاق تحدود. وتَهِدُها كذلك مع كونها صالجة في نطاق 
7 2< 4 5 0 3 
تحدود. تجد فيها أمورًا ضارّة قد تُعادِل المَصالِح التي فيهاء بخلاف آيات الله تعالى. 


سورة سبا(الآية:7+) مكنذا 


النًا: ما تمل عليه الوحيٌ» أو القرآنُ بالذات» من الأخبار الصادقة؛ التي 
ليس فيها ما يالف الواقع بوجه من الوّجوه؛ سواءٌ كانت تلك الأخبارٌ ماضِية أو 
حاضرةً أو مُستقبّلة» هذه وجوه كَونِه من آيات الله تعالى. 

الَْائِدَةُالنَانِيُ: أنَّ آباتٍ الله عَيَوجَلَبينَاتٌ» ليس فيها حَفايٌ وعلى هذا فا يُشكِل 
على بعض أهل العِلْم من أحكام الله سُبِحَُويََلَ فليس مَصِدَرٌه أن الوحيّ حَفِيٌ» 
ولكنَّ مَصدَرُه فُصور الناظر في الوّحي» أو تقصيره؛ قُصوره بحيث لا يكون عنده 
ْم أو لايكون عنده قَهُم؛ أو تقصيره بحيث لا يَطلُب الِلم؛ ول يطلب القَهُم؛ 
وإِلّا فإن آياتٍ الله تعالى ينات ولا يُمكن أن تحدُث حادثة إلى يوم القيامة إِلّا وفي 
كتاب الله تعالى بيائماء ولكن ليس كل أَحَدٍ يَستطيع أن ينها من القرآن. 

فتجد الآية الواجدة يتلوها جماعة؛ ويَتمَكّرون فيهاء يُستَنِط أَحَدّهم منها 
مَسائل عديدةٌ» والآكَرُ لا يَستَِِطٌ منها إِلّا مَسأَلةً أو مَسأَلتينء وهذا أمرٌ ظاهر» 
وكثيرًا ما تُشكل عليه الَسألةٌ» وتُراجع كتّب العُلماء والفقهاء يحهْئَُ وغيرهم ثم 
عند النَأجّل في الكتاب والسّنّه تَجد أنها قريبة مَؤْجودة؛ إِما داخلة في عُموم اللّفْظ 
أوإشارة أو إيراةء أو ما أشبّه ذللك: 

يان الآيات إن ِمّا أن يكون بذاتها هي بيّنة واضحة. وإمّا أن ييكون عن طريق 

لس جاح لا ا اب 01م سخ الممحكم 

6 1 ولةة والظحي آنا تشع ذلكه لذن الكل من 
عند الله تعالى-. 

إِذَن: عرَّفْنا مَعنّى (بيّنات)» سَواءٌ كان بذاتِه أو ببّيان السّنّة قال الله تعالى: 


ع مرح سم ١‏ سر سر 


#وَأرل إِيَكَ ألزِكَرَ لِنْبَينَ لئاس ما نُزْلَ إِلهِمْ * [النحل:44]» فالرسول يله بن 


4 تفسيرالقرآن الكريم 


القراه يلفظة ومساةء سواة يقر له اوإرقكلهة 

او سه وم 7 00 4 

الَائِدَةُ الثالة: بيان غتوٌ المكذّبيين للرسول عَواصَكهولتَكَج» حيثٌ كانوا مع 
هذه الآياتِ البيّنات عون هذه لدعو الباطلة. وهى أن الرسول عَلِنَهاصَلاةوالكَكه 
لايُريد إلا أن يَصُدَّهم عا كان يَعبّد آباؤهم. 

م رءِ 01 4 2 2 مَكََانٌ 

الفَائِدَة الرّابعة: أنه لا شبهة لهؤلاءٍ المكذّبين للرسول يكل وإنها هى اعتتداء 
بالدٌَعاوّى الباطِلة؛ لأنَّ غاية ما عندهم أن يُقولوا: هذا ما كان عليه آباؤنا. وهذا 
بالدجاوى الباط يه.ها عدهم ان يهو عه او 
1 بحُجَّة فإن الحقّ ما واقق الشَّرْعه سَواءٌ كان عليه الآباءٌ أم لم يَكُن. 

الْمَائِدَةُالخَامِسَةُ: غِلّظ هؤلاءٍ المكذّبِين بِصَّوْعْ الأساليب أو العبارات الدَالّة 
على الحطّ من قَدْر النبيّ يل لقوهم: لما هنذا إلا يبل يريد أن يَصُدَقٌ 4. 

عق رةه ب 4 0 7 وى يبي 

الْمَائِدَةَ السَّادِسَةَ: أن هؤلاء المكذّبين كانوا على ضَلالٍ هُمْ وآباؤّهم» حيث 
كانوا يَعبّدونَ ما لا يَنقَعْهم ولا يَضُرُّهم؛ لأنهم يَعبُدون الشجار والأخجار 
ويَدّعون أنها تَنمَع أو تَصٌُّّ ما بذاتها وإمّا بشفاعتها. 

الَائِدَةٌ السَّابعَةٌ: أنهم ادَعَوًا أن النبىّ ب كدب عل الله عَيَوِجَلَ في قوههم: 
#ومَانُوأ ما انآ إِلَّ إن مَك * وهذه الدّعوّى هم بأنفُسهم يُكذَّبونها؛ لأنهم 
كأنوا يُسِجون الرسول يَكِ قبل أن يُوحى إليه (الأمينَ»» ويَرَوْن أنه أعظّمٌ الناس 
أمانة وصِدْقَاء ف الذي قلبّه عن ذلك الوّصَفٍ الذي نتم تُقَرٌّون به حتى قلتم : 


إنه مُفبَرَ على الله عَرَيَسَلَ؟ !. 


5 
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الْمَائِدَةُ الثَامِتُ: ألا مستَغْرب من يُجَاوِل بالباطل ويدّعى الأقاويلٌ الكاذبة 
فهناك أناسٌ الآن إذا رفضوا شيئًا من الأشياء صاروا يُقولون ويَتقوّلون على هذا 
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الذي قاله مال يَقُلّه فيقولون: إنه كاؤِبٌ» إنه مُتناقض» إنه فعَلّ كذاء إنه فعَلّ كذا. 
وهو بَريء من ذلكء فلهؤلاء السلّفٌ من أوليِك الكَمَارٍ. 


الْمَائِدَةٌ الَّاسِعَةٌ: أنْ ما جاء به النبيٌ يل من الآيات من أَفصّحٌ الكلام وأَبلّغْه 


24 0 


وأَبيه؛ لقوهم: لووَالَ اَن كَفَرُوا نحي لما جَآءَهُمْ إِنَ هذا إِلَّا سر من 4 فهُمْ 
لم يصفوه با . لسحر إل لآنه ياخل بالفلون دو النامن | 1 ليه جَرّاء كما قال النبيٌ 


2 


0 ذه 5 3 . ١‏ 
عَبَتَداصَكاوالتَكه: «إِنَّ مِنَ الْبَيّان لَسسخْرا70". 


2 م 


له وي 59 فق كا عد إِنْ هنذا إلا سحو 


الْمَائِدَةُ الحادِية عَيْرَةَ: أنَّ هؤلاءٍ ادّعَوَا أنَّ الوحيّ يسخرٌ بعد أن وصّل إليهم 
وعرفوه؛ لقوله سْبَحَلةوَدكَ: مالم جَآدَهُمَ 4 وعرّفوا أنه حَقٌّ» حتى إِنَّ زُعماءهم كانوا 
يتَسلّلونَ لوادًا في الليل إلى رسول الله عََنوصَكَهوالتَكخ؛ ليَسمّعوا القرآن؛ لأنّه آخِدٌ 
بمجامِع قُلويهم» وصاروا مِبُون أن يستَمعوا إليه» لكن الحَوِيّة -والعِياذٌ بالله تعالى- 
والعصبية مَنَعَنْهُم أن يَهِتّدوا بهذا القرآن. 
٠. ©‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الخطبة» رقم »)0١57(‏ من حديث ابن عمر رَعَلْتَدْعَتها. 


75 تفسير القرآن الكريم 


و 23 | 
ضُِ الآبة(:4) 0 


التجهتت ©٠‏ وب ه١٠‏ 77و[ 


محل 5 1 سرح سم مه 210 


00 5 ل يه من ا لح سل 5 ع ره خآ 
© قال الله عَرََجلّ: « وما ءَالِسَهُم مْن كنب يدرسوتها ومآ أ 
من نير © [سبأ:؛ 4]. 


21 
قال وَمَدُلنَه: [فمن أينَ كَذّبوك؟!] قوله تعالى: «وَمآ َلَْكَهُم ين كمي 
يدَرْسُوهًا 4 اختّلف المفْسّرون رَمَمْآئَهُ في مَعناها فقال بعضهم: ل وَمآ مَلكَهُم ين 
5 ا لا لم بلك من َرٍ * يُناقض ما قُلتَّء فإذا م يكن 
عندهم عِلّْمِ من كُتّب يَدرُّسونهاء ولا عِلْم من تُذْر أََنْهم يُحَالِفٌ ما أنت عليه 
فكَيّف يُكذّبونك؟! وعليه: فيكون ارادُ ببذه الآية أنَّ تكذيبهم إِيّاكَ صادر عن 
جَهْل؛ لأنّه تعالى يُقول: «وَمآ ءَائهُم ين كُنٍْ > ول يَقَل: آتيْناهُم. 
وقوله تعالى: ينك يَدرُسُوتهَا 4 ندل على أنَّ ما قالوه في وَضفك حَقٌ؛ 
هَمَآ أَرسَلنآ إِلِمْ قبَكَ من ندر 4 يُناقض ما جِئْت به. حتى يُقولوا: إنك كاذب 
وساحر. فيكون اراد بالآية أنّ هؤلاء الذين كذّبوك لم يَستَنِدوا في تكذيبك على 
عِلْمِء لامن كُتّبء ولا من وَحْي؛ لأن الكُتّب يَدرُسونهاء ويَفهّمون ما فيهاء 
ويَعلَّمون أن ما جِنْت بها مُناقِض هاء ولا من تذير أَنَذّرَهم وحذَّرَهم مما جِدْت به 
وقال: إنه سيأ كاذب مُفبَرٍ فلا تطيعوه» ونحن لو جاءنا تَبيّ وقال: إنه بي من عند 
لله تعالى. تُكذّبه؟ نعم؛ لأننا قد أَنذِرْنا من هؤلاءِ ى| أخبّرنا النبيٌ عَكآصَكهولتكم 


سورة سبا(الآية:::) ففا 


لكن ا جاء النينٌ كا كرتم هل هؤلاءٍ المكذَّبون له عَلِموا به وحُذّروا منه؟ 
الجواتث: لا 

م دَرَسها هؤلاءٍ بين أنَّ الرسول عََداصَكَموَاتَكة على باطل ؟ 
الجوابٌُ: لا 

ذا كج ةعرز امع مقن علدا ل 1 انهه ولهذا قال: [فَمِنْ أَيْنَ 
كَذَبُوك]. 

والقول الثاني: إِنَّ الله سْبِحَاَةَيدَلَ بِعَتَّ حُمّدًا عآصَكْوَلتَكَمْ في قوم 
لايقرقُون. لتك لبهم ب عفان لله يَرَويدلَ: «هُرَ الى بَسَكَ فى أ 

مولا مَنْيُم يَشْلْوأ عَليِمْ اند 4 [الجمعة:؟]» وقال الله سْبَحَلدُوتكَالَ: #لتنذر قوما مآ 
اك ل أي: أن هؤلاءٍ كان الأَليقُ هم أن يَفرّحوا 
برسالتكء وأن يَقبّلوا ما جنْتَ به؛ لأنَّه ليس عندهم كنب يَدرُسونها كما عند اليتهود 
والتصارى» ولم يُبعَثْ إليهم ؟ بي قَبْلّكء فكانوا في أشَدٌ الحاجة إليك؛» ومّن كان 
عه إل الى كاوه أو وكين اعد تضيدنا: 

فكون اراد عذه الخيلة توبيخ هؤلاء على تكذيبهم الني يك وأنه كان 
الأليق - بهم أَنْ يَفرَحوا بذلك وأن يُصِدَّقوا؛ لأنّه ليس عندهم كُنْب تُدْرَسء فليس 
له عندهم آثارة من عله ول ميث إليهم كدير من لله فكانوا في آشدٌ الحاجة 
إلى تتصديقكء. وقبول ما + جِدْت به فتَتَضمَّن هذه الآية تبي هَوْلاءِ على تكذيبهم 

وأما أؤلى: «وَمآ ءَايْسَهُم ينُب يَدَرْسُوتَا 4 أو «إومآ أرَسلَنآ نِم مك 
ين در 4؟ وهل يُمكن أن تحمل على الَعتَيْن؟ 


بان تفسبر القرآن الكريم 


فالجوابٌ: تَنظّر في حال هؤلاءٍء إذا كانت تَصِدِّق على حال هؤلاءٍ على 
الوَجْهِين حملناهاء وقُلْنا: هؤلاء ما درّسوا كُثا َدُلُ على كذب حُبّد عجداككث ركف 
ولا أَنذَرَهم أَحَدٌ منه وكذلك هم لم يُكونوا عالمين بالكّب السابقة» ولم يُرسَل 
إليهم رَسولٌ. 

دن حالهم قابلة لهذين الوَجْهَيَْ يَعني: أن تَنزيكها على الوجهين لا يَتَنَاقَ 
مع حال هؤلاءٍ المكذّبِين للرسول َك فالوَجْهان كِلاهُما يَصدّق عليهم؛ وإذا كان 
الوَجْهانٍ كلاهما يَصدُق عليهم؛ فلا مانِمَ من أن تقول: إِنَّ الآيةَ يُراد يها هذا وهذا؛ 
لأنَّ حال الذين كذَّبوا الرسول عَلآصَكمواتَم قابلةٌ للوّجْهين جميمًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

على أن العتَى أن الله سْبِحَلهوَيَالَ لم يُعطٍ فُرَيْشّا بَلْ والعرّب جميعًا لم يُعطِهم 
كبا ولم يرسل إليهم رَسولَا: 

الْقَائِدَة الأُولّ: يان من الله سبِحَاوَقَ الحُظّمى على العرّب با بعَث إليهم؛ 
وهو حُحَمدٌ عو سَكهولتاخ» ووّجهٌ ذلك: أنهم كانوا أَمةَ جاهلةٌ ليس عندهم كُنْبٌ 
تُدرّسء ول يَأهم تَذيرٌ جرهم ويُعلّمهِمء فَهُمْ أَشَدٌ الناس حاجةً إلى الرسول» وإذا 
اشَدَّتِ الحاجة ثّم جاء ما يُزيل لك هذه الحاجة كان هذا أَعظّمَ منه» ففي الآية 
إِذَنْ: يان عظيم مِنْة الله عَرَبَلَ على العرّب. حيث بِعّث فيهم هذا الرسول كَلِله. 

المَائِدَةُ التَايةٌ: أن العرّب كانوا جاهلين من أجهّل الناس قبل بَعْثة الرسول 
يك تُؤْحَذ من قوله تعالى: ط وَمآ مَاسَهُم ينُب يدْرُسْويها ومَآ سنآ لهم َك 


م« 


من نذيرٍ #؟ و هذا قال الله عَرَبَلّ: «لْقَدَ من لَه عَلَ الْمَؤْمِرينَ إِذْ بَعَكَ فيب وشولا من 


سورة سبا(الآية:::1) يفف 


ع يَتَنُوأ عَليحْ -ايكته- وركيم وَيُعلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإن كوأ 
عدر +7 


من هَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُِينٍ # [آل عمران:174]. 

الْمَائدَةٌ الثالئَ: أنّه ليس في العرّب رَسولٌ إِلّا محمد يلق وهو كذلك» وما 
ذكِر بتعض الموْرّخين من أنه وُجد في الجاهلية رُسُلء منهم خالِدٌ بن سنانٍ فهذا 
لا أصلّ ولا صِحَّةَ له؛ لأن الله عَيَوجَلّ يتقول: ‏ يتأهل كنب هد جاه رسولنا بين 
لخ عَلَ فَتَرَوَ مِنَّ ألرْسْلٍ * [الائدة:9١]»‏ وأخبر النبينٌ عَلن تمك أنه ليس بينه 

عع ١‏ اوس بدو عل 0 ٠‏ 6ل 21 9 3 0 . ٠‏ و 

وبين عيسى عَآتَكِجْ رَسول» وعلى هذا فإنه ل يَبِعَثُ فيهم -أيّ: في العرب- رسول 

الْعَائِدَة الدَابمّة: أن قيقة الأسالة هن الأنذاث :وكذلك البشارة الفخالفين 
بالعُقوبة» والبشارة هي للمُوفْقين بالثواب والجزاء. 

وفيها أيضًا -على المعنّى الثاني-: أن هؤلاء الذين كُذَيوا الرسول يله ليس 
5-7 و سدئ 5 ٠.‏ بساه 2 له عع روه 03 
لدبهم مُستند يستندون إليه في تكذيبهم؛ لاتهم لم يَقرَؤُوا كتبًا تَدل على كذبه. 

يم 


وم يُبعَث إليهم رَسولٌ تَقَتَضى رسالته أن مدا يك كاذب. 
٠. ٠ 8 ٠٠‏ 


2 الآيةره:) 0 


0 ٠ه‏ رن ©ه. لسعلا 
© قال الله عَيَتبّ: « وكَدّب ادن من هلهم وَمَا بَلَهوأْ ِعْمَارَ مآ عَاسَهُمَ 
5 أ رسلل فَكِيِفَ كان تكير © [سبأ:هغ]. 


وين ه. 


داسلا سير 


قوله عَرََلّ: « وَكَدّب الَدنَ من فِْلِهمْ وما بَلَدُْأْ 4 أي: هَؤلاءِ ِعْمَارَ مآ 
َالسَهُمَ 4 أي: عشْرَّه من 2 وطول العُمرء وكثرة المال» وهذا فيه تَسلِيّة للرسول 
كتج وفيه تهديد للمُكذَّبينء ففيه مَعنّيان: التسليةٌ والتَّهديدٌ. 

وقوله سْبَحَلَوَدلَ: « وَكَذّب دين من قَبْلِهِمَ 4 مثل عادٍ ونّمودَ وفِرعونَ 
وأصحاب الأيِكةٍ وكثير» وهَوْلاء المكذّبون السابقون أَشَدّ قرّةَ من هؤلاء وأكثرٌ 
أموالًا وأولاداء قال الله سْبِحَاَُويكَلَ : #كلدرَح من نيك حابرا أمَدّ مَك 
َه وَأكْمَرَ أََوَلَا وَأَوَلدَا © [التوبة:54]» فالآياثُ في هذا تَدُلٌ على أنَّ الذين كذَّبوا 
اسل السابقين كانوا أَعظّمَ من الذين كذّبوا الرسول يل في قوّة الأجسام» كر 
الأموال» وكثرة البَنين. 

ار 0 رتل 

مكدو رشلٍ» [إِلَيْهِمْ كنت كن كير 4 إِنْكارِي عَلَيْهِمْ اْعُقَوبَة وَالْإِمْلَاكِ]ء 
يَعنِي : : أن مَولاء السّابقين دا رَسَل الله تعالى فهاذا حصّل؟ 


الجوابُ: حصّل عليهم إنكار الله سُبَحََةوتََلَ بالتّعذيب والإهلاك» ل يُقِرّهم 


سورة سبا(الآية:0+) نمف 


لله سْبَحَاَةوَيدَكَ على تكذيبهم, بل أَنكّر عليهم إنكارًا بالفِغل» أهلكهم وأبادهم 
وعلى هذا فيكون الاسيفْهام في قوله تعالى: مَكِيِتَ كَانَ تكير > للتَْظيم والتَفَخِيم» 
أي: فا أَعظمَ إنْكاري عليهم! لأنّهِ إنكارٌ أنَى بهم إلى الهلاك؛ وهذا قال الْمَسّر 


ذل سر فم م فكه] 


03 عو رم 
رح ةآلنّهُ: أىئ: [أنه واقع مَوقِعَه 
من فوائد الآية الكريمة؛ 


له 2 وى م يان 00 0 
الْمَائِدَ الأولّ: التّحذِيرٌ لُكزَّبٍ الرسول يَكل؛ وجهه: أن الله تعالى أخبر أنه 
2 ع8 م2 وى ع يرك ع 
كذَّبٍ السابقون مع أنهم أَكَدٌ قوّةٌ وأكترٌ أموالًا وأولادًا من هؤلاء المُكذّبِين للرسول 
عبد ضَكاوالتَم. 


سس 
2 مس 
ع يي 


الْمَائِدَةٌ الَاَةٌ: أنَّ مَن كذَّب الدَّسْل فقد حَفَّت عليه كلمةٌ العذاب؛ لقوله 
تعالى: لامَكروا سل فكت كان كبر 4. 


6 يعر 


الفائدة الثَالكةُ: 7< الرَسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنَّ الله تعالى أضاف 
رساكتهم إليه فقال سبِحَلدوَكَ: مامَكدَوا رُسْل4 ومن المعلوم أنَّ مَرّبة الرّسالة 


0-9 - 
ع 08 


2 ع م6إاء سس عد 5 28 1 5-5 0 5 110 
أعلّ مَراتِب البَسّرء فإن مَراتِب البَسّر أزبَعة: النبوة المتضَمُّنة للرّسالة» والصديقيّة: 

2 5 6 020 دم علوما_ه لج ىس سا رس صصص سا 
والشهّداء. والصالجينء قال الله تعالى: #ومن يِطِع الله والرسُولٌ فَأَوْلِيِكَ مع أَلَذِنَ 


صم سه 


1١ 


ته 7م ا ا ا 


سه ل ا ال شر 0 7 00 2 و_- ل ل سر «مر 0 
نهم أَلَّهُ ليم من بين وَاَلصَديِقِينَ وَالشّبَدَِ وَالصَِحِينَ وَحَمْنَ أولتِيك رَفِيَا # 
[النساء:69"]. 
03 0 قي م ىعس رس يا" إلى ع مه 
فاعلى المراتب النبوة» دم الصديفية» دم الشهادة. دم الصلاح. 
5 اين مم واه - 508 برع ع اراتك 
خلافا للزنادقة الذين يتقولون: إن الاولياء أفضل من الانبياء عَيّهماسَلام 
ع “كه نا 7 و 
والأنبياء عَتَيْهِاتََةْ أفضّل من الرّسل. 


كبر تفسيرالقرآن الكريم 


ويقول قائلّهم: 
مَقَامٌالبوََفترْرعْ ‏ فُوَنِقَالرَّسُولٍوَدُونَالْوَليا" 
يَرْعُمون -فَبّحهُم الله سْبِحَاَويَدَ- أنَّ الأؤلياء أفضَلٌ من الرّسُل -والعِيادٌ 
بالله عَرَبل- والأنبِياءٌ عبرت وهو كذلك عندهم. لأن أَوْلياةهم الطاغوتُ 
والطاغوتٌ يمل عليهم أنه أفضَلٌ من الرّسُل والأنبياء عَبِهِمآتَكه. 
الْمَائِدَة الرَابِعَةُ: يان حكْمة الله عَيَيَلَ حيث جعل العُقوبة من جِنْس العمّل» 
فلا كان عمَلُ مَؤلاء عظيًا وهو تكذيب رُسُل الله سْبَحَلَوتلَ كان جَزاؤُّهم عَظيء 


يتعجّب منه: دكن كن تككير * أي : مآ أعظته وها 3441 


الَْائِدَةُالحَامِسَةٌ: أنَّ الإذكار يكون بالفِعْل كا يكون بلقل ووجةٌ ذلك: أنَّ 
إنكار الله تعالى عليهم ليس بالقَل فقَطْء بَلْ بِالفِعْل والعُقوبة» فهذا إنكارٌ لفل 
وهذا مَؤْجود أيضًا في أعمالنا نحن فعندما يالك صَبِيّكَ في أَمْر من الأمور أحيانًا 
تُوبّخهء تّقول: لماذا تفل هذا ؟! أل آمُرْك أن تَركه؟! وأحيانًا إذا جْت ووَّجَدْته قد 
فعلها تَضربه. هذا الإنكارٌ يكون بالفِعْل» فإنكارٌ الله عيبل يكون بالقَوْله ويكون 
بالفِعغلء فعُقوبة المجرمين هي إنكارٌ بالفِْل» وفي هذه الآية وغيرها من الآيات 
التي تُضيف الفِغْل إلى الفاعل رَدَّ على مَن؟ مِثْل طمَكَدَواْ سل 4» « وَكُذب الذي 
من قَبَلِهِمْ 4: وما أشبّة ذلك؟ رَدٌّ على الجبْريّة الذين يُقولون: إِنَّ فِغْل العَبْد ميث 
عليه ليس له فيه اختيار. 

لْمَايِدَةُ السَّاوِسَةُ: استغمال قياس الأؤلى» يُوْحَذ من قوله تعالى: « وَكُرَّب 
لد ين تله تم بلك منكق تيكف زو زر منت كن كر > يق : 


.)77١/17( قاله ابن عربيء انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة سبا(الآية:0:) يفف 


إذا أَحَدَّ الله تعالى هؤلاءٍ الأقوياءً الأَشِدَاءَ الأكثر أموالا وأؤلادًا إذا أحَذهم الله 
تعالى بجُرْمهم هؤلاء الذين دُونهم من باب أؤلى. 

ولا شك أنَّ القياس دليلٌ صحيمٌء ثُبَتَ اعتبارٌه بالكتاب والسّنّةَ والعَقّلء 
ولكن القياس نوعان: صحيمٌ وفاسِدٌ» فالفاسِدٌ دلَّ الكِتابٌُ والسّنّةَ والعَقْل على 
عدّم اعتباره» والصحيحٌ دلَّ الكتاب والسّنَّه والَفْل على اعقباره. 

مثال الفاسد: قولٌ إبليسّ مُستَعْوًِا قياس الأؤلى ا مر الله تعالى أن يَسجُد 
لدم قال: © قَالَ آنأ 1 حَلَيى من نَآرٍ وَحَلَفَنَه ين طِينٍ 4 [ص:75]» فكيف يُكون 
الأخيد عَبدًا كن دُوئّه؟!. 

ومثال قياس المدليّة: قوُم: لإتمَا لهم مِغْلُ لبأ 4 [البقرة:ه77]» هذا قياس 
ايد لاه ياس ما حرم اله تعالى على ما أحله له عكيعل. 

المهنُ: أن القياس قد ثْبَتَ اعتباره بالكتاب والسِّنّةَ والعَقْلء ومن أَنْكَرَه فقد 
رماي ليه لكاب والشّه والذي بك نه هو القياس الفاية. 
الْعَايَةُ السَّابَِةُ: أن تكذ يب الرّسّل هو تكذيبٌ لله تعالى» وهو الظاهر؛ لل 
قال عَيَوَيَنّ أَوَلّا: 0006" ين قَلِهِمَ *. ولم يَذْكٌر ا ثم قال تعالى: 
كو 1 مل » فدلٌ ذلك على أن تكذيب الوسّل تكذيبٌ له عََيَكَل وشو ذلك 
عند التَامُل؛ لآ الوستول إاتعنائك ؤقالة رنه :يسول التتعال وده الله عا 
بالآيات» م كذَبتَه فقد كدَّبْتَ الله سْبِحَلدوَيَدَلَ؛ لأنّ الآياتٍ التي يُعطيها الله تعالى 
الرسول ما هي إِلّا براهِينُ تَدُلّ على صِدْقه فكأنَّ المكّب يُقول: إِنَّ هذه الآياتِ 
كَذْبٌ؛ لأنه يُكذّب الرسول الذي أيَدَنّه. 

5506 


095 017 عر - ميا جم ب مان محم ام 
© قال الله عَيَوجَل: قل ! نَم أَعِظَكُم يوحِدَةٌٍ أن تَقوموأ يلَّهِ مت وفردئ 


ووه ساسا َي 5 0 يع <١‏ ع الا دض سل سرح سه سمه عو 
2 تفحكروا ما يصاحبك من جِنَدٍِ إن هو إلا نَذِيرٌ ين يدق عَذَاٍ سَّدِيدٍ » 
[سبأ:”:] 

٠. © زرح‎ © 


انظرُ إلى إنصاف الله عَيْلٌ في حاطب الحلّق!. 

قوله تعالى: لقُلٌ 4 أي: يا مُحَمّدُ مُوجُها الخطاب إلى هؤلاءٍ المكذّبين: نمآ 
42 ا 
7 أدعوكم دُعاءً واعِظ ناصح لكم إِلّا إلى واحدة فقط» ف (أَعِظُكم) هنا مُضكّنة 
معنى (أَنصَحُكم) يَعنِي: أنا أدعُوكم ناصِحًا لكم وواعِظًا إلى هذه الخضلةٍ. 

وقوله تعالى: ابوحِدَةٌ أن تَعُومُوأْ * قال المَسّر ومَدَلمَه: هي [ أن تَقُومُوالله] 
وعلى هذا فيكون (أن تقوموا) في مَوْضِع بر عَطف بيانٍ على قوله سْبِحَاةودالَ: 
#يوحِدَةٍ * يَعنِي: أنه بين هذه الواجدة بقوله تعالى: #أن تَفُومُوأ له 4 إلى آخره 
و(أن تقوموا) هنا اراد مها: أن كدي ُو على الشيء؛ وليس اراد القِيام مد القُعود. 
فهو كقوله سُبَحََهوَتَعَالَ: #وأت تَفُومُوأ لِلْمَتَ بَِلَقَسَط © [النساء:101]» ليس المراد 
أن تقوموا لليّتامى؛ يَعَنِي: أن نتف له وُقوقًاء وهكذا «آن تَسُومُوا ينه 4 ليس الْرادُ 
أن تَقَفوا قِامّاء بل أن تثبتوا وتَنظّروا في الأَمْر. 


سور ة سبا(الآية:0]) لحف 


وقوله تعالى: «أن تَمُومُوأ له * قال امسر يِمَدآمَ: أي: [لِأَجْلِه] فاللّام هنا 
ال ا 
لآرائكم؛ جَرّدوا نياكم من كل شيء. إلا لله تعالى أن رَ تقوو الله تتجاة ركان وخده 
لا مُراعاةً ي» ولا مُراعاةً لآبايكم, ولا لَوِيّتكم» ولكن َه * 

وقوله تعالى: #مْو ا انَيْنِ انْينِ]ه وهل اراد حَقيقة 00 
التئنية؟ يَعنى: أن يَقوموا على اثيَيْن لان ادا أراة كد الونادة عن الوايسد؟ بدى: 
ار لي ا ل ا 
انين أم ثلاثة أم أربعة أم خمسة أم عسّرةَ هذا هو الظاهر. 

وقال تعفن المنشرين تمزراكة: اماه الى هنا حَقيقة الا الاثتئّن. وعلّلوا ذلك 
بأن الناس إذا كثروا اضطرتت آراؤّه وكَثْر الشّجار بينهم» وفات المقصود؛ 
لأنك الآنَّ لو وضَعْت رأيًا بين عشّرةٍ كم يَأتِيك من رَأي؟ 

الجواث: عشّرة آراءء وبين اثتيْن؟ يأتيك رَأَيِانَء قالوا: فالائنان أقرَبُ إلى 
الحضر وأَقرّب إلى تَصوّر المسألة مما إذا كانوا أكثرٌ من اتْنَيْنء ولكن قد يُقال: إن 
هذا عقي 

لكن أحيانًا يكون الثلاثة والأربعة أسَدَّ رأيًا من الاثتيئن فقَطء فتحمّل الآية 
على أنَّ اماد باكَتّى مُطلّق الجَمْع» » سواءٌ كانوا تين أو أكمْرٌء والدتّى قد يراد به 
مُطلّق الجمْع» ىا في قوله تعالى: «فأنع بصم هل تر ه 0 
كين * [الملك:"-]» أي : ع 5 هونن الراذ حميفة الأقتخ وكفو ل الانسبان 
وهو يلب بالحجٌ أو العُمرة يقول: لبَيّك. يَعني: إجابة لك بعد إجابة. 


وقوله: #أن َصُومُوأ ‏ الرادُ بالقيام: الات على هذا الْأَمِْ تقوموا ثابتين» 


4" تفسبر القرآن الكريم 


م تتَفَكّروا في شأن هذا الرسولٍ الذي جاءكم من عند الله تعالى» وقال: إنه رَسولُ 
الدهال: 

وقوله سُبْحَلهويْعَكَ: لإمّا يصَاحِكرٌ يّن جِنٍَِّ 4 هذا القول هل هو مِنْ كلام الله 
سُبِحَهوتعالَ؛ ليُطِل قولهم؟ أو أنه ما يَتَفَكّرون فيه. يعني -كما قال الشارح-: 
فتَعْلَموا ما بصاحبكم من جنّة] المَسّر يَمَدُلنَهُ مَسَّى على أن: #اإما يصَاحِبَكرُ من 
جِنَّةِ 4 هو مَفعولٌ لما يَقتَضيه التّمَكْرء والقولُ الثاني: «ثُرّ تيَيَسَكَرُوا 4 أي: في 
شّأنكم» وفي حالكمء ثم استأئف فقال تعال: إمَا يصَاحِبكرٌ ين جَِةِ 4» وهذا من 
كلام الله تعالى» وليس مَفعولًا لما يَقتّضيه التّفكّر وهو العِلّم. 

وقوله سْبِحَلَهودَلَ: #يصَاحبكرٌ 4 اراد به مُحَمّدٌ رسول الله يك لكنه عبر عنه 
بالصاحب اُضاف إليهم زيادةً في التّشنيع عليهم والتَّوبيخ, كأنّه يتقول: هذا 
صاحبكم الذي تُعرفونه؛ ليس رجلا مَُكَرًا عليكم؛ بل هو صاحبكم الذين تَعرفون 
عَفَله وصدقه وأمائله: فكيف تقولوة: إِنّه ساجره وإنّه نون ونه شاعره وإئه 
كاهن, وما أَشبَة ذلك؟! ففيه إضافةٌ إليهم زيادةً التُشنيع عليهم؛ هذه واجدة. 

فيه أيضًا الإشارة إلى أنه كان يَنبَخي أن يكونوا أوَل مَن يُصدّق به» وَأوَلَ م 
يناصره؛ لأنه صاحبهم؛ وصاحب الإنسانٍ تاوق للتضر وله والمساعدة والفاكة 
فكان في الإضافة هنا فائدتان: 

الفائدةٌ الأولى: زياد التُشنيع عليهم في أنهم يَصِفونَ صاحبهم الذي يعرفونه 
بهذا الوصني. 

الفائدة الثانية: أنه كان أَوْلى بهم وهو صاحبهم أن يُكونوا أوّلَ الناس تَصديتًا 
يذه سد الثامن معونة له 


سورة سبا(الآية:41) 1م" 


وقوله تعالى: ما يِصَاحبَكرٌ مّن جِنَّةٍ 4 الجارٌ وامجرور خيٌ مُقَدّم ولإمّن 
حِنَةٍ 4 مُبتَدَأ مُؤْحَر قُرنَت به (من) الزائدةٌ من حيث الإعراب الُفيدةٌ لَحنَىء فمن 
حيتٌ المعنى الفائدةٌ منها هي الْبالّعةٌ أو التأكيدٌ في النّمَي؛ لأنَّ (مِنْ) إذا دحَلّت 
على الَف أفادّت العُموم» وصارت نضا فيه. ١‏ 

وقول الْمَسْر يَمَدُلنَه: [«يّن جِنَّةِ 4 جُنُونٍِ] فالجنّة هنا بِمَعئّى: الجنون» 
ويُمكِن أن يكون ارادُ به الجن الذي إذا خاكط الإنسان جن. 

وقوله تعالى: «إنّ هُوٌ إَِّا تذِيرُ لَك 4: طن 4 سب لنا أنها تأتي في اللّغة على 
أرئعة ‏ أوْجَهِ» وقول امسر مداه ع وهي نافية» #هْوّ * مُحمّد 
عَبَنَاصَك لَك الذي هو صاحبكم إلا مذ : ين يِدَىَ * أي: قَبْلَ عذاب 
شديدٍ في الآخرة إن عَصَيْتَموه يَعني: 1 إِلَا رجن من أعفّل 
الناس» ومن أَحَنّ الناس على قومه؛ لأنه تَذِيرٌ لكمء ينذركم من العَذاب الشديد 
القَريب لهمء عندما قال تعالى: بين يدَىَ عَدَابِ سَّدِيدٍ 4 وبين يَدَيْ الشيء هو أن 
يكون قريبًا منه» فالنبي عَكْهِآصَكةوَلتَمْ هذه حالّه رجُل عاقِل ناصح لقَوْمه حانٍ 
عليهم؛ لأنَّ الذي يُنَذِرّك من العذاب يُعتَبر ًا إليك. 

ولو أن رجلا جاء يُصيح: أمّها الناسٌ جاءكمُ العَدوٌ أمّا الناس جاءتُكم النارٌ 
السعيث يها الناسٌ جاءَكُمُ الماءُ المَيَضان. نَصِففُ هذا الرجُلٌ بأنه ناصح وعاقِل» 
وحانٍ عليكم؛ يِب لكمُ السلامة من الشُّرور. 

فالنبي عَلِتَاضَكةولسَكم بالتسبة لنا ما هو إل نذيرٌ ينذرنا من العذاب الشديد 


هه ل 


القريب؟؛ وهذا قال تعالى: بين يدى عذاب سَدِيدٍ * والشديد بمَعنى: القوي. 


وهل اراد عذاث الآخرة أو يُشمل غذات الآخرة وَالدنيا؟ 

الصحيحٌ: أنه يَسَمل عذاب الآخرة والدّنيا؛ ولذلك عُذَّبَ المْكذبُونَ للرسول 
عيِاصَكموتَكة في الدّنيا قبل الآخرة. 

فزعماءً ريش وصناديدٌهم قُتلوا في بَذِْ وألقُوا جِيًَا مُتنة في قَلِيبِ من رَى 
ذه ومن بِي مهم كان آبرٌ أفرهم أن ديجت عليهم لبد من أقطارهاء أذ 
حتن كان الوَاحِدٌ لأ يامن إلا بتآمين؟ «من دكل داره وأغلق عليه باه فهو آم 
ومن دحل الَسجد فهو آمنٌَ» ومن دحل دار أب سُفْيانَ فهو آمِنّ)' " ومَنْ ل يَكُنْ في 
هذا فلَيْسَ بآمِنٍ» وهذا من كير اذل أن تل يِلَدّك ولا تامن فيها إلا كاين 
هذا لاشَكٌ أنه ذل وعاز. 

و 0 الأمر أن النبيّ اس هو الور عليهم وة قال يَِ: «اذْهَيُوا 
نتم الطَلَمَاء 4" وهذا بلا شَكُ أنه عَذَابٍ في الدّنياء لكن إذا أُسلّموا كان مكل 
هذا العَذاب كافيّاه ومن أَبَى وكَمّر كان له العَذابٌ الشديد في الآخرة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: دَعوةٌ الإنسان العَانِد للتَأشّل في الْأَمْر والنّظّر فيه حتى 
لا ينتكل بالك لقولة تعال + «ل لتنا ل لتق وخر 23 بكر »: 

الْمَائدَةٌ التَانِية يَهُ: أنّهِ يَنبَغي كن طلّب ال حقّ أن يكون محُلِصًا لله تعالى» بَعيدًا عن 
الحوّى؛ لقوله تعالى: #أن تَمُومُوأ له 4. 


)١(‏ أخرجه ابن راهويه في المسند ١99 /١(‏ رقم 737/8)» والبيهقي في السئن الكبرى (4/ »)١18‏ من 


حديث أبي هريرة صَوَإنَدعَنه. 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (؟/ .)5١17‏ 


سورة سبا (الآية: 45) بذ 


الَْائدَة الدَاَُ: جَوارٌ التعاوُّنَ في طلّب الوّصول إلى الحقٌّء يمن قوله عَرَيَلَ: 
#معّق وفُردئ *. 

الَْائِدةُ الرَابِعَةُ: أنَّ الإنسان قد لا يصل إلى الحنٌّ إلّا بمُساعَدة غيره؛ لقوله 
تعالى: مَنْىَ وَمُردَئ * فإنه إذا أمكّن أن صل إلى الح بَفْسه فذاكء وإِلّا فاستّعان 


2-4 
06. 


عيرم 

لْمَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: أن التفكير كا كرة ل الآيات الكربه نية يكون كذلك في 
الآيات الشرعية؛ أنه هنا طّلِب منهم التمَكّر فيها جاء به الرسول عَبتَوااضصَكموالتَكف 
وفي الرسول سه أيضًا. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: انتفاء الجُتون عن رسول الله كَل لقوله سْبِحَاَهويََا : «إما 
يصَاحِبكمٌ من جِنَةِ 4. 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَة : يان عمو قريش الذين كذّبوا الرسول َب صَكَاوالتَكم مع أنه 
صاحِبّهم الذي يَعرفونه» وكان الأؤلى بهم أن يُصدّقوه. 

الْمَائِدَةُ التَامَةٌ: أننا إذا أَرَدْنا استكشاف حال الشّخْص فإننا تسل مُصاحبه 
الذي يُصاحبه ويُلازِمه؛ لأنّه أعلّم الناس به» وقد كان بعض السَّلّف يَعَكْممَهُ إذا 
أراد أن يَسأل عن حال شنتضن يَسَأل المسؤّول ويقول: هل ساقت معه؟ فإن قال: 
لا. ترك تعديله له» وإن قال: نعَمْ. قَبلَ تعديله إِّه؛ِ لأن السمّر يُظهر حقيقة الرجال» 
حتى قيل: نه إنما كان سمَّرًا لا لأن الإنسان يُسفر ويَبتَحِد عن البلّده ويخرّج إلى 
المّضاءء ولكن لأنَّه يُسفِرُ عن أخلاق الرّجالء ولا شك أن السمّر من كما يدل 
على خصال الرَّجُل؛ لأنه في البلّد الناسٌ كلهم له شَأَن يُعْنِيه عن الآحَرء لكن في 
السمّر تحَكّ للألاق الفاضلة ومن عدّمها. 


5223 تفسبرالقرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ: أن النبىّ عَلَهاصَكَوْوَاتَكة مُنَذْرٌ للناس من عذاب قريب إذا 
خالفوه؛ لقوله تعالى: إن هر إِلّا ندر لحم يبن يَدَىَ عَدَابٍ سَّدِيرٍ». 

2 6 و و .6 

المَائِدَُ لْعَاشِرَةُ: استِعمال الأسلوب انايب للحال» وهذا مَعروف في عِلْم 
البلاغة: أن يستعمل الإنسان ما يُوافِق مُقِتَضَى الحال» فهنا ذَّكّر الإنذار دون البشارة؛ 
لأن المقام مَقام تخويف وإنذار؛ لأنه يخاطِب المكذَّبِينَ» لكن عند وَضْف الرسول 


أ يس ص بس ع سم يه سر حدس سه 


مسرا وَيَذِيرا 4 [الأحزاب:40]» فَبَدَأ بالبشارة قبل الإنذار. وهذا من حيث حال 
النبيّ يكل امطلّقة أمّا في اكقامات التي تَقَتَضي ذكْر الإنذار دون غيره فيستعمل 
فيها الإنذارٌ دون غيره. 

الْمَائِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إثبات الجزاء وغقوبة المُخْالِفِين؛ لقوله سْبِحَئدويعَاكَ : 
ون هو لاير َم نيدي عدا سَدِب». 

الْمَائَِة الاي عَشْرَةً: اعمال الآؤصاف التي تَستَلزِم المواققة والمتابَعة» من 
قوله سْبْحََهوتَالَ: «إمَا يصَاحِبِكرٌ 4 فأنت عندما تُخاطب إنسانًا لا تأت له بالألفاظ 
التي تُبعِدهء بل الذي يَنبَغي أن تأ له بالألفاظ التي تُدزيه وتُّقرّبه؛ وتُوَلّف قلبه. 

ا 


سورة سبا(الآية:27) نينا 


0 الآية(47) 0 


لشضتتت--- ٠‏ © دب © ٠‏ سسا 


© قال الله عَيلّ: إل ما سألتكم ين بر هَهُوَ لك إن بر إلا عل اله وهو 
عل كَل شَىْءِ شَهِيْدٌ # [سبأ:/ة]. 


٠ © ثرمرن‎ © ٠ 


قوله تعالى: #قُلٌ 4 [كَُمْ] «إما سَأَلتُكُم من أَجْرِ فَهِوَ لَك 4: لقُن 4 الخطاب 
معلومٌ أنه للرسول عَْهصَكهولتَ؟ لأنه هو التّذير لهؤلاء. 

وقوله تعالى: إما4 نَمل أن تكون شَرْطية؛ يَعنِي: أي أَجْرِ أسأله منكم فهو 
لكم؛ َمل أن تكون اسن مَوْصولَاء كأنْ تقول: الذي سكم من الأجر فهو 
لكم. ويكون 1ه قتران الفاء بالخبّر؛ لأنَّ اسم الموصول يُشبه الشّْط في العموم؛ فأعطِيّ 
حكمه #قل ُلَّ مَا سَأَلَمَحم 4 على الإنذار والتّبليغ ين 4 يان لما 4» ولِيِسَتْ زائِدةٌ؛ 
لأن «مَا * غير نافية. 

وقوله تعالى: لين َجَرِ 4 الْرء هو ما يُعطَّى في مُقابّلة عمّل أو استيفاء 
َف في مُقابلة عمّل كما لو استَأجَرْت رجلا ليَعمَل لي عمَلّاء واستيفاء تفع كا لو 
استأجَرّت منك بيئّاء فالأَجْر هو ما يُعطّى على عمّل أو استيفاء مَنفّعة؛ لأن هذا 
العمَلّ الذي قُمْت به إن كُنْت سألت عليه أجرًا وقلت: تُعطوني مالا أو أعطوني 
كذا فهو لكم. 


وقوله تعالى: ما َال ين لَْرِ فَهَوَ لك 4 هذا على فَرْض أن يكون ذلك 


01" تفسير القرآن الكريم 


لج رسمر 


مَؤْجوداء وإلّا فإنه غير موجودء كم| قال تعالى: لاكُلَ مآ ألم َل ين بِ وما نَأ 
ك4 [ص:145» فالرسولٌ عَلِْهِاصَكةولتَح: ما سال من أَجْرء بل قال لهم: إن كُنْتُ 
سآلتكم أَجْرًا فهو لكم, لا تُعطُوني إيّا قال: إن بجي إلا عل الله وَهَْعَكَ عل تو 
تَهِيدٌ 4: (إِنْ) بمَعنّى (مَا): ومن علامة (إن) النافية أن يَقَع بعدها (إِلَّا)» وذلك ليس 
بقدّط: ظ 

وقوله تعالى: لإإنْ أجْرِيَ * أي: ابي على تبليغي وعلى إِنذاري. إِلّا على الله 
عَرجَلٌ وحده. وَذِعْمَ النِيبُ سُبِحَاَوتدلَ فإن أَجْري على الله تعالى؛ فإنه سيتجلِب 
الثُواب العظيم؛ لأن عَطاء أكرّم الأكرّمين سيكون أعظمٌ العطاء؛ ولهذا يجزي الله 
سْبَحَلهُوْيَعَالَ ا حسّنة بِعَشْر أمثاها إلى سَبْع مئة ضِعْف إلى أضعافٍ كثيرةٍ. 

نّم الداعي إلى الله عَيَّلَ يُؤْجَر على دغُوته سواءٌ قُبِلّت أم رُفِضتء ويُؤجّر 
أيضًا على ما يّناله عليه من أذّىء سَواءٌ كان الأذّى قَوْلًا أو فِعْليَّاه وسَواءٌ كان يَعود 
الأذى إلى رَدّ ما جاء به» أو يَعود الأذى إلى اهام هذا الإنسانٍ بما يَسْدَّخ كرامته. 

وكلّ هذا قد وم للرسول عَنولكه تك أُوذيّ على دغوته وأوذِيَ في ما 
تدش كرامته ونزاهته» فأصحابٌ الإفك لا رمَا عائشةً متها ما رَمَوْا عاؤشة 
لأنها عائْشةٌ رمّوها لأنها زوج النبيّ يك فالرسول كَل أُوذِيّ في عرضه وأُوذِيّ 
في بدنه وأُوذِيّ في مَهمّته التي جاء من أَجْلهاء فأجره على الله سبِحَاويكَالَ . 

واعلَمْ أنك كلَّا أوَذِيتَ في الدعوة إلى لله تعالى فإن ذلك زيادة أَجْرِ لك من 
جهة» وزيادةٌ قوَّة لدَعُوتك من جهة أخرى؛ لأن الإنسان إذا أُوذِيَ على شيء لا بد 
أن يجد مَن يَتَعاطّف معه كا تَقتَضِيه سُنَة الله عََبَلٌ حتى الذين يَتَكلَّمون بالباطِل 
إذا أوذوا على باطِلهم وجَدوا مَن يتَعاطّف معهم؛ فكيف مَن يَتكلّم بالحقٌ. 


سورة سبا(الآية:47) م" 


ولهذا أنا أدعو نَم وإيّاكم أن يكون عِلّْمنا مُنْسابًا إلى غيرناء بمعنى أن تَنشّر 
لهذم ون تدعو اناس إليهء صحيح أن حضوونا ل جمس الوذم ملعا لال 
أن فيه فائدةٌ عظيمةٌ» وأنه يلس من حالس الذّكْرء لكن يَنبَغي أن تَنشر هذا العِلْم 
وأنَّتَدعوَ الناس إليه بِقَدْر الْمستّطاع. 

وأمًا أن تَبَى كشسخ من كتٌب» الفائدة لا تعدو صُدورَناء فهذا لا شك أنه 
ضعيفء ولا يّليق بطالِب العِلم» وعلينا أن تَعرِف ما جرّى لأثِمّة نم المسلمين وعلاء 
ا مسلمين يَعَهْرئَهُ من الدعوة إلى الله سْبِتَآَهوَدَقَ ولَسْت بذلك أريد أن تُكرّسوا 
ججهودكم كُلَّها للدعوة» لأن الدعوة بلا عِلّم ضررّها أكثرٌ من تمُعهاء | يُوجد من 
بعض الإو التريصين على الخير تجدهم يُضيّعون أوقائهم في الزيارات إلى لان 
وإلى فُلانء وفي الُروج» حتى إن العِلّم عندهم ليس بشيء» بل تجدهم يَكرّهون 
راح ار كر رت »أي إنسا 


00 
2 


وأنا أريد منكم أن تكونوا عُلماء رياني دُعاةً إلى الخير مهما استَطَعْتمء ويكون 
أجبركم على الله سْبِحَاَةويعالَ؛ لأنّ الإنسان مَسؤول عن عِلْمه فإن الله سْبِحَاَهويدَالَ 
ما أعطاك العِلّم إلا بميثاقي: #وَإد أحََ أّهُ كي الَدِنَ أوثوأ الكتنب ليِيَنْمَه للنّايس 
ولا كَكسمويه, # [آل عمران:141]. 


وقوله سْبِحَاَةويعالَ : لإِنْ أجْرِقَ ! آّ ل وهر عل كَل َيْءِ سيد 4 يعني : مُطَّلِع 
عليه ومنه حالي معكم» فهو مُطلِع عليه مُطَلِع على أني بتكم وأندّزئكم؛ ومُطلع 
على نكم كدَبتُموني وخالفتموني» فأري على الله لوال ؛ 00 على الله 
عَيَرّه | قال سْبِحَا وي : «امَدكرٌ إِنَمَآ أت مُدَكَرٌ (5) لّنتَ عَليْهم يِمْصَيْطرٍ (00) 


34" تفسبر القرآن الكريم 


لام يل كر () يَمدمُه أله لتاب الأكدٌ 8 إن بآ بين 8م إن عا 
حِسَابجُم © [الغاشية:١77-71].‏ 

وهل الله عَرَيِبلٌ شهيد على ما في نفس الإنسان؟ 

الجوابٌ: نِعَمْء شهيدٌ حتى على ما لا يَطّلِع عليه أَحَدٌَ فالله تعالى شهيد عليه. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: أن النبيّ يكل لم يَطلُب من أحَد أ + جْرَا على تبليغ الرّسالة وإنذار 
الناس» من قوله: «إما سَأَلتكم يَنْ أَجْرِ فَهَوَ لك *. 

الَْائِدَه التانٌَ: از مع الخضمء أي: على فَرْض أني سألت فهو لكم. 

الْمَايِدَةٌ الثَالِعَة: تحريم أنحذ الأجْر على إبلاغ الِلّم التّرْعي؛ ووجهه: أنه 
خَالِف َذيٍ الب يك من جهة, ومن جهة أخرى: أن تبليغ الشرع واحِبٌ على 
الإنسان. والواجب لا يجوز أن يَنَخِذ الإنسان عليه أَجْرًا. 

َإنْ قِيلَ: هل يجوز أذ الأخرة على تعليم القُرآن؟ 

فالجواب: أن العلاء يَمَهُمَنَهْ اختلّفوا في ذلك على قولين لاختتلاف ظواهر 
اللصوطة + ينهم عن كال إنه جايز؛ لقول النبيّ عَلِتَواصَكموَلمَكم: إن أَحَنّ ما 
أحَذْثُمْ عَلَيْهِ أَجْرَ رَا كِنَاثُ الله)! '؛ ولأنَّ هذا الرَجلٌ لا أذ أَجْرًا على قراءة الم آنه 


ولو أتحذ أَجْرًا على قراءة القرآن قُلْنا: هذا حرام. لكنه أتََذ أَجْرًا على التعليم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (7777): ومسلم: كتاب 
السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم .)7١١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
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والنَّحَب وتلقين هذا الرجُل؛ ولذلك لو كانت المسألة واجبة عليه؛ بِمَعتّى: لو كان 
تجب عليه أن يُعلّم هذا الرخل كان اخ اللموطله حرام 

الوجه الثالث: أن النبيّ يكل جعلّه عِرَضًا في التكاح فقال: «رَوَّجْتَكَهَا با 
مَعَكَ مِنَ الْقَوِآن)'"» وعِوّض التكاح أَجْر؛ لقوله تعالى: هما أَسْحَمَتَعمُ يوه متهن 
َتَانوهْنَّ أْجورَضْرك وَرِيصَةٌ 4 [النساء:4 211 فل جعَله النبيّ عَلَِآصَكوَآلتَهَمْ عِوَضًا في 
التُكاح دلّ ذلك على جوز أَخَذ العوّض على تعليمه؛ ولأنَّ النبيّ يل أجاز أذ 
قَطيع الغْتّم في قِصّة الجماعة الذين قرَؤُوا على سيِّد القوم الذي تدغ وأتحذوا عليه 
قطيعًا من العَّتَم فأجارّهم النبيٌ يك بذلك» لا لأنهم قَرَؤُوا القُرآنه ولكن لأنهم 
عاجوا هذا اللّدِيعَ. 

وهذا هو الصحيحء أي: أَنَّهِ يتجوز أذ الأرة على تعليم القرآنء لكن إن 
كان تعليجُ القُرآن واجبّاء كما في صَدْر الإسلام فإن أذ الأجرة عليه حرام. 

وهل تجوز -عل القول بأن أَحَذ الأجُرة حرام- أخذ رَزْق من بيت المال 
لُعلّم القرآن؟ 

الجوابُ: نعم لأنّ هذا ليس بأجرة؛ ولذلك جاز للمُّؤدَّن والإمام أن يَأذ 
من بيت المال ما يَستّعين به على أذانه وعلى إمامته. ١‏ 
الَْائِدَةُ الرَّبعةُ: إخلاصٌ النبيّ عَداصََهولتََمْ في تبليغه ودعوته؛ لقوله 


سهد م 


عَيملَ: إن لبي إِلَّاعَلَ نك فإنه واضِحٌ أنه إن يُريد الأَجْر من الله تعالى» وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن» رقم (00174)» ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق؛ رقم »)١570(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وئَدُعَنَهُ. 


وو 


الْمَائدةُ اخَامسَةُ: طُموح الرسول يل ولو هته حيث اخختار الأجْر الأأؤفى 
على الأَجْر الأْنى؛ لقوله تعالى: لإإنْ ري إِلَاعَلَ لله . 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تهديد الحتضم با تَقتّضيه أسماءٌ الله تعالى وصفائه؛ لقوله 
سُبْحَاَوتدلَ : وهو عل كل مَنَو سَهِيدٌ 4 فإن في ذلك تَهديدًا لهم يَعني: فسيّشهّد على 
تكذيبكم وعلى تبليغه. 

الَْائَِة السّابِعةٌ: الاستِشّهاد بإقرار الله سْبَحَائَموَيعَالَ الإنسانَ على صِدْق ما قال» 
ُوْحَذْ من قوله تعالى: #وَهوٌ عل كل ْو سَهِيدٌ 4. 

ويُؤيّد ذلك قوله عَتَلّ: « لَك أنه يْهَدُ يمَآ أل إلَلَك أَنْرَلهُ يصِلِمِة 
َلْملتيِكَةٌ يَتْبَدُونَ 4 [الساء:173]» قال العلّاءٌ وَمَهُرئَهُ: شهادة الله تعالى لرسوله 
بأذ ها جاءه حل تسمل الشهادة القؤْلية والشهادة الفِعْلية» وهي إقرارٌه على ما دعا 
إليه الناسء وعلى استباحة أموالهم ودمائهم وأهلهم إذا لم يَستّجِيبوا له. 


. © 9 © ٠ 
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للح ل 0 ار لحي دا[ 
0 الآية(م:) 0 


٠.١ © جرب‎ ©٠ تجح‎ 


ا 
2 ماس مكده دمو معروو 


© قال الله عَيَجَنّ: « فل إِنَّ رق يَقَذِفُ اَي علّم الْعْيُوبٍ © [سبانه؛]. 
٠‏ © در © ٠‏ 


وقول الْمَسَّر صَمَدلََة: 1< قُلْ إن رقٍ يََذِفُ بَِليّ4 يُلْقِبهٍ إِلَ أَنْبِيَائِهِ «علّم 
لْييوْبٍِ > مَا غَابَ عَنْ حَلْقِهِ في السَّمَوَاتِ وَالَْزْضٍ]. 
قوله سْبَحَاَةوَيكَكَ: «إِنَّ وت يَقَذِفُ 4 هذه جُمُلة خبريّة مُؤكّدة ب(إِنْ) واسم (إِنْ) 
كه 0 و 5 مدهو صم 57 2 855 3 0-0 
طرق » وَحََيَرُها جملة ليَقَذِفُ 24 وطاعَلَم الْْيوبِ »* خبرٌ انٍ؛ يَعنِي: هو أيضًا علام 
و 
الغيوب. 
وقوله تعالى: 9يََذِفُ ‏ القَذْف هو الرّمُِ بقوّة. 
وقوله تعالى: لبِلَلَّىَ أي: بالقَل الحنٌّء وهو الوح الذي أَنرّله الله تعالى 
على أنبيائه» وظاهِرٌ كلام امْمَسّر يِمَدآمَة: أن القَذْف هنا لازم لا يَتعَدَّى الأنبياءً 
رتك وأنَّ انراد به الوحيئ الُّرَّلَ على الرّسُلء ولكنّ قول الَسّر فيه نظرٌ 
والصواث: أنَّ هذه الآية يُْسّرها الآية الثانية» وهي قوله تعالى: #بَلُ تَقَذِفُ الي 
عَلّ الل يَدْمَعُه كَإذَا هُوَ رَاهِقٌ 4 [الأننياء:14]» وأنْ مَعنَى الآية # قل إِنَّ رَقِ يقَذِفُ 
نَلّنّ4 عل الباطل» وهو إشارة إلى أن حََّه سوف يُمحو باطِلّه ويُزهقه ومبلكه. 
بدليل قوله فيه بعد: لكل سآ اَن وما يبدِعنُ الْبنَطِلُ وَمَا يعِيدُ 4 [سبا:ه؛]. 


وقوله تعالى: #عَلّمْ * بصيغة الْبالّغة؛ لأنَّ الغْيوبٍ كثيرة» فناسّب أن يُضاف 


كه تفسيرالقرآن الكريم 


إليها العِلّم على سبيل الْبالّغة» كما أن فيه مُبالِغْةَ أيضًا من حيث الكيفية» لا من 
حيث الكمئية فقّط» فإن َم الله سمنِلَلَ ليوب ليس عِلَا سطبي. لفق 
عِلْعّ عميق يَصل إلى أخفّى شيء من العُيوبء قال الله تعالى: ط إن امه لا يدض عله 
كَىْء في الْأَرْضٍ ولا في اسم #* [آل عمران:5]. 

وقوله تعالى: لوب 4 جمعٌ عَيبٍ» وهو ما غاب عن الإنسان, سَواءٌ كان 
في الحاضر أو الماضي أو المستَقْبلء أمَا لتقل فظاهرء فإنه لا أحد يُمكنه أن يعم 
افون الل » بل مَنِ ادّعى عِلّم العَيْب في المُستقبّل فهو كافر؛ لأن الله تعالى 

يقول: #قل لا يلد مَن في اَلسَّمَوَاتِ والارض الي ِلَّا َه [النمل:10]. فيكون مُذَّعِي 

الغيب في امكل مكدب للش آنه وتكذيب الثآن له. 

أمّا الحاضر والماضى فهو في ا لحقيقة عَيْبٌ يَسْبِيٌ , بحيث يكون عَيْبَا عَني 
وليس بيب عمّن شاهده؛ فلو أن حادثةٌ وقعَثْ في بلدٍ ما وأنا لست في هذا البَلدٍ 
فهي بالنسبة إل عيب وبالنُسبة كن شامّدها ليست بِعَيْب. 

:مسقل غيبٌ مُطلَقٌ» والحاضر والماضي َنْب نِسٌِْ؛ يَظهر كن رآه 
ولا يَظهر لمن ل يَرَه 

من فوائد الآية الكريمة: 

م 

الفائّدة الأولى: فضيلة الرسول عِلَنَهِآصَكاموََلتَك وذلك بإضافة رُبوبية الله تعالى 
إليه» وهذه الرُبوبيةٌ خاصّة 

الْمَائِدَة اتانيه : تيان قوة الله سنوتل حيث يري باحق على الباطل على وجه 
القولة؛ لقوله تعالى: # فَلَإِنَّرَقِ يَقَِكُ يلَلَقّ4 أي: : يمي به بقوّة وشِدَّة» على الباطل. 


سورة سبا (الآية: +4) لف 


الْمَائِدَةُ َال علْوُ عِلْم الله تعالى فيه شُوهِد وما غاب؛ فم| غاب لقوله تعالى: 
لعَلّمُ يبوب #. وأمّا ما شُوهِد فهو من باب أُؤْلى» يَعنِي: إذا كان يَعلّم العَيْبَ 
فاكشهود من باب أَوْلى. 
الَْائِدَةُ الرّابعَةُ: إثبات أن ما جاء به ال دوتع حقٌ؛ لقوله تعالى: 
لبِفَزِفُ يَلَقّ4. 

٠٠ © ٠ 


الاعتجوكتت م © ثذر/ي © ٠‏ شحج 1 
ا سو ررك و لسر محلل دالا وم 0204 14 
© قال الله عَرَجَلّ: #قل جاء الحق وما بدن الْبطِلٌ وما بِعِيد »© [سبائة؛]. 
٠‏ © ثيح © ٠‏ 


قال الممَسّر يدآمَة: [الإِسْلَامُ]» والإسلام لا شك أنه ين الحنٌّ؛ وأنه سيعلو 


على جميع الأديان» كا قال الله عَرَبلّ: طهر اذى أرسَلَ سوه بالمدى وو كلِيّ طهر 
رس صام 4 سس صرح سد سا 3 و 2-1 سمدنامو هاس - 3 - 
على الدين كله ولو 54 المشرون # [الصف:ة ]0 ولو ان المفمسر حمداللة عمم» وقال: جاء 


الحق. أي: كل ما أحتيبه الرصول ككل وما ججاء يدون التكام فهو حي 

قول الْمَسّر يَمَدلنَة: [لومَا بدن البطِلُ 4 الْكُفْرٌ «إوما بِيدُ * أَيْ: 1 يَبْقَ لَه 
أئر] هذه الجملةٌ: وما بدِعنُ الْبنَطِلُ وَمَاييِيدُ 4 أو (ما يدي فُلانّ وما يُعيدٌُ) أأسلوب 
من أساليب العرّب. كناية عن مَلاك هذا الثىء» وعدم وُجوده؛ لأنَّ الذي لا يُيدئ 
يَعنِي: لا يَأتي بالشيء ابتداء» ولا يُعيد ما صنعه أوَلّا هذا غيرُ مَوْجود في الواقِع؛ ما له 
حراكء فهو مَوجِودٌ كالحالك. 

واللعى؟ #وما بدي الْبنَطِلُ * أي: ما يتين ايتداءً #وما يْعِيدُ * ما يبن إعادةٌ 
فهو إِذّنْ هالِك لا أَثْرَ له لا ابتِداءء ولا إعادةٌء فإذا كان الحقّ قد جاء» والباطل ما 
يُبدِئ ولا يُعيدء فمّعناها أن الدَّؤلة ستكون للحقٌّ لما جاء به النبييٌّ عَيهآصَكمواتَكم 
2007 


قوله تعالى: لآلبََِلُ 4 إن كان في الأخبار فهو الكذب, وإن كان في الأخكام 


سورة سبا(الآية:5:) عا 


فهو الجر والظُّلْمء وكلٌ ما خاكف حُكُم الله تعالى فهو جَوْر وظُلْمء وإن عَم أهله 
أنهم عادلون فيه فَهُمْ كاذبون. 

فالقَوانِينٌ الوّضعية المُخالِفة لشريعة الله تعالى تقول: إنها باطِل. ونّقول: إنها 
ظُلْم وجور. 

وأمّا ما واقَنّ الشَّرْع فإنه وإن سُميَ قانوئًا أو نظام فهو شَرّع» يَعنِي: : لو أن 
أحَدًا صنّع مواد مُعينة في الَكُم؛ لكنها تاوف مق الكتانيوالشنة للا تقول إن 
هذه قوانينُ وَضْعيّة أو نُظُّم وَضْعيّة. بل تقول: هي أحكام شَرْعية» لكنها رُتبت 
على مواد كا إنَّ الفقهاء وَمَهُآَهُ نبوا الفِقّه على أبواب» فالخلاف في كيفية العَرض 
وإلّا فهو حَق. 

اي ل ل 

لق كن ينا اول أله وكيك هُمْ مم الْكُونَ 4 [المائدة::4]» فأمًا تقنينها 
بِمَعتّى: تَبويبها وجَعْلها مَوادَ مُعينة فهذا 75 به رط أل يكون الحُكُم لازمًا 
بهذه اكَواتٌ لأنَّ إلزام القُضاة مثَلّا أو الحُكّام بأن يحكُموا بهذه الَوادٌ مَعناه أنهم 
يُلرّمون بأن يحَكُموا بها يَعتقِدون أنَّ الحنّ في خلافه؛ لأنّ الناس يلون في مثل 
هذه؛ فقد تَرَّى اللّجَان مثلًا أنَّ الحَكُم في هذا هو كذا وكذاء ويرّى القاضي أن 
الحَكُم خلاف ذلكء فوّضعها على أنها مُوضّحة أو كاشفة أو دالّة» هذا لا بأسّ به 
بلا شك ولكن وَضْعها على أنها مُلزِمة هذا لا يجوز لأنَّ الناس يختلفون في 
الاجتهاد. 


» تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة: 
ديد هؤلاء المكذيين بأنّ الهم سوف يُقعَى عليه بطريق الإسلام الحم 
سيقضي عل باطِلهم؛ ويُؤيّده قوله سحاو : #قل جآَ للى وذ خلئ النظل ونا 
يعِيدٌ # [سبأ:9 :]1 والحقٌّ ا بعث به الرّسول عدا ضَك اكه من شريعة ة الإسلامء 
وقوله: #وما بد الْبطِلٌ وما د يذ 4 يَعيِي: أالاطل مسي » فلا يبقى له 
ظهور لا ابتداء ولا إعادة؛ والباطل: كلها عالت الى فهوباطل. 
| 9 ه. 


سورة سبا(الآية: 50) شْ لكا 


0 3 20007 م الل 01 كه 30110 # خيتي 
© قال الله عَيَبَجَلَّ: # قل إن ضَلات صَلَلتٌ فَإِنََآ صل عَلّ نشي وَإنِ أهْتَدَيتُ هما وى 


لدت إنه, 4 سَمِيعٌ قَرِيبُ © [سبأ:٠‏ 0]. 


ا 
قول امسر يِمَدأَلَه: : 81 قل إن صَلتُ 4 عَنِ الح َنَمآ َيِل عَلَ تَنْيى > أَيْ: 
2 ضَلالِهِ عَلَيْهًا #وإن أَهْنَدَيْتُ قِمَا يو إل رقت » من الْمَرْآنِ وَالحَكُمَة #إِنَّهه 
سَِيعٌ 4 لِلدّعَاء لكر يب #]. 
و شير 
المعلوم أنَّ الرسول عَلِآصَكَُواائَةٍ كان أُهدّى الناس. 
وهذا كقول الرجُل اومن من آل فرعون: لأَنَمَمُونَ ِل أن فول يَف 
أمَهُ وَمَدَ جَآءكحُ بِالْيكَتِ من دَيْح ون يك كارب ا 1 د 0 
يُصِبَكْم بعس الى ب يدك 4 [غافر:18] مع أن اومن هذا يُؤْمِن بأنه صادق» لكن 
هذا من باب التََّزّلَ مع الْتَضْم؛ لإلزامه بقول الحَقٌ. 
يقول الله سْبحَانَهُوتعَالَ كَل : « هُلْ إن صَلَْتُ وَإِنَّمَآ ضِلٌّ عل َقِيى #» ومَعلومٌ أن الإنسان 
لا يريد أن يَتَادَى في إضلال لفق وعثل النبي عَلَنَهاضَلمْوَالسَلَمْ إذا صَلّ لا يكون 
ضلاله عليه وحدّةٌ بل عَليه وعلى مَنِ عه هذا كان صَلال العا أو رَلّ العام 
من أَعظّم ما يُقسِد الناسء فرّلّة العلم ليست بِهيِ؟ لأنه ُدوة وتيبعه أمّة. 


514 تفسبر القرآن الكريم 


سج بو سا سسسم ص ساح 


وقوله تعالى: #إن صَلَلت فَإِتَما ِل عَلَ تَيى * وليس عليكم بذلك من شيء 
#وإن مْتَديث 4 لم يقل: فإن ذلك من تَفْسِيء بل وكلّه أو أضافه إلى ما جاء به 
الوحي النازلٌ من عند الله تعالى؛ ولهذا قال تعالى: #قِِمَا وى إِلَّ روت والباء 
للسّببية و#إمَا» إِمّا أن تكون مَصِدّرية» وإمّا أن تكون مَؤْصولة إن كانت مَؤْصولة 
فإن عائدها تحذوف»ء تقديره: فبم| يوحيه إيّ ربي» وإن كانت مَصدَريّة فلا تحتاج إلى 
عائد. 


وقوله تعالى: لبْوِيَ إل رَتت4 الوّحيٌ في اللّة: هو الإعلام بحَفاءِ وشرعة» 
سواءً كان ذلك إعلامًا بالحَمْس أو الإشارة بِالعَيْن أو الإشارة باليِّه ومنه قوله 
تعالل: ل خَيْحَ عل و من ألِْخْرَانٍ اوح إِلتِْ أن سيم ا 
وما يتكلّم؛ لأن الله تعالى قال: لثَالَ َيَثْكَ أل مك واس إِلَا سن 4 
[العمران:41]» إِذَّنْ أَوْحَى إليه بمَغْنى: أشار إليه. 


و 00 


أمّا في الشّرْع: فهو إعلام الله مُبََاوكَلَ أحدًا من خلقه بقاع يُوْمَر يتبليعة 


اللإائرك وتسور لان رو ل ْ 

وقوله تعالى: وما بوي ِكَّ مَيتَ» فالإضافة هنا إضافةٌ خاصّة #رَيَت»؛ 
لأنَ الله شك وان رنه ورت غيره) لكنّ الإضافة هنا إضافةٌ خاصضة. تفيد العناية 
واللُطف. 5 من أكبر نحم الله على العَبّد أن يُوحَى إليه بالرّسالة حتى يننال المرئّبة 
العليا من بني آدم. 

كذلك من نعمة الله سُبحَانَهوَيعَالَ على العبد أن يلهمه هذه الرّسالة للتَعلّم؛ 
ولهذا كان العلّماء هُمْ ورَثة الأنبياء عَهِمَسَك فهي من أفضّل النَم؛ ولهذا قال: 
ليما بوي إِلَّ بَتِت فأضاف الرٌّبوببة إلى نَفْسه؛ لأنَّ هذه الربوبية خاصّة 


سورة سبا(الآية:0١5)‏ ب 


تقض العناية والتَأيد والرحمة واللُطف. 

وقوله سْبَحَانَهُوتَعَالَ: َك سمي * قال امسر رَحمَاانُ: لِلدّعَاء] والصواب: 
أنَّ الآية هنا عائَةٌ فهو سميمٌ لكُلّ شيء» وليس للدّعاء فقَطء بل سميمٌ لما أقول 
لكم» وسَميع لما تقولون لي» وسّميع لدّعائي أيضًا بمَعنى: مجيب. 

وقل صق نا أن السّمُع لضاف إلى الله سْبَحَلُوَيَعَالَ يَنقَسِم إلى قشسين: سَمْعْ 
بِمَعبى: إدراك الّسموع؛ وسَمْعٌ بِمَعبى: إجابة المسموع. أو إجابة السائل. 


والكى الذي يعسي إجابة الّسموع تارةً يُراد به التهديد» وتارةً يُراد به 
التأبيدُ» وتارة يُراد به بيانُ الإحاطة» أي: إحاطة الله سُبَحَهوداَ لكل مسموع» 


فهذه ثلاثة أشياء: 
تارة يّ اد به التهديد؛ مثاله: #لَيَدَ سم اد وَل الذبت كَالُوأْ إنَّ الله هَفَيرُ 
رة يراد به التهديد؛ مثاله: ##لَمَدْ سمع أله قول الذت فالوا إِنَّ الله هَقِير 
وَكحَنْ أَيْنيَآه 4 [آل عمران:١18].‏ 
مس و ليا ىه 2 ار 000 م كه 
وتارةً يُراد به التأييد؛ مثاله: # وَالَ لا كَاكَاً إِتنى معحكما أسمع وأرف * 
[طه:”:] 
5 - 5 |[ سا الى رودم ممه 0 ٠‏ ضءس 
وتارة يراد به يِيان الإحاطة مثال: #قَد سَيِعَ أللّهُ فول الى مد تلك في روْجِها 


كفت إل الْهوَأنَه مم عارك 00 هَ ميا بير [المجادلة:١].‏ 
وأمّا السّمْع الذي بمَعتّى الإجابة فكقوله تعالى: #إنَّ ري لس 


اس سير 


[إبراهيم:84]» وقول المصل: سَمِعَ الله لمن حبده. 
وقوله سْبَحََُوَتَعَالَ: #قَرِيبٌ # اسم فاعل أو صِفْدٌ مُشبّهة» والضميد لمان 
فيها يَعود على الله عَرَييَل وكلّ فِمْل أو وَضْف يُكون عائدًا إلى الله تعالى فاراد به 


لان تفسبرالمرآن الكريم 


ذات الله تعالى» هذه القاعدة ذكَرَها ابن القيّم وَمَدَْنَهَ -في محتصَر (الصواعق)- 
يتقول: كل فعلٍ أو وَضْفِ تحمل صَميرا تعود إلى اله عَيَمَلّ اراد به ذاثٌ الله 

تعالى”. لكن يجب أن يكون في هنك تزه الله عَيَِبَلٌ عا لا يَليق به» فيكون القَرْبٍ 
هنا قُرْبَ رحمته أو هُرْب عِلْمه أو قُرْب سَمْعه أو بَصّره. أو قُرْب ذاته. 

قوله تعالى: #قَرِيبٌ * هو أي: ذائه؛ وهذا صرّح ابن القَيّما "يدانه بأنه 
اميه ره د بسر و ويد 
اللبى عَلَتَهاصَلاةوالسَكم: إن الَّنِي تَدَعُون أَقْرَتُ إِلَ ا مِنْ عَنْقَ رَاحِلَتِه)"ا 
يتقوله وهُمْ راكبون على رَواحِلهِم» ولكن مع هذا يجب أن تزه الله سْبِحَاَةويداكَ عنًا 
لايّليق بهه بحيث نَتَوهّم أنه معنا في المكان» هذا لا يُمِكِنَء بل هو قريبٌ بذاته مع 
ل 

وقد ذكر هذا شَيِحْ الإسلام ابن تَيميّةَ يِمَُأَنَهُ في (العقيدة الواسطية)) قال: 
«هو عَلِيّ في دوه قريب في عُلُوٌهك» ولا تَظُنَّ أن الجَمْع بين القزْب والعُلوٌ فوقّ 
السمّوات متناقض: 

أوَلَا: لأنَ الله تعالى جمّع بينهما لنفسه. وول عليهم| كتاب الله تعالى» وكتاب الله 
عَلٌ لا يُمكن أن يدل على امّناقيضء قال تعالى: «وَآوكَنَ ين عِنر يرام يدوأ فد 


مس سد ير 


أخْيِلَدهًا كيرا 4 [النساء:؟2]. 


)١(‏ مختصر الصواعق (ص:550). 

)١(‏ مختصر الصواعق (ص:587). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم 
:٠5(‏ )6 من حديث أبي موسى وَوَإَدعَنَه. 

(؟) العقيدة الواسطية (ص :) و مجموع الفتاوى (”/ 57 .)١‏ 


سورة سبا(الآية:.0) 1 


ثانيا: أن الله سبِحَلوَيالَ ليس كوئْله شي يَعني: لو فُرض أن يَيْن القَرْب 
اللو تَناقضًا في حٌّ اكخلوق فإن ذلك لا يَلِرّم في حَقٌ الخالق؛ لأنَّ الله عتيلَ 
وهذا تقول: إِنَّ الله تعالى ينل إلى السماء الدّنيا كلّ ليلة» وهو مع ذلك مُسئَوٍ 
على عَرْشْهء لا تقل: هذا مُخال» تقول: هذا محال بالثسبة للمّخلوق. أمّا بالنسبة 
للخالق فيجب أن ثُؤمِن بها أخبرنا به عن صفاته وهو الاستواء على العَرش ونُزوله 
إلى السماء الدّنيا» وتقول: إن هذا تمكن في حقٌ الخالق. 
ثالنًا: مما تَجِمّع فيه بين القَرْب والعُلُوٌ أنه قد يكون الشيءٌ عاليًا وهو قريب 
-حتى من الكّخلوقات- مثل القَمَّره فهو عالٍ لكنه قريب كأنه معّكء كأنه في المكان 
الذي نت فيه وَضوؤٌه واصِلٌ إلى الأرض وهو في السماء قال الشاعر”": 
دَانِ عَلَ أَْدِي الْعُمَاةٍ شايع عَنْ كُلَ دفي النَدَى وَضَرِيِبٍ 
كالب أكرَط في العْنُوَّوَضُوْوُهُ لِلْعُضْبَةِالمَّارِينَ جد كَريبٍ 
المهجٌ: أن إذا أضاف الشيء إلى تَفْسه سَواءٌ كان فِعْلًا أو وَضْمًا فإنه لا تجوز 
لنا العُدول عن تحويل هذا الشيء المُضاف إلى الله إلى شيءٍ آَرَ؛ لأننا إذا سلَكُنا 
ذلك احبّجٌّ علينا أهلٌ التأويل من المُسترِلة والأشاعرة وقالوا: كيف تُووٌلون هذه 
الآية وتُنكرون علينا التّأويل في آياتٍ أخرى أو في نُصوصي أخرى؟! فإذا قُلتَ 
هم: إِنَّ هذا يمع العَقْل. قالوا: ونحن تَرَى أن ظواهر الآيات أو الأحاديث 
يمبّعها العَقلٌ!. 


)١(‏ البيتان للبحتري؛ ديوانه (؟/ 59-1548 ؟). 


ا ا ا ل م لاتفيي الفرا الخريم 


نكن إذا افيف بقِيّتِ النصوص على ما هي عليه على ظاهر ّلالتها مع تنزيه الله تعالى 
عن لا يليق به سَلِمتَ في وينك» وسلِمتّ أمام الله َيل حين يَسألّك يوم القيامة: 
كيف د تصَرّفت في كلامي؟ وكيف أَخرّجْته عن ظاهره؟ وسلَمْت أيضًا من مُعارّضة 
أهل التأويل. 

وقد سبّق لنا في (تلخيص الحَمَويّة)'" أنَّ القَلاسفة الذين يُكِرون المعاده بل 
ويُنكرون كلّ شيء, احتّجُوا على لمعتل وأهل التعطيل» وقالوا: كيف تُرّزون 
التأويل في آيات الصّفات وأحاديثها ولا تُجوّزون التَأويلَ في نُصوص المعاد إذا 
ولْثُم في هذا فأوّلوا في هذاء وإلّا فقَدْ ظهّر تَناقضُكم؛ وسبق لنا إجابةٌ امُيلة 
للفلايسفة, ماذا قالوا لهم؟ قالوا: إننا قد علمنا بالاضطرار أنَّ الرّصْل جاءت 
لإثبات العادء وعلِمُنا أن الشبّهة الماعة منه فاسدة» ووجب القول بدبوته. 

وهذه من أهم اَسائل لطاب العِلّم في عِلّم التوحيد. 

وذكزنا أن هذه الحُجَّةَ التي داقّع بها المحتِلة اعتراضٌ الفلاسفة احتّجٌّ بها 
أهلٌ اسن على امُحتَزْلةء وقالوا: قد عَلِمْنا بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات 
الصّفات لله تعالى» وعَلِمُنا قَساد الشبّْهة الماعة منه فوب القول بدُبوته؛ وأنَّ د 
الفاؤدة و عدا وعدائسى الذويية الخلامك! ما أن نتَناقض وتُوّوّل في شيء وببقِي 
لنصوص على ظاهرها في شيء فإنَ هذا وهم وصَحْفٌ في الطريقة. 

فالمهجٌ: أنَّ (القريب) هنا لا تقول: قريب في عِلّمهء أو ثريب في رَحْمته أو قريب 
في سَمْعهء أو ما أشبّه ذلك فتَخْصّصها بشيء؛ لأنك إذا قُلْت: قريب في رَحمته أو 
سَمْعه أو بصّره أو عِلّمه أو ما أَشْبّة ذلك خصّصْتهء فإذا قلتّ: قريب بذاته. شهل 


)١(‏ انظر: فتح رب البرية بتلخيص ال حموية لفضيلة الشيخ وََدْآَنَهُ (ص:84 وما بعدها). 


سورة سبا(الآية:5.0) .م 


كل ما تقتّضيه هذه الذات من الصّفات, فكان أَعَمّ. 


2 
0010000 


وقد صرّح شيخ الإسلام ابن تمي يمَدئَهُ في (شرح حديث التزول)" بأنه 
مَبلةوتل قريت بنفْسهء وتلميذه ابر القّم وداه قال: إنه قريب بذاته9". ولكن 
مع ذلك يجب علينا أنَّ تَعلّم عِلْم اليقين بأنه قريبٌ» ولكنه في السماء على عَرْشِه 
وهذا لا تَنافُصَ فيه» وقد سبق الجواب على ما يُوهِم أنه مُتناقض» وأنَّ الجواب 
ملفا اكلاثة ارح ٠‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائدَِ الأولّ: تحَدٌ هؤلاءٍ الُكذَّبيين للرسول عَوِاصَكثوتَ؛ لأنّه لو كان 
ضَالًَا لظهّر كد ضَلاله على نفسه. و لأهلكّه الله عَرَتجَنّ ولم يُمكّنه؛ قال الله عَتلٌ: 
لعل ابص لْتوبل :23 لَخََذن مد بين (2) ملعتا ينه الوتِينَ ((5) هنا سك 


ليم 


> سس 


مَنْ أَمَدٍ عنه حَنرِنَ» [الحاقة:47-44]» فلو كان ضَال فا جاء به لكان ضلاله على 
نفضة ولمن أده 

ولعلّكم بلَمَكم ما أَنْرَل الله تعالى باُكذّبِين الذين اذّعَوًا الرسالة فأهلكهم الله 
تعالى» مثل مُسَيِْمَةَ الكذَّاب والأسود العَنْسِي وغيرهم كلهم أظهّر الله تعالل 
ضلالهم وكذَّهمء وما ذُكِر من آيات مُسَيْلِمَة يُقال: إن مُسَيْلِمَةَ اذّعى أنه رَسولُ» 
وأن بيْرّا من آبار قومه غارَ ماؤٌهاء ولم يق إِلّا قلي فجاوُوا إليه يتشكون هذا 
الأَمْرَ فأراد أن يَقيّدِيَ بالرسول عََاضَكهْوَلتَكم فأحذ منها ماء وأَدحَلّه في فَمه ثم 


يه في الماء» فجعل يَننَظِرِ قَيضانَ الماء حتى يَصِل إلى ظاهر القليبء لكنّ الماء الذي 


.)0٠١ /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: مختصر الصواعق (ص:587).‎ )1( 


11 تفسبرالقرآن الكريم 


بَى فيها غارَ جدًاا'» فهذه آيةُ كذِبه! وجيء إليه بِصَبِيٌّ أَصلَمَ» يَعنِي: ما عليه 
شَعْر إلا شعرًا قليلاء فجاؤُوا إليه؛ يسح رأسه فيَظهّر له شَعْر كثير» فلا مسّح 
رَاسَه تساف الغهر المويمزه ")+ فكان هذا آية عل كليذا. 
فالله عَيَجَنَ بحكمته لا يُمكِن أَبَدَا أن يُمكّن لكاذب مهما كان» حتى الكاذب 
بعد الرسول كَلْةِ لو كذّبٌ فيه| يدعو الناسّ إليه» وكان يدعو الناسّ إلى الْحقٌّ رياءً 
وسَمْعة فلا بد أن يُظهر الله تعالى أَمْره إلى الناس» قال الشاعر”") 
وَمهْها كن عِذْدَ اي مِنْ حَلِيقَةٍ 2 وَإِنَْحَاهَا تحْقَى عَلَ النَّاسِ تُعْلَم 


وقال تعالى: # َل إن صَلَلَتُ إِتََآ أضِلُ عل تقسى # أي : سيتين أمري وضلالي. 


الْمَائدةُ اَي الاعتراف لله عَيَلَ بالجميل؛ لقوله تعالى: #وَإنِ أمتَدَيتُ يما 


الفائدة الثالثة: : ينبي للإنسان أن > سين الخَطأ إلى نفسه» وينست الصواب 


إلى الله ع عَرَجلٌّ؛ لأنّه بنعغمته» ونحن إذا أُصَبْنا هل تقول : فبها يُوحِيٍ إلينا ريّنا؟ أو فبه) 
0000 


الجوات: إذا أَضَيْنا فإن الواجب أن نضيف الْتُعْمة إلى مشدبها اا 


0 


رقواة 7 سجر هذلها بولذات أَنفُسِناء أمَا الضلال 000 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (؟/ 7586-5/815). 
(؟) انظر: تاريخ الطبري (/ 180). 


(") البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورة» انظر: جمهرة أشعار العرب (ص:178): 
وشرح المعلقات السبع للزوزني (ص:١9١).‏ 


سورة سبا(الآية:١5٠)‏ انا 


6 اسع لي 0 0 ا 1 00 00 
الفايَدَة الرّابعَة: إثبات أن النبىّ كله رسول؛ لقوله تعالى: #ِّما يوي إِلّ 
رَوِت #. 
الْعَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أنَّ النّظّر في الوحى القرآنِ والسّنَّة سبّبٌ في الهداية؛ لأنَّ 
الباءَ في قوله تعالى: #هِّمَا بوىَ ِل رَوَت» سَبَيّة» وإذا كان ذلك سبَبًا للهداية كان 
من العقل والنضيرة أن كنظ رق وَحى الله تعال وشدعةه وآلا تلت الصؤاب من 
غيرهماء لا تَطلْب الصواب مما قال فلان وقال فلان» ولكن مما قال الله تعالى 
ورسوله عَلِلةِ؛ ولهذا قال ابن القيّم ردقه في ثونيته (": 
الْلْمُ قَالَالله كَالرَسُولَهُ ثَالَ الصَّحَابَة هُمْ أوأ 
ما الْعِلْمُ نَضْبُكَ لِلْخِلَافٍ سَفَامَةٌ بَيْنَ الَسُولٍ وَبَيْنَ رَأي فُلَانٍ 
وقال في مَوضع آحر(": 
لْعِلْممَعْرمَةٌ الهدَى بِدَلِبلِهِ مَاذَاكَ وَالتَقْلِيِدٌيَسْنَويَان 
و ماع 57 6 0 57 : عد ا 
المهم: أن الهداية للها سبّب وهي النظر فيم| أوحاه الله تعالى إلى تببه وَكل. 
الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: #وِّمَا يويَ إل رَوَت» وأنها 
ُؤثّرة بإذن الله تعالى: ففى ذلك الدَّدٌُ على الأشاعرة الذين يُقولون: إِنَّ الأسباب 
لا تَؤثّر بنفسهاء حتى إنهم يُقولون: إن الورّقٌ إذا احتّرّق بالنار فإنه لم يحثَرق بالنار, 
لكيه سق عدد الفا لأا وإذا هديت الأجاجة بالشجدى فاتكترت قالوا 
لم كر بِالْحَجَره لكن انكّسّرت عنده!. 


(١)النونية‏ (ص:7515). 
(؟) النونية (ص:949). 


وسبب قويهم هذا أنَّهم قالوا: لأنك لو أَنبَتّ أنَّ للسبب أثرًا ذاييًا لأَمْرَعْت 
بالله العظيم؛ لأنّه لا شيء يُؤثّر بفْسه إِلَّا الله عَيَهَلَ فإن أَتبَتّ أنَّ الخصاة تكير 
الزّجاجة, هي تَفْسّها تكير الزجاجة فهذا شرل بالله تعالى» معناه: أناك عكليف هد 
تُوثّره ولو أن رجلا أ بلحم فجعل ير بالسّكن ويقطع يقول: فقَطعه بالسّكين 
عند الشكين لانناء اتطروا كيت أن العقول تصل إل هذا اكه ؟1 ولو نالا جاحة 
ضع عندها الخصاةٌ بل ضعها فَوقَها فلا تَنكَيِرء ولو أَقبّل الحَجّر على الزّجاجٍ 
إقبالا وم يَمَسّها لكنه حَفّ من حوله عِندَه ما يكير وكيف يَنْقَطِع عنها فتقول 
إن الأنبات مور كتسهاء كن من لق فيه الناف؟! 

الجواث: الله عرٌ والل نول على كل شيء قديره لو أنك قُلْتَ لصبي: 
أدخل الورّقة في النار. واحتَرقّتء إِنَّ النار ما أَحْرَقَنْهاء ولا تست في إخراقهاء 
وإنما عند النار» لا بالنار. ما هذا الكلامٌ» هذا كلامُ سَكَّف 

فتقول: بات الأساب دلّ عليه لشنع الت ولكته ور لال تال 
تَلّق فيها التأثير» والدَلِيلُ على ذلك أنَّ النار مححرقة» فقال الله عَرََّنٌ لها حين أُلقَيَ فيها 
إبراهيم لَه : #وون برد وَسَلنمًا عل إِيرهِيِمَ * [الأنبياء:19]» فكانت بَرّْدًا وسلامًا. 

إِذَن: هذا السبّبْ المؤثّر زال تأثيثه بِأَمْر الله تعالى: كن برها وَسَلمًا 4 فكائتثْ 
بَرْدًا وسلامّاء فالماء جَومّر سَيّالك فكان بِإِذْن الله تعالى كالجبال حين ضرّب مُوسَى 
َبَتَك بعصاه البَخر فانملق» فكان كل قزق كالطاره العظيم. 

الْمَاِدَةُ السّابعَُ: إثبات سَمْع الله سُتحالةوة َل وقَزبه؛ لقوله تعالى: إن سَعِيمُ 
ِب 4. 


وي اسع يك عش إلى مه 2-6-0 
الفائدة الثامنة: إثبات هدين الاسمين أيضا: السميع والقريب. 


ضُ الآيةراه) 00 


كك ٠ه‏ دن ©ه. للا 


1 ار لسدسك. يج كم يه 5 .ا ود ده مك بى) رمح. - 
© قال الله عَرَوَجَلّ: # ولو تر إذ فَرْعوأ فلا فوت غِذْواْ من مَكَانِ يب 4 
[سبأ:١ة].‏ 


٠. © ررب‎ © ٠ 


© وَلَرَ #4 هذه شَْطية» وفِعْل الشّرْط فيها تر #4 وجواب الشَّرْط تحذوف 
تَقَدِيرَه: لرَأَيْتَ أَمْدا عظيًاء وحذفٌ للتفخيم والتعظيم؟ لأجل أن يَذْهَب الذهُن 
في تقديره كل مَذْهَب؟ أو لذنّك مه رت فالأمر أَعظّمُ 7 كَدَّرْت. 
5 د امبو هد 1 0700 5 سه 2 03 03 
وقول الْممَسّر يِمَدَآَُ: (يَا مُحَمَدُ] هذا لا شك أنه متَمِلء أي: أن الخطاب 
كي د ساي 1 5 32 7 2 
للنبيّ عَبَتوااصَكاةواسَك» وفيه احتيمال أن لمن يَصِح توجه الخطاب إليه؛ الرسول 
0000 . 00 2-2 > ربكهء ةق > 2 
عَلَتَواضَلاةَوََلسَلامُ وغيره» وهذا أحسن؟ لأنه َعَم ومتى وَحِدَ الاعم والااخص فإن 
5 بير مد ع عب اه أ 
الأؤلى الأخذ بِالأَعَمٌ؛ لدّخول الأحصٌ فيه. ولاعكسٌ. 
وقوله تعالى: #إذَ مَرعُوا» هذا يوم القيامة إذا تفخ في الصّورء قال الله تعالى: 
#وَيوم يُنفَحُ في ألصُور فَمَرْعَ من في اَلسَّموتِ وَمَن في الْأَرضٍ 4 [النمل:87]» وقوله تعالى 
لوَيِْحَ في ألشور. وَدذَا هُم ين الَّْداثِ إل وَيهم ينيفو (20) الوأ ًا من عن 
من مَرَقَدِنًا» [يس:١ه-07]»‏ يَعِنِى : لو رأيت حين قزعوا رايت أمزاغظييًا: 
وقوله تعالى: إإِذْ مَرِعُوا» القَزْق بين (إِذْ) و(إذَا): أن (إِذْ) لما مَمَىء و(إِدَا) 
للمُستقبّل» و(إِذْ) َأ أيضًا تَعليِلية كقوله سْبِحَلَوََة: # وكن يَفَعَحكُمْ اوم 


كنا تفسيرالقرآن الكريم 


إذ ظَلْمَيْمَ أَحَْ في الْعَدَابٍ مُسْتركُونَ © [لزخرف:9]. 


وقوله سبْحَانهُوتَعَالَ كَل : 9فرزْعوأ» فِعْل ماض مُقَرِنَ بواو الجماعة, وعبر سْبْحَائَُود 
بالماضي عن الُستَقبَل ومن التّعبير بالماضي عن المُستقبّل قوله تعالى: #أن أمر 0 
فل ااه لي ا وَتَعللٌ ع عَمَا شرفو * النحل:١]»‏ وهذه صر حة؟؛ لأنه لو كان 
ا 

وقول الْمَسّر صَمَدآمَهُ: [« وَلَو تَرو د مضو » عِنْدَ الْبَْثِ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِي ]. 

قوله وجل : لقلا # هذه لا نافية للجنْس و«تررت * اسمهاء وخيرّها 
تحذوفء وقد قال ابن مالك يَمَدامَهُ في ألْفيته”": 

وَشَاعَ ني ذا اباب إِسْقَاطٌ اله إِذًا إِذَاالْرَادْمَعْ شُفقُوطِهِ له ظَمَرْ 

وشاع في ذا البابٍ إِسْقاط ابر يَعني: كثْرٌ إذا اراد مع سُقوطه ظهّر. 

وقوله تعالى: #فلا مرت » أي: فلا فَوْتَ لهمء وهذا يَعَنِي أن حَذّف الخبر 
في مثل هذا التركيب أبلّغ. 

قوله تعالى: لاما مرت 4 يَعني: ما في أبدًا فواتٌ» لو قُلت: فلا فوت لهم. 


و 


لكان أرق أما : #قلا قورت > » فهي أَسَدَ وَقَعًا. 
وقول الْْمَسَّر وِمَدُلمَه: [ اقلا قورت > 4 كُمْ مناه أَيْ : لا يَمُوُوتَنا] اوَأْيِرُوا من 


مَكَانِ قريب 4 لوَأْعِدُوأ 4 مَعطوفة على #فْرْعوأ © يَعني: 0 يَفرّعون وي ؤحذون من 
مكان قريب» يوْحَذون بالعَذاب من مكان قريب» قال الممَسّر رمه مََُلنَهُ: هي [العَبُور] 


وهذا احتّالٌ بلا شَكٌ أنها القبور؛ لآم يْرّجون من حين ما يَخْرّجون يجدون 


)١(‏ الألفية (ص:77). 


سورةسبا(الآية:1ه) 0 


35 ُ سىس 27 ٠‏ و اس كرام 
-والعِيادُ بالله تعالى- أمرًا عظيًا؛ وهذا يتقولون إذا خرّجوا من قبورهم: #كَالُوا 
يويْلًا مَنْ يَعَكَنَا من مَرقدكا4» يوم ينظر الْمرْءُ ما عَدَمَتَ يذاه ويقول الْكَاو يلت كت 
220 


ترديا # [النبأ:٠4].‏ 


ب 


فَهُمْ يُوحَذُون من قريب من حِين ما يرُجون من القبور يُكشّف لهم عن أَثْر 
أعظمَ من كانوا يُشاهدونه في القبور» وإلّا فإنهم يُعذّبون في ُبورهمء على القول 
الراجح قال امسر يَمَدْلنَة: [وَأِْدُوأ ين مَكانِ ريب » أي: الْقبُور]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَة الأولّ: إشارةٌ إلى عظيم ما سيقّع بيؤلاء عند الموت أو يوم القيامة. 
مَأخودٌ من قوله تعالى: « وَلَوْترَّ إذْفَرِضُوا4 حيث حَدّف جُوابَ الشرط؛ لأنَّ ذلك 
أَعظَمٌ في التّهُويل والتفخيم؛ حتى يذهب الذّهْن كلّ مَذهَبٍ في تقدير ما يُمكن أن 
يكن وان 

الْمَائِدَةٌ النَاِيةٌ: أنَّ المكذَّبين لله عَرَوبَنَّ ولدّسّله عَليهِماسَكة لا يَفُوتون الله تعالىه 
ولا يُعجزونه؛ لقوله تعالى: #قلا قوت *. 

الْمَائدَةُ التَالَُ: بيان ما يَقَع مبؤلاء عند مُعايّنة العذاب من الفرّع الشديد الذي 
لا يَنمَعْهمء ولا يستفيدون منه؛ لقوله تعالى: 8 وَل ترك إذ فرعأ ». 

الْمَائِدَةُ الرَاعَةُ: أنهم يُوْحَذْون بالعذاب من مُكان قريب» لا من مكان بَعيد؛ 
لأنَّمَن قَدَر على الهرّب بُبّا لاتصل إليه لأَخَذْه بالعُقوبة إلا من مكان بعيد» ولو أن 
لضا صَبَطْناه بجَريمته فهرّب فإذا هرّب فإنه لن يُوْحَذ بالعُقوبة إلا من مكان 
بعيد» أمّا هؤلاء فيَوْحَذون من مكان قريب؟؛ لأنهم لا فوت لهم. 


الْمَائِدَة الخامسَة: إثبات 5 اء على الأعمال؛ وهذا هو الحكمة من الأمْر 
والنَهيء فإن الأمر والتَهْيّ لو ل يَتَرنّبِ تب عليه الثواب والعقاب لكان عبَكا ينزه الله 
سبكدويدَ عنهء قال الله سْبِحَاتَدوَتعَال: 00 نما حَلقَنكجَ عَبَعًا وَأكَّكْمْ إلْنَنَا 
لا تريَحَعونَ * [المؤمنون: :1 وقال سُبَحَائُوَيكَالَ: 96م محسبا لاضن أن يرك 00 
لايؤمَّر ولا ينهّى؟ الجواتث: لا. 
٠.9 ٠‏ 


سورة سبا(الآية:؟0) 51 


© قال الله عَيَيَنَّ: « وَكَالُواً امنا بدء وَأَفَّ طح التّتاوش من مَكَان بَعِيدٍ » 


”وص ه. 


قوله: ل وَيَانُوَاْ 4 أي: عِنْد فرّعِهم وعند أخذهم من هذا المكان القريب؛ 
قالوا: لاما ب أي: با كُنَا كافرين به في الأوّل. فيَشْمّل الإبان بمُحمّد يكل 
والإيانَ بمُوسى وعِيسَى وإبراهيم وغيرهم من الرّسُل عَْهِرَآتَكة هذا إذا كان 
الكلام عامًا في جميع الكُمَّا فإن كان خاصًا بكُمّار قُرَيْشٍ فامرادُ مامتا يو 4 أي: 
بمُحمّد يك الذي قالوا عنه: إنه كذَّاب. وبالقرآن الذي قالوا عنه: إنه يخْر. 


0 اس ا م هه 


5 ل 01000 دءَه كبوومي دوير ع اس 0 
وقول الممَسّر وِمَدُلنَهُ: طوَأقَ طم أَلسَّمَاوْشُ > بِوَاو وَاهَمْرَة يَدَهَا «التتاوش »* 
ص 5 انيه 020 0 

و(التَنَاؤْشُ)] واهَمزة بِدَلُ من الواوء وهلتََّاوَشُ * مَعناه: أخذ الشيءٍ من بعيدء 
يُقال: تَناوَّضت الشىء؛ يعني أََذْته بأطراف أصابعي على بُعْد؛ أي: أنهم لن يَتَمكّنوا 
من تحقيق ما أَرادُوه من الإيمان» ولا من بُعْد؛ٍ ولهذا قال سْبَحَاهويدَ : «وَأقَّ لحم 
َلشَّنَاوْشُ . 

وقوله سْبَحَاَدويدَكَ : لوَأَنَّ 4 هنا استفهام بِمَعنّى الاستبعاد؛ يَعنِي أنه يَبعْد لهم 
التَناوّشُ من المكان البعيد؛ لأن الذي يَتَناوَل الشىء إذا كان عن قَرْب يُقال: تَناوّله 
وأدركه وآمًا إذا كان عن يعد فيقال: تَنَاوصَهٍ 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


ومع ذلك فإنه لا يَتَمكّن منه. فهؤلاء يَبعُد عنهم كل البُعْد أن ينالوا ما 
يُريدونه من هذا الإيهانِ؛ لأن هذا الإيهانَ ضَروريٌ» يَعني: أنهم اضطرٌوا إليه» حين 
رَأوا العذابٌ قالوا: طامنا ب 4 بل كانوا يُقولون: إنهم لو رُدُُوا إلى الدنيا لآمَنوا. 
ولكن الله تعالى كذَّمهم بقوله: «إبل بدا لم ما كثوا يَُوتَ ين قبل ولد موا اا ليما را 
عَنْه وَإِمَّهُمَ لَكَدْبُونَ # [الأنعام:8؟]. فهمْ بإيم|نهم هذا إن| يريدون الخلاص من العَذاب» 
ولكن العّذاب بَعْد وقوعه لا لاص منه. 

وهذا له شََواهدٌ في القرآن كثيرة: 

قال الله تعالى: ## فلم رَأوَأ بِأَسَنَا كَالْوَأ 
تشرية © نكري تله بيك ل 

وقال تعالى: #وَلِسَسَتٍ أَلتَوَبَةٌ لِلَرِبت يَعْمَلُوْنَ ألتسيكاتٍ حَهَّه إدا حَصْرَ 
حَدَهُمُ ألْمَوَتٌ قَالَ إيّْ مَّْتُ لقن © [الساء:ه١].‏ 


ع عاض “7 لاح عد 2 020007 0 
ءامنا يالل وحدة, وححدفرنا نما كا 2 
رَأوَأْ بسنا © [غافر:40-44]. 


وقوله تعالى: [ لوَأنَّ َم ألَمَاوْشُ 4 أَيْ: تناو الإيانٍ #إمن مَكانٍ يعي 4 عَنْ 


م 
0_7 
.ا مده دب 


يَرجِع حتى الأيامٌ الماضية في الدّنيا لا يُمكِن أن ترجع فيَْم الأحد اليومَ ليس هو 
يوم الأحد الماضي» وإن واقّقه في الاشمء لكنه غيره» فالشيءٌ الماضِي بعيد» والشيء 
الْمستَقبّل قريبء والماضي بُعيد ون تدب وامُستَقبّل قريب وإن بعُدٍ لأنّ كل آتٍ 
فريب. 

ِذّنْ تقول: إن هؤلاء حكى الله سْبِحَلَُوْيََالَ عنهم أهم يُقولون حين يَفرّعون 
ويُؤْحَذُون بالعذاب يُقولون: (آمنَا)ء ولكن هذا الإيهانَ لا يَنمَعْهم؛ لأنهم يَتَناولونه 
من مكان بعيد. 


سورة سبا(الآية: ؟6) راف 


عر 


ل ع : اول الشيء فى علاناون الى العلمحه 
6 يُقول: تَنَاوَ شت ت الشيء. ب يعني : تَناْته من بُْده وأيضًا ما تَكّنت منهالتّمكّن التامه 
وكذلك إذا صار بينهم صَرْبٍ يقول: تناو دن مناوشة آق ل 
من فوائد الآية الكريمة : 


لْمَائِدَة الأولّ: أنَّ هؤلاءٍ اكذَّبِين إذا عايّنوا العذاب آمَنوا؛ لقوله عَرََل: 
به *. 


لسر سمو 


#وكَالوا ءامنا 


3 


[غافر: 6 4/-460]. 


الْمَائِدَةُ التَانيٌَ: أن الإيهان بعد مُعايّنة العذاب لا يُفيد؛ لقوله تعالى: #وَأَنَّ 


طم ألشَمَاوْشُ من مَكَانٍ بَعِير 4 وإنها كان غير مُفيد؛ لأنَّ الإيهان بالمشاهّد لا قيمةً 
له فالشيء التاق لان أن يوون اكز اسان لكن المخنة والايتلاء إنما تكون 
في الإيمان بِالعَيّب؟ قال الله: #آلَنَ بويوْنَ اليب وِيعِبونَ صَّلةَ وما نَم مون * 
[البقرة:7]. 


ع 


أمَا إنسان تقول له مثلًا: هذه حَقِيبةٌ» وهذه كَدّاسة» وهذا مُكبّر صَوْتِء وهذا 
مُسجّل. وهي أمامّه فلا يُمكِن أن يُنكرهاء فإن أنكّر فهو مُكابر» لكن شيء غاب 
تُخبره به ربَّا يُنكرهء وهؤلاء إذا آمَنوا بعد مُشامّدة العذاب فإن إيمانهم لا يَنفَعهم» 
وإن إيمانهم حينئدٍ مان : مشاهدة لا إيان بالعتب: والايإن بالمشساهدة لبس فيه 
مَذّْح ولا نَناءٌ ولا يسم دز فنا حي اراد 


الْمَائِدَة الثالِئهٌ: بُعْد الإيهان عمَّن لم يُوْمِن إِلّا إذا شامّد العذاب. وامّراد ب(بُعْد 
الإيهان) يَعني: بُعْد بول الإييان» يَعنِي: الله عَرَيِجَلٌ ما نقّى أن يَنفَعَهِم فقَطْء بل قال: 


إن هذا أَمرٌ بعيد: #وَأفَ طج اليَّمَاوشُ مِن شَكَانٍ بَعِيدٍ #. 


٠. ه‎ 9 © ٠ 


سورة سبا(الآية: ؟١0)‏ دلا 


ص الآية(00) 0 


نيجهت ٠‏ © ورب .١©‏ مجم 


0595 )0 سير ستيه كي 0 ل كا رام را ىو وح مام # سي 
© قال الله عَيَبَل: « وقد حكهفرواأ بد من قبل وَيمَذِفوت بلْعَيِْ من مَكَانٍ 
عبد © [سبأ:*57]. 


مسر 


٠ © ديرن‎ © ٠ 


قوله سْبِحَلكويَ : « وَيَدٌ حكََرُوأ بد من كَل 4 تمل أن تكون هذه الجملةٌ 
اسَئنافية ويُحتَمَل أن تكون حاليّةَ من قوله تعالى: #وَأَنَّ طم 4 يَعنِي: «وَأَنَّ طم 
لشَنَاوْشُ من مَكَانٍ بَعِيٍ * وا حال أئّهم قد «حكفرواً بيد من بل 4. 

وقوله: #وَيَدَ حكَهَرُوا بو من قَبَلُ4 [يَرمَون] ليد أي: بلي يكل أو 
بالقرآن» وهم أيضًا: يمدت بِالميْبِ من تَكَانٍ بي 4 أي: ليرمَون] وَالقَذْف 
-كما سبق- هو الرميُ بشِدّة. 


وقوله تعالل: 9وَبمْذِفُوت يِآلْمَبَبِ 4 أي: يتكلّمون بِأمْر غائب عنهم يَذّعونه 

وهم فيه كاؤبونء مثل أن يُنكروا البَعْث ويُقولوا: كيف يَبِعَث الناس وقد كانوا 

عِظامًا رَمييًا؟ قال تعالى: لوَالَ مَن يح الْعِظامَ و رَمِيمُ 4 [يس :128 لوبفَذِفُوت 

بِلْعَببِ 4 يُقولون: إنَّ حمّدًا عَيهضَكمواتَكَةِ شاعر» وكاهن وججنون» وما أشبّه ذلك». 
فهم يَتَكلّمون بكلام لا حَقيقةَ له» ليس بواقِع ملموس مشهود؛ بل هو أَئرٌ غاب 

عنهمء وهم لا يَعلّمونه؛ والعَيْبُ هنا شَّبيةٌ بقولنا: يتكلّمون بالظٌّ وييقولون الظنّ» 

وما أشبّه ذلك. 


اال تفسبر القرآن الكريم 


وقول الْمَسّر وِمَدَامَهُ: [ لوَبَتَذِفو بِاَلْمَيّبٍ » أَيْ لاما عي 
بَعِيدَة؛ ؛ حَيتُ قَالُوا في التي عَلَتَاضصَكووالسَكم : سَاحِرٌ وَشَاعِرٌ وَكَاهِنٌ وَفي الْقَرْآن: 
سر وَشِخْرٌوَكَهَائةا» وكذلك قالوا في البَمث: إنه مُستّحيل؛ من يجبي الظاَ 
وهي رميم؟! فحال هؤلاء إِذَنِ الكُمْر والكّلام بالعَيْب من مَكانٍ بعيد» يَعني: أنهم 
يَتكلّمون بِأَمْر غائِبٍ عنهم, والغائب بَعِيدٌ عن الإنسان» وكيف يَتَكلَّمونَ به وهم 
لايَعّمون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ذه م 4 - و ع - ع ه- 

الفائدة الأولى: الإشارة إلى أن إيهانهم الحاضر لا ينفعهم؛ لاخهم كفروا من 
قبل فحين كان الإيهان نافِمًا كانوا كُمَارَاك وحين كان الإيهان غيرَ نافع كانوا مُؤْمنين؛ 
وهذا إذا طلّعَتٍِ الشمسٌ من مَغْرِبها آمَنَّ الناس كلّهمء لكن الله سْبَحَاةويَلَ يَقولُ: 
#إلا ينقع نَفْسًا إِيمَْهَا ل تكن َامَنَتَ من قبل أو كُسَبَتٌ في إِيمنيها حَيْرا © [الأنعام:58١].‏ 

الْمَايِدَةٌ التَازية: أن عي 0 يمرن في حل لبن عع كوكم أ 


0606 


م 0 56 0 ]. 
الَْائدَةُ التَائَُ: أن هؤلاءٍ لم يحاولوا القَرْب والتّظر فيا جاء به الرسول كل بل 
كانوا كالذي يَرِمِي بالحجارة من بُعدِء ولا يُريد أن يَقبرب؛ لينيّن الأمْره وهذا سُوء 
أَدَبٍ منهم؛ لأنَّ العَفْل يَقتَضي أن يدنوا من الشيء؛ ليتَعرّ فوا إليه» حتى لا يَقذفونه 
من بعيد» لكن هم كانوا يَقَذِفون بالغيب من مكان بعيدء وهذا يبع أن يَكون 
الإيمان مَقبولّا منهم. 
٠٠‏ 4ه . 


سورة سبا(الآية:04) نضا 


ضُِ الآية(:ه) 0 


لادا -ه تين ©ه٠‏ لا 


1 


2 فق 2 سس و اسلو ل ع سح سو له لس لإ جح سا 7 دوع 
© قال الله عَرَيِجَل: 9 وحيل يدهم وَبينَ ما يشتهون كما فل يأشياعهم من قبل 
س1 و بق 5 
إنهم نوأ في سَّكِ مسي © [سبأ:؛ 0]. 
٠‏ © ثبب © ٠١‏ 


-1 8 
8 


قول المَسر وَمََُلَة: [8ا وَحِيل يبمُمَ وين ما يَسْتهُونَ 4 من الْإِيَانِ]. 

.- و سه سس ا 2-0 .0 5 2 2 2 ٠ ٠.‏ 
الظلّرّفء وينوب الف مَناب الفاعل كما ذكَرَّه ابن مالك رَِيِمَدآمَهُ في ألْفيّته(": 

م عو و وي ْ 


71 1 وواه لكك ركع 5 دي فر ه 
وَلايَنوبٌ بَعْض هَذِيء إِنْ وجذ في اللفظ مفعول به وَقديَرد 


وهذا النائّبُ هو الظّرْف؛ لأنّ الفعول به لم يُوجَد. 


0 


وقوله سْبَحَلَةوََدكَ: « وحيل ينهم وبين ما يَْتَهونَ 4 فى| الذي يَسْتَهُونه؟ الذي 
يَشتّهونه هو النّجاة من العذاب الذي حلّ بهم ولكن هذه النَّجاةً إنا تكون لو قُبل 
الإيهان منهم, والإيهان منهم غير مَقبولٍ في هذه الحال؛ فلهذا لم يَتَمكّنوا مما يُريدون. 

امْمَسّر وَمَآنَهُيتقول: [لونَ مَايَْتبُوت4 من الْإيَانِء أيْ: مولا ولكن 
هم في الحقيقة يَشتّهون شينًا قبل قَبول الإيمان» وهو النّجاة من العذاب» وهذا فَرْع 
عن فول الإنان» وتبزل الإنانة غير فقن وللآنه قات عل 


)١(‏ الألفية (ص:755). 


إِذَن: جيل بينهم وبين ما يشئّهونء و لذا قال سْبََلَهوَككَ : « ويل يني يتن 
ما يشْتَهُوتَ فالذي حال بينهم وما بين ما يَشْتّهون هو تأخر الإيوان والتّؤبة» ولو أن 
ذلك حصّل في الدّنيا قبل أن يُعاينوا العذاب لكان تمَكِنًا. 

3 و ل سوم يه دم بر سمس هج سا م 5222 24 

وقول المفسر يََدالَهُ: [9 كما فعِل يأشياعهم* بأشبَاههمْ في الْكُفْرِ «يّن كَبَلُ 4 
أي: قَبْلهم]. 

ارس ام ل لظ سم 4 مليوس رسور سا ج82 م . آء ل 

وقوله تعالى: # وحيل ينهم وَبِينَ ما يسْتَجونَ» كما حيل بين أشباههم في الكفر 
ين بل 4 أي: من قبل هؤلاء» مثل قَوْم نُوح عَوآت» وعادء وصالِح عَلوالتَك 
وغيرهم» وهذا يُؤيّد ما ذكَرّه بعض الْمسّرين يَمَهُآمَهُ بأنَّ قوله تعالى: « وَلَر بره إِذْ 
َرِعُوأ فلا قرت * يَعَنِى: عند الموت؛ لأنّه قال: كنا عل ِأَشْيَاعِهم من قبل 24 
وهذا فِعْلَ ماض يدل على أن هذا أَمْر قد مضّى على مَن سبّق» ولو كان يوم القيامة 

عع ل 4 ص 

لم يكن قد مضى من قبل. 

01 ءَ 2 5 7 0 سودي 2 يق ٠.‏ 1 

ما على رَأَي المفسّر ومن تابّعه من المفسّرين وَمَهْمتَة: بأن الفرّع هذا هو فرّع 
يوم القيامة» ويَدُلَ عليه الآية التي استَشْهَدْنا بها من قبلٌ؛ فيَقول: «كما فعِل) أي: 
كما قُدّر أن يُقعل بأشياعهم من كَبلُ. 

3 امت .ا > ىا كان 0 6 #2 

وقوله سُبْحَاَهُوتعَالَ: من قبل » إعراتها: ظرف مَبني على الضم في حل جر 
سا 7 ع ص 520001 0 
ويقولون: من قبل» ومن بَعدٌء وما أشبّهّهما لها أربعٌ حالاتٍ: 

١‏ -إمَا أن تكون مُضافة. 

-١‏ مَقطوعة عن الإضافة لَفظًا ومَعتى. 

-٠‏ مققطوعة عن الإضافة لَفْظًا تقديرًا لا مَعنّى. 


سورة سبا(الآية:01) عفنا 


5 - مَقطوعة عن الإضافة لَفُظّاء ولكنها مَعتى مُضافة. 

وقوله عَرَصِجَلٌ: كما فُعِلَ *» و(ما) مَصدرية يَعَني: كالمفعول بأشياعهم من 
َبلُء (ما) مَصدّرية» أي: كفِغْلناء أو كاكفعول بأشياعهم لين قَبَلُ 4. 

وقوله سبَحَانَهُ وَتَعَال : «إِتَمَكانوأ في سَكِ 4 الجُمْلة هذه تعليل ما قَبلّها فصِلتها 
ها قبلها أنها تعليل؛ اع : إنَّ هؤلاء الذين لم يَنجُوا من النار أو من العذاب كانوا في 


ط 


ل 


الدنيا في شكٌء والشك هو: التَّردّد بين الإثبات والنّفي» والإيهان يجب أن يكون 
جازمًا لا شك فيه؛ ولهذا من شك فيا يجب الإيران به لم يكن مُْممًا. 


وقول الْمَسَّر يمَدَالمَه: [ امِب * أي: مُوقِعٍ في الزيبة ة كُمْ فِيَا آمَئوا به الَآنَ» 
وَك يَحْتَدُوا ِدَلَائِلِهِ في الدَنيا]» يَعني: أنهم في الدّنيا غمّلوا عن دَلائل الإيهان» وم 
بكرو ابل ألكروها رقا تقار وكا كك وكرذةاء فل بقليم: 

والحاصِلٌ: أنَّ هذه الآياتٍ كلّها فيها إنذارٌ هؤلاء الكذَيين للرسول سْبِحَلءويعالَ» 
وتذكيرُهم بهذه الأحوالٍ التي ستكون واردةً عليهم عند الموت وفي الآخرة. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: أنَّ الكّمّار إذا عايّنوا العذاب يَشْتّهونء بل يَتَمَنَونَ أن يُرَدُوا 


020 


إلى الدنياء يقولون: #يَليْنَا نر ولا نُكَذْبَ َِايتِ رَينَا وَتكْوْنَ من المؤْمِننَ # [الأنعام:51]» 
0 تشتهونه ويتمُونه ل يهم قال الله تعالى: ط وَل يم كما 
25 يمْتَهُوتَ 4 والدكْتة في عدّم بّيان الفاعل -فلم يَقل: وحال الله تعالى بينهم. ولا قال: 
ا ب 


التُكتة في هذا لأجْل أن يُكون الحائل صَالًِا لأَنْ تُقدّره لكل ما ينايب 


0 تفسير القرآن الكريم 


الحال» فإن شِدْت فَقَل: حال بينهم وما بين ما يَشْتّهون كُفْرهم في الدنيا. وإن 
00" : لمعك عم ل ل 2 
شْئَت فقل: حال بينهم وبين ما يشتهون تقديم شهواتهم في الدنيا منعهم شَهُواتهم 
في الآخرة. 

وهذا نَظيدُ قوله تعالى: لإوَيوم ساد مرو عكَلَرِ دعبم مك فى ايك 


هل لام ورور 


دن واستمدعتم يها فَلَوم حرَونَ عَدَابَ أَلْهُونِ 4 [الأحقاف:١٠]‏ بذلا عا أذ هوه من 
نيأ 


الْقَائِدَةُ الثانيٌ: استّغمال القياسء يُوْحَذ من قوله تعالى: «كنا مُِلٌ أَمْيَاعِهِم 


الْعَائِدَة الثَالَ: الإشارة إلى الأعتباز من مَقَى وسيق» سواء كانوا من أهل 
الحبْر أو من أهل الشرٌ؛ لقوله تعالى: كنا عِلَ بأَشَياعِهِم ين قَبَلْ 4. 

الَْائِدَة الرَاعَة: أن الله سبَحَةوَتدالَ يَقرن أحيانًا الحُكْم بعلّسه؛ لقوله عَرَجلَ: 
نهم كَانُوأ في سَكِ مرب *. 

وقَرْن الحكُم بعلّة له فَوائِدُ منها: 

أ- بيان الجكمة, وأنَّ الله عرَبَنَ لا يحَكُم بشىء -سواءٌ كان كَوْنيًا أو قدَري- 
إلا لحكمة القياس. 

ب- ومنها: إذا ذُكِرت العلّة وق بهذا الشيءٍ ما يتمع معه في العلّة. 

ج- ومنها: بيانَ سَمُوٌ الشريعة لاطّْوِئّنان النفس إلى الحُكُم والرّضا به. 

وإن كان الواجبٌ على الُسلِم أن يَرصَى بِحُكُم الله تعالى مُطَلّّاء لكن لا شَكَّ 
أ مُشاهّدة الإنسان لجكمة الحُكم أبلّغ ف الطّمأنينة من عدّم ذلك؛ وهذا قال الله 


سورة سبا(الآية:04) إفف 


سْبِحَةوَيَدكَ لإبراهيم هلتك حين قال: #رَب أَرِنٍ كيف ثحي الْمَوكَ مَالَ ول 
عر حا عم لد سمه كرح ل سم سء» 
ؤْمِنَ قَالَ بل ولكن لْيَطْمَِينَّ قَلِى © [البقرة:170]. 

كب وس و ا ا ا 2 2 ' 

الْمَائِدَةٌ الخَامِسَة: أن هذا السك الحاصِل لهؤلاء أؤقعهم في ريبة» والرٌّيبة 


يرك 


يَعني: لِيِسَتْ جرّد الشَّكُّه بل قال شيخ الإسلام اب تيم ومَهأَه: إن اليب شك 
مع قلّق واضطراب. يَعني: أن الشاك عنده تَردّد في الأمور» لكن ما عنده تسُويشُ 
ِكْرء لكن اتاب يكون عنده شيء من التشويش الفِكريٌ» والقلّق التَفسيٌ» وعدم 
الاتّجاه السليم؛ ولهذا قال: إنهم كانوا في شك مُرِيبٍ. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ الشكّ مُنافٍ للإيهان فيها يجب الإيهانٌ به» فلو أنَّ أحَدًا 
شك في يوم التقيامة -في البَْث- ما نقَى وجرّم بِالنَفّيء ولا أَكَرٌّ وجرّم بالإقرارٍ. 

تقول: إِنَّ هذا في حُكْم المكر تمامّاء فهو كافر. 

الْمَائِدَة السّابِعَةٌ: أن أيٍّ قَوْم إذا رأوًا العَذاب فإنه لا يَنمّع إيهائهم» وأمًا قوم 
يُونّس عَلنهآ]* فقد استثناهم الله عَرَجَلٌ فقال: طَلوَْا كن هَرْيَةٌ َامَنَتَ َنَمآ 
يتآ إِلَا هم بو لَمَآ مُأ كَمَعَنَا عَنهُمَ عَدَابَ لحري في الْحيَؤة دنا ومتَعكَمْ إِلَ 
جين * [يونس:48]» والجكُمة من ذلك -والله تعالى أَعلَمُ - أن تَبيّهم ذهب عنهم قبل 
أن يُوْمَرِ فكأنَ الدعوة م تَيِمّ على الوجه الأكمّلٍ الذي يَنَفِي عنهُمُ العُذّر. 

٠. © 


فهرس الأحاديث والأثار نففا 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث هكى الصفحة 
«مَا من مَوْضِع أَرْبع أَصَابعَ في السَّيَءِ !أ وَفِيهِ مَلْك) 00 
١مَن‏ اق َع امن لض طلا طَرَّهُ لله يوم القِيامَةِنْ سَبْع أَرَضِنَ 000 
دنا أَغْنَى الشّرَكَاءِ عَنِ الكّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلًا أَذْرَكَ فيه مَعِيَ غَْرِي تَرَكْتَهُ 

وَشْ كه) ا 
«مَنْ عَوِلَ عَمَلّا يس عَلَيْه أَمْوْنَا فَهُوَ رَذَا ا 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنًا هَذَّا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّا 070100 0 1*9 
ألا ون في اجَسَدٍ مُضْعَةٌ ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الحَسَدُ كلها 1000001018 
«أنا أَغنَى الشُرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْتْهُ وَشِرْكَ؛ .. 41 


١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرنًا فَهُوَ رَدا ا الم حاء الط ومو و 1 
الْيْسَ لتى عَنْ كر عرض ولكِنَ الى نَى النفس» ما ع د 1 
«الحَمْدُ لله الَّذِي بنعْمَيهِ َم الصَّاحخِجَاتُ) ا 0 


«الحَمْدُ لله عَلَ كُلّ حَالٍ» اا 00 


«وَاغْفِرٌ لي مَغْفْرَةَ منْ عِنْدِلكٌ وَارْحَنِي) م نا مان مل وو م ا ا 
دا أغْتَ الشرَكَاءِ عَنِ الشّكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أشْرَكَ فيه معِي غَِي ْم 
وَشِرْكَه) 3 


«مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَم مُوُنَا فَهُوَ رَدّ) ا 917 


”9 تفسيرالقرآن الكريم 


تبى عن قتل الجنان في البوتٍ بالطو اع ا و ا 
«إِنْ السَّفَرَ قِطْعَةٌ منَ الْعَذابِ) 11ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 1 000011 


«ارمُوابَ بي إِسْعِيلَ فَإِنَأَبَاكُمْ ؟ كَانَ رَاِمِيًا» ا 0 
«اللهمَ بَارِك لَنَافي سَامِنا وَيَمَينا» لما ا اس 
«وَاغْلَمْ أن النَضْرَمَعّ الصَّيِ وَأنَّ الْهَرَح جَ مَمَ الكزبء وَأَنَمَمَ الْعْر يمرا 00000 
«صَدَكَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ» تاطاسب لو الاو و ا 
من كان يله اليم الآخر َلْيِقَلُ بكذا وكذا» ..... مما مراع وفيا لقا 


1 
8 


١لا‏ يأكل أَحَدَُكُمْ بِشِالِهء وَكَايَثْرَبُ بِشْمَالِه قن الشّيِطَانَ يأكُلُ بشَِاله وَيَْرَبُ 


«أَعتَقهًا فَإِمََّا مُؤْمبَةً) 01 
4325 00-7 0 اه رع مو 

إني رَسول الله وَلَسْتٌ عَاصِيَهُوَهْرَنَاصرِي» اال الك و لوالاب ا 13/74 
4 - ع ب دَدْنًا سه سمس ع ل ص َه 2 اس 0 

«أَمّا مَنْ جَاءَ ْنَا مِنْهُمْ قَرَدَدْد ا فُسيجعل الله لَه فرجاء أما مَن ذهب منا إليهم 

2< 1 عرو > 2 5 0 

فلا نريده لا رَدَهُ الله» و ا 
هلي 3 2 الاش و ل يه كه ؟عو د م وعرياه 51 سوم سمه ا ِِ- 

مَن سَن في الوسلام سنة سَيئة فعليه وزرها وَوِرْرَ مَنْ عمل با إلى يوم القِيَامَة)... ١865‏ 
عر ايه 3 ا 1 

«وَبَعِقْت إِلّ الناس عَامَّة) لوطو فقن ور ساوااخع ا وادة اووق شب ا و 


فهرس الأحاديث والآثار إنايضا 


يج ررس فيفر اوج 4 دركع كو 5 ويه م اش ممه 2 
«إِذَا مَاتَ الإِنْسَان انْقَطْمْ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثلاثةٍ: ! لَامِنْ صَدَقَةِ جَارِيَة» أو عِلْمِ ينْتمَعُ 
بو أؤ وَلَدِ صَالِحَ يَذْعو لَهُ) او 


وم وه 
«اخلفيى في عقبى» ا ا ل ا ا 0101011101 
2-0-6 عر 1 :ٌ 0 3 أ 5 . 
مَا مِنْ عبد يَصَابٌ بِمْصِيبَةٍ فيقول: | أجَرْنٍ في مُصِيبَتِي وأخلف لي خيرًا 
مًِْا. إِلَاآجَرَهُ الله في مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَف لَهُ حَيْرًا مِنْهَا» 11 


«مَ نَقَصَتْ صَدَفَةٌ مِنْ مَالِ) ا اا مو با 151 
«إنَّهُ لَنْ توت نَفْسٌ حَبَّى تَسْبَكْوِلَ رِرْقَهًا َأَجَلَهَاء فَانَقُوا لله وََجْيْنُوا في الطّلّبِ) .. 
«مَطْل الْعَنِيّ ظُلَهٌ) ااا 


«مَن دخل دارّه وَأَغَلق عَلَيْه بايه فهو آمِن» ومن دحل المستجد فهو آمن» ومن 

دل دارَ أي سُفْيانَ فهَوَ آمِنٌّ» 01701 اا 
عه عم قم ماو 6و ارات : 

«إنْ أَحَقٌ مَا أَحَدّتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابٌ الله) ل 


ا 3 بَ) مَعَكَ مِنَ الْقرْآنِ ) ا 1 1 1 اا 


ا 5 وم عع 


حَدِكُمْ مِنْ عنْقٍ رَاحِلَيه) امت ا و ا 1 
٠٠‏ 9 هو ٠‏ 


بي 
ب | 


2 
_- 


فهرس الفوائد 
الفائدة رعكىى الصفحة 
التنزيل كي واّديٌ بالزمّن لا بالككان وو سا 
البَسمَلة: آيةٌ مُسيَقِلّة من كتاب الله عَيَيَجَلٌ ا 0 
لله سبحا سْبَحَاَدوتَللَ تمد على ما لّه من الكّمال الذاقٌ والكمال المتعدّي للغير 1 
لص 0 ا 0 
الحكمة نوعان أيضًا: صورية وغائيّة ا ا الو 1 
أنواع الحكمة الصّورية والغائيّة في الشَّرْع وفي القدّر ا ام لو 
كيف يُثنِي الله تعالى على نَفْسه؟ وهل مَدْح الشّخْص نَفْسَه مَنقَبةَ أم لا؟ 000 
هل السّماء أشرّفُ من الأرض؟ موي مسي ل حو وا 0 
رحمة الله عند أهل السَّنّة والجّاعة 000000 
ما فائدةٌ القَسَم أمام مَن يُنكر؟ ا 1 0 ا 
عِلّم الله تعالى العَيْبَ أمْرٌ معلوم حتى عند الكُمّار 7 000 
بعض الأئمّة يَمَهُانَهُ إذا ذكروا حُكُم مَسألة من الَسائِلٍ أحيانًا يُقيسمون عليها 0 
الخطاب الُوجّه إلى الرسول كَل يَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام 1 [ز[ 1[ 000 
الخبر يَنقسم إلى ثلاثة أقسام ا و ب و ا ا 


لايُمكن أن يُكون العمّل صاا إلا بَذين الشَّرْطين: الإخلاص» وامُتابّعة للرسول 
صََتَعَلدَهوسَلََ ا اا اا ا 


ا تفسيرالقرآن الكريم 


من أَصَيرٌ ما يكون على البلاد الإسلامية بعد بت السّموم الفكرية بت السّموم 
الشوراقة لابن اووياء سدم ووط ا 


تفسير المَسّر وِمَدَآَنَهُ اميد © ب(اللحمود) فيه قُصو” 00 
هل من اللائق أن تقول: إن الله تعالى رب الكلاب وربٌ المتنازير ورب الحكّرات؟ ....+ 
فق النائن من يلقت أهل السّنّة والجماعة ب(اَشَويّة) و(النوابت) و(العُثاء) 
و(امّجَسّمة) وما أشبّه ذلك؛ كل هذا تَنفيرًا للناس عن سُلوك مَذَهَبهم 0000 
الإضراب في اللغة قِسْمان: إضرابٌ إِبْطَاليُ وانتِقاليٌ اا 000 
القراءات إذا تَعدّدت فالأفضل أن يقرأ مبذا تارةٌ ويهذا تارةً؛ لأنها كُلّها حم 000 
في إلانة الله الحديد لداود عَلْيلتَكمْ: هل اراد أن الله تعالى ألانّه له بالوسائل التي 
لين الحديدَ سُخَّرت له وهُيّت له. أو أن الله تعالى ألانَ له الحديد بِعَيْر السبب 
المعلوم؟ مو و ا اا م ا 


هل يُمكن أن يَعتَدِيَ الإِنْسِيُ على الجن ؟ ااام ولواب امك سا دا 
هل يُمكِن أن يدل الجن في بدن الإنْييت ؟ سو مد ا 
هل تكليف الجن كتكُليف الإنس؟ بِمَعتى: أن صّلاتَهم كصلايّنا وصيامهم كصيامنا 

وحَجّهم كحَجنا أو يختَلِفون عن 0 


فهرس الفوائد هف 
الشّكْرنَْعان 0 00 ا 0 
كم بقي سليان ِنَم بعد موته؟ مسقن لوو سويت الع ل م ١‏ 
مذا سميت (سبأ) بهذا الاسم؟ اح اناه وت ود ام وما ام 0 
القرية هي البَلّْدة سَّواء كانت كبيرةً أو صغيرةً 00 0 
القولُ الراجح تحريم الأكل بالشَّمال والشّرْبٍ بالشَّمالء وأنه ليس مكروما فقط ... 0١‏ 
تَعلّق عِلْم الله تعالى بالشيء له حالان 1111 1 111 00001111 
آنِة لمشركين لا يُمكن أن تَنقّع المشركينء وذلك لانيفاء أسباب التفع من عِدّة 
أَوْجَه عض و ل او ا ل قا ال ل ا ل ا 10 
من كال السُّلْطان ألا تكَلّم أحدٌ عند لكَلِك اشفوع إليه بدا إلا بإذّنه ا 
الإنصافٌ في المناظرّة 1 00000 
الحكم كونيٌ وشرعي 1[ 1 0000 
الأكثرية لا يَلرّم أن يكون الصوابٌ معها 111 000000 
ما كم مَن لم تبلّغه الرسالة؟ ا[ ا 
تنوّع أساليب دُعاة الصّلال ل 
للإظهار ني مَوْضِع الإضمار فوائِدٌ 1 ذا 
وُجوبُ الانتباو لأساليبٍ دعوة أهل الشَّرّ والمّساد 000 
انمي إذا صيغ بصيغة الاستِفُهام كان مُسْرَيًا معتّى التَحدَّي اب سم 
يبرن جوابُ الشَّرْط بالفاء في سَبْعة مَواضِعٌ 18 000000 
إذا أَنّت (إِلَّا) بعد (إِنْ) كانت (إِنْ) نافية» ولا يَلرّم أن تأي بعدها (إلَّا) ا 
وجوه كون الوّحي آية من آيات الله عَرَتِجَلٌ مو م و 1 


كلَّا أُوذِيتَ في الدعوة إلى الله تعالى فإن ذلك زيادة أَجْرِ لك من جهة, وزيادةٌ قو 
لعوتلف من بجهة أخرق :3 الموج ماظع مو ارج واد لسرم يي 
هل الله عَييجَلَّ شهيد على ما في نفس الإنسان؟ 000 
هَل تجوز ابد الأخردعل تمل القرآن؟ 001 
هل يجوز -على القول بأن أَنْحذ الأجرة حرام- أذ رَرْق من بيت المال لُعلّم 
القرآن؟ 0000 


المستَبل غيبٌ مُطلقٌ» والحاضر والماضي غَيْبٍ نسي يَظهّر كن رآه ولا يَظهّر آن 

ص يو 5 5 م 
السمع المضاف إلى الله عروجل ينقسِم إلى قِسمين اد ا 50 
لا تَظُنَ أن الجَمْع بين القَرْب والعُلُوٌ فوقٌ السمّوات مُتَناقِض 00 
رن الحكُم بعلّة له قَوائدُ ا 00 


فهرس آيات السورة 0 ا 1 


7 قال الله عَرَتلّ: +19[ مَمْدُ يله الى هد ما فى َلمَّمنوتِ وما فى الأرض وَلِهُ ألحَمْدُ فى 
لكي وهو كيذ كيد (4)5 00 
”7 قال الله عَرَتجَلّ: « حلم مَا يلِجُ فى الْارْضٍ وَمَا يحرج ينها ومَا يِل مس اَمَك 


عد 


7 ع 2 0000 وه ل صدصيو و اس رك مر صم زو وس لل لص ص مسا 
” قالالله عَيَيَبل: « ل لسع هل بل وق تانيكم 
5 ملس مط ب جل 20 مما 00 3 . 
علو لعب لَايعَرْبُ عَنَهُ ِْقَالُ درو في السَّمَوتٍ ولانى الَْرضٍ وآ أَصِعَرُ من 
م دج ه أدبو 0 


َل 5 دلاو سجلب يو 45 0000000 


لا 
قال الله روصل < نزت ادن اموا مَطَيلوا الصديعت أزتجلكت: لم 
0 ل ل 0 


ل 


" قال الله عَيَوَمَرَ: « وَلَدينَ سَعَوْ ف ءَاِئِيَا م مجن وليك ْم عَدَابٌ من رَجَرٍ 
ليم ه)» 0 
و9 60 * 0" 0 


عراتر م م و ام 0 ره 0-0 م مرح مايه 
قال الله عَرَجَلَ: « وير الْذِينَ أوبُوأ الْعِلْم اذى أَنزلَ ِلك من ريك هو الْحقّ 
وَيَهَدِى إِلّ مط الْعزي زأَلَمِيدٍ 
5 7 م م ص بيو واه موك 00 02 ٠‏ اب وءءو لله 

”> قال الله عَيََلَ: « وكَالَ الَدِبنَ كفروأ هل تدلكر عَلكَ يبل ِيَنَثُكُم إذا رقش 


لف 
-- 


فقا 


تفسير القرآن الكريم 


مُمَرَق إنَكمَ لنى سَلْقِ بريد 47 ل 


ص َ_ م0 


قال الله عَيَسََ: «أفترك عل أل كَنِيا با أم يدء جِنَه' ؛ 


اس 


ألْعدَابٍ وَالصَللٍ البعيد )4 00011 0 


قال الله عَرَيبلٌّ: ٠«‏ أَفلر برو إِك ما بين يديهم وَمَا عَلتَهُم مرج السَّمَلِ والأرض 


0 1 .و 0 رست ان هه 
إن نَّمَأْ حسف يهم الْأرْضَ أو شيط عَليِج كنَمَا سَعًا مرح ألسََمَكهِ إِنَّ في دَلِلهَ 


كي سكا اس مره دء و 

ليه لْحلُ عبر مُنيبٍ )© 1 00010111 

58 5 يس ته ا الي 20 4 لبر 2 لذ 

قال الله عَيَوبَلَ: <« # ولْقَدَ ينآ اود هنا مَضْلَا يبال وى معام والطير 

وَأَلنا له ديد () أن أعْمَلُ أ يغاب سَِيِعَاتٍ وهَدَّرَ في أل 5 1 ملحا إن يما 

كَمَلُونَ بصي (4)00* اا 000 
100110 عودطه و 0 4 وُُ - سن عئًََ 

قال الله عَرَبِجلَّ: و 4 ن ألربيح غدوها شبر ورواحها هر وأ 

8 ر جرع سن سس سح سس تر سس صاماه و دم اس ادس سيري ماس لم ا نْدَقَة 0 

ل م الج َيل يمس لذ وقد 0 نانزقه من 

9 لىع 00 ا 0 ل سيم 202074 سس سار رم حم رص 

قال الله عَرَِمَلّ: « يَعَمَلُونَ لهُ. ما سَنَآهُ من تريب وَتَملِيْيلٌ ويحفان كالجواب 

0 | له س1 ره مسر 

وقدور را سملت أَعْمَلُوا ال داوود شك وَمَلِلٌ ين باد لكر 40 11 


قال الله 00 « لما فَصَيْمَا عليه الْمَوْتَ مَامَلم ع موت إلا داه لض 


704 00 م لح ص سه لح ساس ملا 


َكل ينان كنا خَرّ تت للد أ أن أو كفا يتلئرن لعي ما لذاق 


لْعدَابٍ المهين 0 اواو اح و ا 


د عوج : -ه تت رح ارك ا 00 سان 2 2 لس حلط تر م 
ب 30 3 عرو م بو ملرغر 1 سخ لام ل ابي 
من ردق و3 7 تاجيا انل © 00 


04 


قال الله عَيَمَلَّ: « وَأَعْرصُوأ فَرسَلنَا سنا لتم سَيْلَ الْعَرم وَدَلهُم تتم ا 
ذواقَ 23 حورن ب وَشَّىَءِ مّن سِدْر قَليِلٍ (2)» و ا 


فهرس آيات السورة زفف 


5 بن 7# ماسر كه “ا ل 2 د ررك و 2 روسد 
0" 0 كَ جَرسهُم بمَا قرو وَسَلْ ير إلا الكش )© 000000 
قال الله عَرَتجلٌّ: «وَحَعلَا يتبج وَببْنَ الفْرَى الى برسحنا فا فى ظهِرَةٌ 
درا ها 0 سِيروأ فبَا يال ويام ءامنينَ (08 4 000 
قال الله عَوبيلٌ: تا نا كيذ :5 ل ا 


3 


حادِيت وَمَرَسهحَ كل مُمَرَّ إِنَّ في دَلِكَ لآَينتٍ لكل صَبَّارٍ شَكور (00© 1١55‏ 
8# فال الله عوية: < ولد مدق ل لا فربعًا يه 


قالالله عَيَهِيَز: « وما كان أ 


قال الله عَيبَلّ: « قل آدمُوأ ليت رَعَمَمُ ين دون أله لا يَئُلِحكُوت يِنْقَالَ 
0-2 00 ره وي عدم مو 0 011 رس كير م 5 
دَرَوَ ف السَمْوتِ ولا ف الأرضٍ وما لهم فيهما من شرك وما له متهم ين 
5-4 6 
ظهير 50 * لف سا عي الما اعواا اا لمي 18 


7 55 


قال الله عسل : ولا 1 السَفْعَةٌ عندمم إل لمن ومح له حو إذا فزع عن 
ُُوبه: انوأ مادا دَالَ ميك َالو الْحقَّ ومو الْمَنُ اكير *4 م 
ون | لضن 0200 روح عو ع يجام 22-0 
”7 قال الله عرَسَل: « # فل من يرذفكُم يرب السَّموتِ والارض قله وَإِنَآ أو 
ده 1 ع 1 - م 0 آذه سه سن سل مر 
إِيَّأَكُمْ َعَلَ هُدّى أو في ا شعلورتب عما 7 
بج و هو ا م 5 قل ذل رو ربو لولم 1 م و مه سس عورم 0 


العليم (5)»* باخاطيسى واوا احاتم و اوسم ةوقو و ل 


م 


قال الله عَيَييَلّ: « قل ارون الذي الْحَفَم بو شُرِكاء كلا بل هر لَه الْمَرِيرُ 


ماه 
الحكم )4 تابو ود ولط خا ارو ماله مسال سو مسو ب نذا 
لز 6و 


لضفه 


59 ع هه 200 سم سس ل لسء 36 4 
قال الله عَرَّبَجَلّ: « ويقُولوي مق هَددًا لْوَعَدُ إن كنت مدقن هق 0 


سوامى ع ل سحيو سر اس عر لم -_ 


2-0 
سم ,ام 
90 


3 8 رورره ع مس لاس -» 90 2 
قال الله عَرَيجَلّ: #قل لكر ميعاد يوم لا تستتخرون عنه سَاعَةٌ ولا شَنَقَرمُونَ 


5 1 رهرره ديك مت مع + > شل ساي مج رول لدي مم 
قال الله عَيَجَل: « وَالَ الت كمروأ أن نورت بهذا الْفْرَانِ ولا الى 
0 >< عر عرو > مان ل داسء» 34 39 1 


ُُ 
0-4 
ب وء سو م 5 هامرم ره رم 
.0 


2 مر 50 مي برح برم مس سد 2 7 
بَعَضٍ القول يَقولٌ الذن أسَتْضْعفوا لِلَذِينَ استكيروا للا أنتم لكا 


قال الله عَريَلٌ: «قَالَ الذِينَ استكبروا ِلَدِينَ أسْيْضْهِمُوا أن مسددتة: عن 
جم م ل سد م وه 

لمدى بِعْدَ د جآء5 » كسم محم 40 010000 

قال الله عَرَِبلٌ: «ووَالَ لين أسْتُضِْفُوأ يَِدينَ أسَتَكبروا بل مَكْرُ الل وَآلّهَارٍ 


ء كوو دسب © عكور مع لدصصمردد بو 2-6 وت رلور رس سا 2 024 سوه سسا ل 
لذ تامرونا أن تكفر بالل وتعل لض اندادا وامسروا: الثدافة لما روا امنا 


سي ست سم ص 


+« عدم 0 46م ع سسا م مو ل 220 سامرة 
وَحَعَلنَا الأغلدل ف أعنافٍ الَذِينَ كفروا هل جَرَوْنَ إلا ما كانوا يصَمَلُونَ (4020... 


قال الله عَيَعَلٌ: #وقَالوأ ححن أحكتر أمولا وأَوْلدا وَمَا حَنُ بمعَدَبينَ (20)» . 


5 ع يس له 6 يي ساس سرس صميءاش اسم سس جرع صر صو ع حي 2 7 
قال الله عَرَيجلّ: قل إنّ رق يبسط الرِرْفَ لمن ناه ويفير ولك أكث ادس لا 


ذس رمه أ[ حو له له له 


3 0ف مورره هس سل سر 6 د وس م خخ يسم 7و 

قال الله عَيَجلَ: « وما امول وك دم بالج فرصو عِندا زفح إلا مَنْ ءَامَنَ 
ا ا 00 مف ند ا علد "موود ل رست ال ان أ كوم مه 

وَعَسِلَ صَللِحًا ولك لهم جَرَآُ ألضَعْفِ يما عمِلُوأ وهم في الْخرفتٍ َ!ممُونَ 420 .. 


تفسير القرآن الكريم 


51١ 


5720 


فهرس آيات السورة 


0007 سس سحت ررح سر له 7 ا 


- و3 عو بك عمس اس 
قال الله عَرَوَجَلَ: # والذين سعون ف #إيلنا مُعلجرين أؤليك ف العذاي 


رء داو 
حضصرويت 442 اا ااا 000 


سو عله و 54 ارت 


قال الله عَرَلّ: # قل إِنَّ رق ببسط الرَرْقَ لِمَن يَمَاهُ من عبادو- ويفير له ومآ 


و دوم ييه وك وس سس حا ركه 
1 من شَىْء فَهو يلفة. وهو كار ترقت 46 ال ا ا ا ا 0 


بيثم 
ذه 


5 و هرك سروم سورز روم الل و 2 مش ره 

قال الله عَرَيجَلٌ: #ويوم سرهم جيعا م بعُولُ للمليكة أهوْلَك 5 كاؤأ 
و 00 سماد 6 مه 06 56 0 هر 

قال الله عَبَوَجَنَّ: « فَالْوأْ سَبْحائَكَ أن ولا من د دونهم بل بل كانوأ يدون الجن 
200 

اسشا . ىم نون و 41 ع اكه عع رقم هيه أ افق طاو ضاق 4 قلاع مقطا عه مها قاسم 6ر0 4438 
لع عل « َل ل ِو لِك 555 سوم 2 ذه دمو 

قال الله للم لبماك 0 و لحض لَه 0 ضرا تقو[ للدين ظاموا 


موا عد ا ف 402 ا 0 
قال الله ع و يز : < را نل عبين تق يك 6 لا مَا هنذا إلا رجل تيد أن 


ْدَق عَنَا كن يبد راثأ مَا هدَآ إل إذْكُ مرك" وَعَلَ دين كدرو 
ِنْحَيٍّ كنا جَآءَهْمْ إن هنذا إِلّا حر مين 457 ل 
قال الله عييلٌ: « وَمآ لهم م نكن يَدرْسُوتها وم 


قال الفأعل: « وكدب اي ين ملم ومَا موا عكار مَآ لهم كنأ 
رحسل كف كان تككير 40 ا 1 


9 


دي دو 5 م 722 3 جح للم 0 .عاد 7< 0 
ثم للمفجكروا مأ د حبك من جِنَّةٍ إن إلا نذير بين يدى عذاب 


نلف 


شف تفسبرالقرآن الكريم 


”7 قال الله عرلٌ: قل ما سالك مِنْ جر هَهْوَ لك إن لبي إلا عل الله ور عل 

ارو 0 40 معم ا 1 
تالاش هل قل 1 للق وما ترم القطل كما 0 ا 1 
قال الله عَرَيِسَلّ: « قل إن 1108 لعل تفي وَإِنِ أَهتَدَ 
00 0 


2 د عابر 


”" قالالله عَيَيِمَل: « وَل تر إذ فرْعوأ فلا قوت وَبِْدُوأْ من مَكَانِ رب 46 يض 
”5 قالالله عَيَججََ: « وَكَالُوَا امنا 0 من كان بعيدر 429 .. 11" 
قال الله عَررٌ: «وَكَد حكَدَروأ يد من بل وَبَقْذِفو ألْعَيّيِ من مَكَانٍ 

بَعِير (5)» ا اي ا 
5 01000 0 95 


5 3 هركا - 22 200 ع 5 

قال الله عَرَمَلٌ: «وجيل ينهم وبين ما يسْتَهُونَ كا فل يأشياعهم من قبل 

تو جره .0 لات 

لتحم انوأ في سّكِ مربي 50 4 1[ [ز[ [ [ 00000 


فهرس الأحاديث والآثار 0 


